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مثل كل الأحلام الكبرى التى بزغت منها مشاريع عملاقة أدت إلى تطور 
مجتمعاتهاء ولهذا أرسى مهرجان القراءة للجميع جدوره الراسخة فى الأرض 
المصرية منذ عشرين عاما.. لقد انطلق أهم مشروع ثقافى فى العالم العريى عام 
تحقيقًا لحلم السيدة الفاضلة سوزان مبارك راعية المهرجان: وصاحبة 
فكرته والتى دشنته آنذاك بافتتاح عشرات المكتبات فى جميع ربوع الوطن؛ 
وأطلقته فى سماء الواقع برؤية واضحة ومحددة تستند على الإيمان بأن الثقافة 
هى وسيلة الشهوب لتحقيق التقدم والتنمية بما لها من قدرة على تحويل المعارف 
المختلفة إلى سلوك متحضر: وإعلاء المثل العلياء وقيم العمل والإنجاز؛ وإشاعة 
روح التسامح والحرية والسلام التى دعت إليها جميع الأديان: بهدف أن تكون 
ثقافة المجتمع بتأصيل عادة القراءة وحب المعرفة: لذا فإن وسيلة المعرفة الخالدة 
ستظل هى الكتاب الذى يسهم فى إرساء دعائم التنمية: وتحقيق التقدم العلمى 
المنشود. 

لقد اتسعت رواهد الحملة القومية للقراءة للجميع طوال الأعوام العشرين 
الماضية؛ وأصبحت تشكل فى مجملها دعوة حضارية للبناء الروحى والفكرى 
والوجدانى للإنسان المصرى نابعة من الإيمان العميق بأن الثقنافة هى بكل 
المقاييس أفضل استثمار لبناء مجتمع المستقبل؛ وهى الجسر الركيسى للشباب 
للحاق بركب الحضارة المعاصرة: بل تكاد تكون هى الوسيلة الوحيدة لنشر قيم 
العلم والتسامح والديمقراطية والسلام الاجتماعى والتطور الحضارى؛ وترسيخ 
قيم المواطنة وقيمة دور المرأة. وتعزيز قيمة التجدد الثقافى والتفكير النقدى 


والحوار ومعرفة الآخر والتبادل والتواصل المجتمعى والدوئى؛ وأيضا إبراز تواصل 
الإبداع المصرى من خلال نشر الآثار الأدبية ل «مختلف أجيال المبدعين». 

ومنن العام الرابع لمهرجان القراءة للجميع؛ أصبحت مكتبة الأسرة من أهم 
روافدهء وقدمت طوال ستة عشر عاما دون توقف ملايين النسخ بأسعار رمزية 
لإبداعات عظيمة لشباب المبدعين وكبار الكتاب الذين أثروا المشروع فكريا 
وثقافيًا وعلميًا ودينيًا وتراثيًا وأدبيّاء كما قدمت الموسوعات الكبرى التى تعتبر 
أعمدة هذه المكتبة؛ والتى شكلت مسيرة فكر النهضة قبعثت فى نفوس الشباب 
من جديد الإحساس بالفخر بما قدمته أمتهم من كنوز إبداعية ومعرفية وفكرية 
للبشرية؛ وأقامت جسرا يصل بين ماضيهم وحاضرهم؛ ويصل بين حاضرهم 
ومستقبلهم.: كما بعثت فيهم روح الانتماء القوى لهويتهم المصرية والعريبية: ولما لا 
وقد أطلت عليهم مكتبة باذخة الثراء تتكىٌ على مؤلفات حضارة مصرية قديمة ما 
زالت قادرة على إدهاش العالم حتى هذه اللحظة بما احتوته من تقدم فنى وفكرى 
وعلمى وفلسفى وأدبى شكل فجر «ضمير الإنسانية» وحضارة إسلامية أنارت 
ظلمات أفلاك البشرية لحقب طويلة من الزمان»؛ ووضع أعلامها بعض أعمدة 
الحضارة المعاصرة فى مجالات الطب والفلك والرياضيات والآداب!. 

لهذا كله ستواصل مكتية الأسرة هذا العام نشر رسالتها بالسعى قدما نحو 
تطوير أدائهاء وتحقيق حلمها الأكبر بتكوين ثقافة المجتمع كله بأيسر السبل؛ 
والتأكد من اطلاعه على جميع ما أنتجته عبقرية الأمم ممثلة فى تراثها الأدبى 
والعلمى والفكرى المستنير. 


مكتبة الأسرة 
هأاد؟ 


لسك 


'إلى متى سنبقى لعبة كثيبة في كرنفال الآخرين؟" 

إبهي سيرير 

“ثمة شيء في طبيعتنا يطالبنا بأن نحكي قضتنا ا خاصة” 
شينوا الشيبي 

.. وقبل أن يعم ا خير على الأرض لابد من إراقة الدماء» وتقديم 


الضحاياء وهدم ا مدن؛ أي لا بد من اللجوء إلى الش رأ" 
ترفينان تودوروف 


"أجل إن صوت الثقف وحيد: لكنه يسمع 09 
إدوارد سعيك. 


لا نتصور أن الاهتمام بنظرية الطاب ما بعد الكولوئيالي كان 
مسسيكون » وداغخل العالم العسربي» وبهله الحسدة المشرايدة. لولاا 
ارتساطهاء وفي المقام الأول» باسم الأكاديمى الأسريكي والكائب 
الفلسطينى إدوارذ سعيد (2003 .. 1933) الذي استطاع» وعفرده. 
أن يجشرح» وبكثير من التفردء "تيارا" ألقى» ولا يزال» بظلاله 
وتأثيراته فى العالم ككل, ومعنى ذلك أن الرجل "تجاوز' » ومن 
ناحيسة الحضور الفطن والإسهام المؤئرء العالم العسربي الذي تحدر 
مته» بل تدرج فيه (فلسطينئ» مسضرء سيروت) قسبل أن تكتمل 
صورتهء هناكء في نيويورك (العاصمة . العسالم) التي كان مهيئاء 
ومعرفيا ابتداء» لاستيعاب تفجرها النظري الأكاديمي» ولفهم ومن 
ثم نقدء "تغولها"' الاستشراقي الإميريالي الإمبراطوري . 

وقد ارتقى إدوارد سعيد»؛ وقي سياق "نقسد الاستشراق"» 
بالعالم العربي؛ المشقل بمظالم الاستعمار وبراثن التخلف» إلى 
الوعي المحلق اإدواره سعيد وحال العرب» 


مصاف "السؤال العالمى" » خصوصا من ناحية فلسطين التي ولد 
فيها والتى ارتقى بها إلى مدار "الفكرة المقلقة" داخل الغرب الذي 
لا يزال» ومن وجوه كثيرة؛ "متصهينا" ؛ وكل ذلك بالاعتماد على 
منظور ثقافي تحليلي ثاقب برهن فيه على أنه لا مجال للمداررة 
والمراوغة والمهادئة؛ منظور لا يخلو في النظر الأخير» من "عنف" 
هو عنف المثقف النقدي اللحدلي الاعتراضي من ناحية وعنف الملتزم 
الشاهد على قضيته من ناحية موارية. 

ولعل أول ما يمكن تأكيده؛ وليس من شك في أثنا لا نقسصد 
هنا إلى ذلك النوع من 'التأكيد غير الإيجاببي' الذي تحدّث عنه 
ميشال فوكوء هو 'التكوين الأكاديمي الصلب' الذي ضمن لخطاب ‏ 
إدوارد سعيد 'بعدا عالميا" وبالقدر نفسه كان في أساس ' انتشاره' 
رفي أساس -حضوره العالمي المتزايد والمتناقض في أن واحد. فلقد 


ع« تهيذدجس سسب 


ه00 


استوعب النظريات الأدبية واللغات النقدية» بل تمكن من استيعاب 
كل معطى متاح» وكل ذلك قبل أن ينقلب على السياق الأكاديمى 
الأمريكى الذي ظل مرتبطًا به ومحاورا إياه حتى الرمق الأختير من 
حياته؛ وكل ذلك في المدار الذي أفضى به إلى اجتراح ثمط قرائي/ 
تأويلى مغاير مكئهء ومئذ أول إمسهام له (2)1966 من الاقتران 
بصورة "الناقد الأدبى الجذري' التي سيطل بها على العالم . وعلى 
هذا المستوى فقد ظل حريصا على تصئيف نفسهء وهو العدو 
الشرس لمبدأ التصنيف» باعتباره "ناقدا أدبيًا" . ثم إن نبرة الناقد 
(الأدبي) ظلت متسربة في الجبهات المتنوعة التى نخاض فيها. 

وإدوارد سعيد كذلك "علامة" لافتة ومثيرة في الثقافة الكونية 
ككل» وقلما يجود الزمن بهاء حصوصا رمئئا الشقافي العربي 
المغلوب والشاحب» وسعيد يمتد» ومن وجوه عديدة؛ إلى زمئنا 
هذاء ويشهد له بهذه المكانة النادرة الكثير من نقاده سواء منغ مريديه 
أو من أعدائه (وما أكشرهم!). وهذا ما يفسر الكتابات المتكاثرة 
حوله فى سائر أقطار العالم» وقد بلغت هذه الكتابات حد 
' الطفرة" . وكما يحصى البعض فمعدل الكتب حوله» وعلى مدار 
العام الواحد فقط؛ هو ستة كتب. هذا لكي لا نشير إلى سيل 
المقالات المتنائرة والدراسات المتفرقة التى يصعب حصرها؛ وعلى 
هذا المستوى يمكن الحديث عن "أرشيف ضخم " بخصوص منجز 
إدوارد سعيد. 


الوعي المحلق (إدوارد سعيد وحال العرب») 


- 
وحتى إن كانت نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي لا تزال قيد 
التبلور والتشكل» وحتى إن كانت تستخدم فرعا من مجال أوسع لا 
يقل عنها غموضاء هو مجال 'الدراسات الثقافية" كما يقول 
أصحاب "الإمبراطورية ترد كتابة" (ص15)» فإن أهم مابيزها 
أنها غير محكومة بما ينعته البعض ب"التصدير الخطابي' اللمناهج 
والنظريات وللحداثة وما بعد الحداثة! الذي ظل يطبع علاقة أبناء 
العالم الثالث بالغرب في إطار بحثهم اللاهث عن "العكازات 
النظرية والمنهجية" الذي رأى فيها ف. س. نايبول» وساخرا» مأ 
يشبه "لعب القردة". ففكرة النظرية الأدبية ما بعد الكولونيالية 

البشقت من عجز النظرية الأوروبية عن التفاعل بشكل ملائم مع 
تعقيدات الكتابة ما بعد الكولونيالية» وتنوع ملامحها الثقافية كما 
يقول صبحى حديدي في مقال "الخطاب ما بعد الكولونياليى - في 
الأدب والنظرية النقدية" ("الكرمل"» ص68). ومن ثم منشأ 
"الطابع المثير" للنظرية» لا سيما في العالم الثالث الذي ينتسب 
له أدبا وثقافة وتاريخاء العالم العربي. 

وربما توجبت الإشارةء في نص هذا التقديم إلى أن النظرية لا 
تحاول أن تفسر كل الأشياء فى هذه الدنيا... بل تقتصر على هذه 
الظاهرة الواحدة المهملة» وهى: السيطرة على ثقافة معينة من قبل 


ثقافة أخسرى كما يتصور دوغلاس روبنسون ('نزوى"؛ ص46). 


م ثهلبب ادكه 


ويأخحذ خطاب ما بعد الاستعمار على عاتقه الأضطبلاع بتحليل 
كيفية استمرارية الحقيقة التاريخية للاستعمار الأوروبي في إطار 
تشكيلها للعلاقة بين الغرب و"اللاغرب" فى أعقاب حصول 
المستعمرات السابقة على استقلالها ( “الدر اسات الثقافية", 
ص119)؛ وكل ذلك في المدار الذي لا يفارق ما يسميه سعيد 
ب'الخريطة الأيديولوجية" التي ظل الغرب بواسطتها يتحكمء 

أخلاقيًا وثقافياء في مستعمراته القديمة في آسيا وإفريقيا.. وهو ما 
يندرج ضمن ما يئعته البعض ب" الظاهرة التاريخية للاستعمار” . 
هذا بالإضافة إلى أنه حتى اليوم لم يحصل ذلك الاعتراف 
الأوروبي الصريح ب”خطايا الاستعمار" كما يقول سعيد في كتابه 
“نهاية عملية السلام" (ص13). 

وقد يعترض معترض عليئا هئاء بما فغلته وي ولس 
الوزراء سيلفيو بيرلسكوني الذى أقدم شخصيا ؛ وياسم الشعب 
الإيطالي» العام 2008» على الاعتذار من بتكنو الاستعمارى لليبيا 
على مدار الفترة الممتدة من 1911 إلى 1943... مشدداء في 
الوقت ذاتهء» على "الأضرار" أو وبلغة *دراسات مابعد 
الاستعمار” ‏ 'الخروح الكولونيالية" التى خلّقها الاستعمار 
الإيطالي في بلد *عمر المختار" . بل وتم تعويض الشعب اللييي 
(ماديًا) على هذه الجروح» وهذا أقصى ما يمكن أن يتم كسبه في 


00000 الوعي المحلق «إدوارد سعيد وحال العرب») 


حساك 


ظل هذا الظرف الذي لا تزال فيه دول (إمبراطوريات سابقة) مصرة 
على عدم "الرد" بخصوص هذا المللف بحجة أنه 'ينتمى إلى 
الماضي " . والمؤكد أن "الاعتذار" الإيطالى» للشقيقة ليبياء قابل 
لأن يقرأ قراءات أخرى لا تقف عند " مستواه الحرفي". وكم 
تمنيت» وأنا أتابع الحدث. وككثيرين» لو أن العمر كان قد أمهل 
البروفيسور إدواره سعيد حتى يقدّم قراءته التحليلية المقربة في 
'الحدث"» تلك القراءة التى تلتقط أبرز التفاصيل»؛ وبدءا من دلالة 
الهندام إلى محتوى الرسالة السياسية؛ وبا لا يدعو ل"الثقة 
العمياء" فى "سرديات" الغرب. غير أن ذلك لا يحول دون ربط 
"الاعتذار" بسياق "الكعكة الليبية" الذي هو سياق أو بالأحرى 
سباق الغرب على النفط. ومن هذه الناحية» وسبب. من الاعتذار 
ذاته» سيكون لإيطاليا الأولوية في استشمارات النفط والغاز 
والاستثمارات الأخرى؛ لأنها "دولة صديقة" بالنسبة لليبيا. ومن 
ثم فهل هو 'اعتذار عن فظاعات سنئوات الاستعمار أم نفاق 
إمبريالي جديد؟ ' تبعا لعنوان مقال سعينا فيه» وباستثمار يعض 
مفاهيم خطاب ما بعد الاستعمار» إلى "التعليق' على الحدث. 


وتجدر الملاحظة. أن الاستعمار الأوروبى الخديث كان ظاهرة 
تاريخية وجغرافية دقيقة.. ولم يكن ظاهرة تتكشف عن وحدة 
متراصة وتلاغم كل كمأ تقول الناقلة الهندية آنيا لوميا . وكما 


. تهيل# سه 


اه 


أن تفكيك "الاستعمار الرسمي " استغرق ثلاثة قرون» كما 
تضيف الناقدة نفسها في كتابها ' فى نظرية الاستعمار وما بعد 
الاستعمار الأدبية" (ص23 ص66). وقد خلف الاستعمار 
تركات متنوعة ومتعددة حتى إن كانت تجاربه تشترك في بعض 
الخصائص. غير أنه» وعلى الرغم من الفوارق بين الممارسات 
الإمبريالية؛ وعلى الرغم من أنه لا وجود *لوسيلة واحدة 
وواضحة لقياس الاستعمار" كما يقول برجيسن وشولبرج 
("الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر"» ص201)»: 'فإن المهم 
أن نؤكد ما هو مشترك في كل تلك التشكيلات" كما يقول 
كريسمان . 


إجمالا ليس هناك 'جوهر ما بعد كولونيالي' تشترك فيه 
الأمم التى خضعت للاستعمار» ثم إن هذا الأخير قدو هآ كاذ 
منتشرا كان متغايرا. وحتى إن كان العالم العربى. لم يتعرض 
لاستعمار شرس كما حصل في أقطار أخرى» باستثناء ما حصل 
في الجزائر» فإن "ثقافة' هذا العالم الأخير قابلة لأن تدرس 
اعتمادا على منظور "المشكلات الناجمة عن التجربة الإمبريالية' . 
وتكمن أهصية النظرية في أنها تحررنا من منظور "سوسيولوجيا 
التخلف أو نظرية التبعية' التى سادت من قبل: في المقاربات التى 
عنيت بالعالم الثالث تحديدا. 


الوعى المحلق #إدوارد سعيد وحال العرب» 


هه 


وقد تمت معالحة منجز إدوارد سعيد اعتمادا على مناظير كثيرة 
سعت إلى مقاربة الجبهات التى خاض فيها اعتماذا على منظور 
تحليلى قوىي» واعتمادًا على أسلوب قوامه العبارة المحملة بالفكر 
التقدي وبالموسيقى الراقية التى أحبّها سعيد بل طالما تعاطى لها عزئًا 
في حياته اليومية مثلما كتب عنها في أهم المجلات العالية التي 
تعنى بالنقد الموسيقى. وقد سعى دارسوهء ومحاوروه؛ إلى التوقف 
عند إسهامه في مجال النشاط النقدي الذي هو مجاله الأثيرء وفي 
مجال التنظير الذي لا يقل فيه تأثيراء ومجال النقد السياسي الذي 
كتب فيه بجرأة نادرة» والنقد الموسيقي الذي أبدع فيه. . . ودون 
التغافل عن " صور" أو 'تمثلات المثقف" (المنفي) التي نظر لها. 

وحتى إن كان سعيد 'نتاجا للغرب"» لكن بكثير من 
"الجروح الكولونيالية" الغائرة» فقد تبدى لنا فى هذا الكتاب الذي 
يتقوم على مقالات متصلة فيما بينها أن نعالج. موضوع 'الحضور 
السعيدي' في الفكر العربى المعاصر. ولا نخفي أنه موضوع درسه 
البعض من قبل. (وبتفاوت)؛ لكن بشكل بدا لنا» في الأغلب 
الأعم. "جزئيا" أو "بعضيا". فما نعثر عليه هناء وفي إطار مما 
هو متاح فى عالم النشرء لا يعدو أن يكون مقالات متباعدة 
ومعدودة في الوقت ذاته. هذا لكي لا نشير إلى بعض الأطاريح 
الجامعية التى لا تزال» سواء فى مصر أو فى المغرب أو في غيرهما 


سم تهيده 


من البلدان العربية؛ تقاوم غبار التزاثات . 3 5 ولم يكتب لها بعد 
أن ترق الخور. 


وبتأكييدنا هذا النوع من البضورء ختنصوصا من ناحية إدوارد 
سعيدء نكون قد ابتعدنا عن دعوي مفهوم "تجدد الاستشراق" 
(وبمعناه العام كذلك» أي "الاستشراق الكبير") ما دام هذا الصيف 
من الدعوى يسعي» وعلىي مستوى صم واللزومء إلى التلويح 
بعدم نجاعة "المقاربة السعيدية" في تدبر ملفات حارقة وضمنها 
ملف العرب. وحجة أصحاب هذه الدعرى» كما يلخص هشام 
صفي الدين في دراسته "الاستشراقيون الجدد والاستعغمار عن بعد: 
رجال وآليات" (مجلة "الآداب"» العدد 7 9غ 2008): هي ما 
شهده النتاج الفكري الغربي غلى مدى العقدين المتصرمين من 
نظريات جديدة أخذت تلعب دورا محوريًا فى مقاربة القوى الغربية 
الركيسة لقضايا العالم الثالث» يخاضة إفريقيا والشرق الأوسط. 
وهذه النظرياتك» هي: "*نظرية الحروب الحديدة" » و" مبدأ مسؤولية 
الحماية " ؛ و"مفهوم الدسبتورية الجديدة". هذا بالإضافة إلى 
' أخلاقيات المستعمر الليديد' الذي اسعيد للابتعاد "شخصيًا' عن 
عملية الاستعمارء ولكن من دون التخلى عن الهيمئة والسيطرة 
الضروريتين لخدمة مصالحه, والخلاصة هناء وعلى لسان صاحب 
الدراسة» 'إن تجدد الفكر الاستشراقي لا يجابه إلا بتجدد الفكر 
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المناهض له والتفوق عليه . لقد أدرك إدواردي سعيد ذلك جيداء ظ 
وكان أهلاً للتحدي في زمنه. فهل يأتى من يكمل المهمة في زمننا 
الحاضر؟" . 

ولا بأس من أن نشبيرء هناء إلى دعاوى من نوع أخبرء 
وتصدر دامل الغرب هذه المرة»ء كتلك التى تسعى إلى التأكيد؛ وإن 
من خلال صيغة التساؤل المراوغ والزثبقيء أن "معاداة الاستعمار» 
بدورها '"مستعمبرة" جنبًا إلى جئب "أصول" منظري نظرية 
الخطاب ما بعد الكولونيالي 'الّمحوة' بسبب من 'تميز' هؤلاء. 
ومن ناحية النظرية ؛ الكاشف عن "المركزية الغربية * » على نحو ما 
نقرأ في مقال صغيرء مكتّف؛ وموقّم بحرفين 8 8, بمجلةع.آ" 
''©1]16815[ عدأموع 313 العمدهد 485؛ إبريل 2009. ولعل في 
ذلك ما يدعو إلى زرع نوع من "الشك" في النظرية؛ والتلويح ‏ 
بالنتالى. . بعدم ' نجاعيها" ؛ مواراة مع قطع الطريق على محاولات 
' تأصيلها" داخل الفضاء المفهومي للفكر العربي المعاصر . 


نتصور أن موضوع “إدوارد سعيد وحال العرب" لا يخلو من 
'راهئية' و"“جذدة' في الوقت نفسهء إضافة إلى أله موضوع 
مركب" . ونتصور أن تأثيره في الفكر العربي للعاصره ودوما إغفال 
للنقد الأدبي في خخطابه لا يقل إن لم نقل يفوق تأثير العديد من 
المفكرين المتفرغين» وباللغة العربية؛ وبالكلية» للكتاية عن القضايا 


0 قهيبيل ج سببم 
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التى تخص العرب. هذا وأن إدوارد سعيد يدعوناء وعلاوة على ما 
سلف» إلى أن نلتفت إلى ما يحدث فى العالم الذي من حولنا. غير 
أنهدء ومن هذه الناحية بالذات» يظل موضوع 'إدوارد سعيد وحال 
العرب"» في حاجة إلى "النقد" أيضا. .. حتى ننأى به عن أي نوع 
من المقارية التي تستند إلى "التشنج القومي" أو 'التصوف القومي' 
الذي لا يخدم الموضوع . فإدوارد سعيد لا يمكن "استعماله' 
بخصوص موضوع العرب» هذا بالإضافة إلى أنه بدوره تعامل 
ب" حذر” مع العرب. ولم يغطس في الكتابة عن "الشرق" مخافة. 
وكما قال» من أن يتحول إلى " مستشرق إضافي" . غير أن ذلك لا 
يحول دون التشديد على "تأثيره' في الفكر العربى» خصوصا أن 
خطابه يمثل “أفقًا" قابلاً ل"الامتداد" و"الاستجابة" للكشير من 
مشكلات العرب الحديدة/ القديمة . 


وقد بدا لنا أن نمهد لموضوح "إدوارد سعيد وحال العرب' 
بدراسة مطولة 'نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالى" سعت. 
وبطريقة رصدية؛ وبكثير من التشديد على إدوارد سعيدء إلى 
تقديم النظرية في سياقها الثقافي والتاريخي الأمريسكي جببًا إلى 
جنب البحث في 'السذور المعسرفية" أو *السند النظري"' في 
'خطاب ما يعد الاستعمار' حتى لا نختزل هذا الأخير في نطاق 


2 ص 3 
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"الأصوليات المتصادمة"» حكاية "صدام الحضارات" التى انتقدها 
إدوارد سعيد بلا هوادة. 

وبعد ذلك خخلصنا إلى ما يمكن عده قسما ثانياء سعيئًا فيه إلى 
دراسة الموضوع الذي هو مدار الكتاب» ونقصد إلى موضوع 
'إدوارده سعيد وحال العرب". وقد ارتأينا فى الدراسة الأولى 
"إدوارد سعيد والعرب"» التي تتصدر القسم أن ندرس ' تصور' 
إدوارد سعيد نفسه للعرب» تصوره الذي يشدد على 'أسماء' دون 
أخرى والذي يصل بين ما هو "ثقافي" و"سياسى"” في تدبر 
موضوع حال العرب. فيما ارتأينا فى الدراسة الثانية (المعكوسة) 
'العرب وإدواره سعيد". أن ندرس "تبلقي" النقاد والمفكرين 
والكتاب العرب ل"النص السعيدي" . ويتراوح هذا التلقى ما بين 
المقال والدراسة والشهادة والتحية... بل الإشادة؛ ويكشف عن 
مكوني "المعرفة" و"الأيديرلوجيا" في انفصالهما تارة وفي 
تداخلهما تارة أخرى . 

أما الدراسة الموالية "درس إدوارد سعيد" فيمكن النظر إلينهاء 
وعلى طولهاء كخلاصة للدراسات السابقة» وقد سعينا فيها إلى 
البحث فى "الدرس" الذي يمكن "استخلاصه' من 'المدتجز 
السعيدي" في سياق البحث عن "الأجوبة' على ما يمكن نعته 
ب"الأسئلة اللاهبة " التى تفرض ذاتهاء وبإلحاح» داخل الفكر العربي 


مه تهيدم 


المعاصرء والظاهر أن الدراسة لا تخلو من صلات مع الدراستين 
السابقتين» خخصوصا من ناحية "نقد النقد" الذي نتصور أن الكتاب 
يسعى إلى أن يتأطر داخله. ونققد النقد» هناء أو بالأحرى كما نحلم 
بهء بمعناه " الجذري" الذي يتجاوز "الوصف الاستيعادي " (لكي لا 
نشيرء وعلى سبيل التمثيل» إلى ما يسميه ميشال فوكو "الوصف 
النقدي") نحو البحث في المقولات النظرية والمستندات التصورية 
للخطابات . وختطاب في حجم خطاب إدوارد سعيد جدير بتفعيل 
نوع من 'المراجعة الهسيرمينوطيقية" بالنظر إلى حجم ما كتب حوله 
حتى إن كان ما كتب عنه في العالم العربي لا يرقى من ناحية 
'القيمة النقدية'2 إلى:ما كتب عنه فى الهند» تعبيئ 

وكما تجدر الإشارة إلى أننا آثرئا أن نذيل الكتاب بدليل 
بيبليوغرافي عنوناه ب"إدوارد سعيد عربيا : بيبليوغرافيا تقريبية ' ؛ وعبا 
منا ببعض المشاكل التي لا تزال تصادف الدارس على مبنتو عن تصنيف 
'أرشنيف" إدوارد سعيد. ولا نخفى أن هناك محاولات فى هذا 
الممجال لا تخلر من أهمية » وقل اعتمدنا عليها بدورنا في دليلنا. 
ونقصدء هناء إلى "دليل بيبليوغرافي لإدوارد سعيد" لياسمين 
رمضان المدشور ضمن ملف "إدوارد سعيد والتقويض النقدي 
للاستعمار" (مجلة "ألف"» العدد 25. 2005)؛ ص 240 ب 
2)») و"بيبليوغرافيا إدوارد سعيد" الذى ذيل بها جمال محمد 
مقابلة مقاله "الناقد الإنسي لدى إدوارد سعيد" المتنضمن في كتاب 


الوعي المحلق «إدوارد سعيد وححجال العرب» 


ك 


'"تحولات الخطاب التقدي العربى المعاصر' (ص 54 55). 
والملاحظء هناء أن البيبليوغرافيتين لا تشغلان إلا حيرًا صغيرً جداء 
إضافة إلى أنهما لا تكترثان بإدوارد سعيد من نخارج دائرة الدراسات 
المكرسة والملفات المبدثية. وهو عمل لا يعكس "ثراء الحضور 
السعيدي" فى الفكر العربي المعاصر» ولذلك عمدنا إلى توسيع "المئن 
البيبليوغرافى" في سياق تأكيد هذا النوع من الحضور . 


وأما المشكل الأبرز المتعلق بتلقي إدواره سعيدء في الفكر العربي 
المعاصرء وفي سياق فهمه ومن ثم نقده» الذي لم نشر إليهء فهو 
مشكل 'الترجمة". والترجمةء هناء باعتبارها "تلقيًا" و*تدخلا» 
و"تأويلاً" و"فكرا"... وباعتبارهما "سلطة عصر* كذلك. ومن 
هذه الناحية فقد ترجم أغلب نصوص إدوارد سعيد إلى العربية» ولم 
يتبق منها إلا نصوص معدودة جدا. وحتى إن كانت الترجمة قد 
أسهمت» ومن وجوه عديدة» فى ' تعقيده" و*إرباكه"» في الفكر 
العربى: ودون أن نتغافل عن صعوبة "نهج العبارة المبطنة* الذي 
يعتمده سعيد في الكتابة» فإنهاء أي الترجمةء وفي النظو الأخجيره 
قدمته» وعلى تفاوتهاء بل وتناقضها في أحيان داخل العالم العربي . 
ولعل حجم مشكل الترجمة ما جعلنا نعالج موضوعها على مدار 
الدراسات الشلاث؛ وكل ذلك من خصلال جملة من الأفكار أو 
الإشارات المتباعدة في أحيان والمتقارية في أحيان أخرى. 


ج تهيدت 
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إجمالا لقد صار الفكر "متوالية قرائية".) خصوصا أن 
'القراءة' هنا بمعناها الفلسفى الاصطلاحي المعاصر الذي يصل 
'الأنماط القرائية المتباينة ' ب" صراع التأويلات"' في النسق القرائي 
ذاته. ومن ثم منشأ ما تئعته الدراسات التأويلية ب"الفكر القرائي ' . 
وتلقى 'النص السعيدي"» وعلى مستوى هذا الفكر الأخير. 
وعلاوة على 'الأستاذية" التى يمثلها صاحبه في الفكر الكوني 
ككل» جدير بالكشف عن "الأفق المفترض" للفكر العربي المغاصر 
نقدا وفكرا وترجمة. وكل ذلك في المنظور الذي لا يفارق تدبر 
دلالات "الأجوبة المواقفية' على مستوى التفاعل مع القامات 
الوازنة التى سعت» في الثقافة وبالثقافة وللثقافة» إلى " مخاطية' 
العالم ككل » ويدافع من الرغبة في الانخراط فى "صياغة معنى'" 
هذا الأخير الإشكالي والإجمالي. و“في الحو الفكري الراهن فإن 
المرء ليستشعر إحسامًا مفاده أن العالم ليس المجموع الكلى للأشياء 
بل للمسعاني. كل شيء هو معنى؛ والمعنى هو كل شيء؛ وعلم 
التأويل (الهرسينوطيقا») هو نبى عالم المعانى هذا" كما يقول 
الأنثروبولوجي الأمريكي أرنست غيلئر في كتابه "ما بعد الحداثة 
والعقل والدين" (ص47) . 

ولأنى أنجزت هذا الكتاب» بمفرديء ومن خخارج دائرة الانتساب 
لأي وسط جامعة أو جهة أكاديمية بالمغرب» من غير جامعة أو أكاديمية 
'العزلة المثمرة"» وفي مدينتي الصغيرة الهامشية (أصيلة) في شمال 
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المغرب» لا يفوتني أن أشكرء جزيل الشكرء زوجتىي على صيرها 
على نفقتي على البحث من راتبي (المنوسط) وعلى سفرياتي إلى 
الرباط والدار البيضاء بحثا عن الكتب. وكما لا يفوتنى أن أشكرها 
على تفهمها لمعنى الانقطاع لمداومة البحث وغواية الكتابة. ومن ثم 
كان واجب إهداء هذا الكتاب لها في دلالة على نوع من العرفان أو 
الإجلال الرمزي. ولا يفوتنى أن أشكر الناقد المصري الأبرز صبري 
حافظ الذي كان قد تفضل بنشر جانب كبير من مقالات هذه الدراسة 
فى مجلة "الكلمة" التى يرأسها باقتدار الناقد والمثقف» وكما أود أن 
أشكر الباحث المغربي الجاد أحمد فرشوخ الذي شجعنى على 
الاستقرار على عنوان "الوعي المحلّق" حتى إن كان المفهوم ينتمي 
لجان بول سارتر» وكما أود أن أشكر الشاعر والباحث حسن نجمى 
الذي كان من حين لآخر يسأل حول مصير الكتاب لمعرفته بتشعب 
اهتمامي وتوزعه على أكثر من مجال . 

ونأمل أن تكون قد ألقينا بعض الضوء على موضوع 'إدوارد 
بعيد وحال العري" . 


يحيى بن الوليد 
أبربل 2009 
أصيلة/ المفسرب 


ا شهدم سه 


مسابعد الكولونيالسي 


".. وإذا كانت كل من بريطانيا العظمى وفرمّساء الدولتين المعروفتين على مر التاريخ بتدسلهما بشئون 
الدول الأخري» قد تراجعتا عن هذه السياسة اليو 1 وبالتالي انخفض خرقهما للقواعدء فالسبب لا 
يعود لتحسن في أخلاقهما السياسبية أبدا» إغايأتي نتيمجة تدعور غي وعهما إثالي" ظ 

تَرْقيئانَتودوروق 
كناب الاستشراق يشرقه على الأقل أنه بعند نفسه صراحة في التضال» وهو الذي لايرلل مستمرأً 
بطبيعة امال في “القرب" و "الشمرق" معا" 


مقاومة» أو فك» أو تصفية» أو نقض»ء» أو إزالة» أو ذوبان» 
الاستعمار (1066001021596011) قديمة» قدم الاستعمار ذاته) كما 
أجمعت على ذلك دراسات نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي» 
إضافة إلى أن الاستعمار يتواصل اليوم بأشكال مغايرة» ومعاصرة. 
لاسيما فى البلدان المستعمرة من قبل. بل يمكن أن نضيف مع 
إدوارد سعيد فى "تأملات حول المنفى "»: أن "عصر الإمبراطورية 
[1939- 1830] يتواصل اليوم بأشكال عصرية لكنها كلاسيكية في 
جوهرها" (ص176). ولا بأس من أن نستعيد» هناء المثل القديم/ 
الجديد: "مات الاستعمار يحيا الاستعمار". وكما تجدر الإشارة 
إلى أن أكثر من ثلثي الشعوب التي تعيش في عالم اليوم [7090]. 
كانت لهم حياتهم التى شكلتها تجربة الاستعمار كما يقول أصحاب 
كتاب “"الإمبراطورية ترد كتابة' وإما ك"'مستعمرين" أو 
ك' مستعمرين " من قبل (ص25) . 


الوعي المحلق (إدوارد سعيد وحال العرب» 


وتشير صفة "ما بعد الكولونيالية " إلى نظرتنا فى أواخر القرن 
العشرين إلى القوة السياسية والثقافية التي كانت تطبع العلاقات» 
أما الفترة التاريخية التى تغطيها فهي التاريخ كله كما يقول دوغلاس 
روبنسون في دراسته ' الترجمة والإمبراطورية ‏ الدراسات ما بعد 
الكولونيالية" (نزوى» ص55). غير أن الممارسات الاستعمارية 
الأوروبية غيرتٍ الكرة الأرضية بأكملها بطريقة لم تفعلها تلك 
الأنواع الأخرى من الاستعمار كما تقول آنيا لومبا فى " في نظرية 
الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية" (ص19). بكلام آخر: كان 
الاستعمار الأوروبي هو الأقوى والأبلغ تأثيرا على مستوى تشكيل 
'الغرب" في مقابل ما سيسمى ب"بقية العالم" . وحتى نحيل على 
آنيا لومبا مرة أخرى ف" ملايبن الهنود لم يروا بريطانيا قط طيلة فترة 
الحكم مع أن هذا لا يعنى أن حياتهم لم تحبك فى نسيج 
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لننا 


الإمبراطورية البريطانية" (ص119). ومن ثم صارت الهند تفسيرا 
لانجلترا على غرار الجزائز بالنسبة لفرنسا. ويذكرنا فرناند بروديل 
فى مقاله "تكوينى كمؤرخ": "فعندما قدم بانجمان كريميو .8) 
(نا 061 إلى الجزائر ليلقي بها محائيرة ابرق إلى كيبلينغ 
(11118م151) جئت إلى الجزائر لأفهم فرنسا'. أما كيبلينغ وإنجلترا 
فكان لديهما الهندء والهند كانت تفسيرا لانجلترا (مجلة 'أمل": 
ص111). وقد استعمرت انجلترا الهند وبمائة ألف جندي فقطء 
ودون تداخل الطرفينء وطيلة ثلاثمائة سنة» رغم أنها كانت تبعد 
عن سواحلها مسافة ثمانية أو تسعة آلاف ميل؛ وهو ما عرف 
ب'سياسة الهيمنة وراء البحار" التى استثمرت التقدم الصئاعى 
والتقني منذ العام 1870. هذا وإن كان لا ينبغي التغافل عن دور 
النخبة في الهند على هذا المستوى» ف "لم يكن من السهل على 
بريطانيا أن تسيطر على بلد ضخم مثل الهند دون تعاون ومؤازرة 
من جاتب النخبة الهندية مع بريطانيا" ( "الجغرافيا السياسية لعالمنا 
المعاصر " » الجزء الأول» ص195). وتجدر ملاحظة أن الإمبراطورية 
البريطانية كانت أقوى الإمبراطوريات على مر العصور ذلك أن ربع 
مساحة الأرض ومن عليها من بشر كانوا جميعا تحت إمرة 'لندن؛ 
مما حدا بالناس» وتبعًا لمورس» إلى.التندر بأن هذه الإمبراطورية 
أحرزت 'في نوبة من نوبات غياب العقل' (المرجع نفسهء 
ص219). 


الوعي المحلق (إدوارد سعيد وحال العرب» 


ل 


غير أن المؤرخ المغربى الأبرز» عبد الله العروي له تصور آخر 
للاستعمار ("الاستعمار العصري" كما ينعته)» ويشرحه في مقاله 
"مؤرخحو المغرب في القرن 19" قائلا: 'تمثل سنة 1830م بداية 
عهد جديد في التاريخ العالمى: بداية استعمار من نوع جديد لا 
علاقة له بالاستعمار القديمء ولا علاقة له بالحروب الصليبية؛ ولا 
علاقة له باستيلاء الإنجليز على الهند. هذا نوع أعتيق من 
الاستعمار. أما النوع الجديد المبني على اقنصاد عصري وعلى 
سياسة جديدة» فيبتدئ سنة 1830م في الجزائر"' (مجلة 
" سيميائيات " » ص 29). 


والكلمة التى تفرض ذاتهاء وتبعا :لجاكلين باردوف» في كتابها 
حول "الدراسات ما بعد الكولونيالية والأدب* » وضمن إشكالية 
الدراسات ما بعد الكولونيالية» هي "ما بعد كولونيالي” التي 
تشير» وحسب الباحثة نفسهاء إلى ثلاثة معان: معنى أول: وهو 
معنى تاريخي» ويحيل على السئوات التي أعقبت استقلال الهند 
العام 1947 إوأغلبية البلدان الإفريقية حارت استقلالها في أواخر 
الخمسيئيات وبداية الستيئيات!» ثما أفضى إلى نوع من القطيعة مع 
الحكومات الاستعمارية التى كانت قد نتحكمت في 84.690 من 
سطح الكرة الأرضية كمستعمرات ومحميات وتابعيات... فى 
مفتتح 'الثلاثينيات من القزن المنصرم.. ومعنى ثان: يفيد مجموع 
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اله 


الإنتاج الأدبي أو الشقافي الذي تحقق عن طريق اللغة الموروثة من 
المستعمرء وفي هذا الإطار يتم الحديث عن "الأدب ما بعد 
الكولونيالى الأنجلوفونى " . ومعنى ثالث: ينصرف إلى اختبار 
جميع الافتراضات المتعلقة بالحقبة الكولونيالية» ودراسة أشكال 
المقاومة والرفض والخطاب النقيض في الأعمال التي تستوعب هذه 
الافتراضات (ص10). ولا بأس من أن نشيرء هناء إلى الفرق 
الذي يقيمه الكثيرون بين " الكولونيالية " و"الاستعمار' . 
غير أن ما تجدر ملاحظته هناء وعلاوة على التمييز الذي عادة 
ما يقيمه البعض بين "الكولونيالية" و"الاستعمار" » اندراج نظرية 
الخطاب ما بعد الكولونيالي» ومن ناحية صلتها بالنقد الأدبى 
والثقافى ضمن سياق أوسع هو سياق "ما بعد الكولونيالية". 
وبكل ما تنطوي عليه الصفة الأخيرة من دلالات تدرجء وفي إطار 
من "العالم ما بعد الاستعماري" ذاته» السياقات الثقافية والفكرية 
المثرتبة عن الاستعمار وحركات الاستقلال التى أعقبته... في 
مقابل: "الاستعمار " الذي لا يحيد عن سياقات الاحتلال العسكري 
والسياسي المباشر. على أن التميبز بين هذين الطرفين لا يحول دون 
التداخل بينهما نتيجة تواصل الاستعمار الذي هو ليس مجرد نسق 
للسيطرة الغسكرية والاقتصادية فقطء وإنما هو شكل من أشكال 
العنف النفسي والروحي أيضا. ونظرية الخطاب ما يعد الكولونيالي 


الوعي المحلق «إدوارد سعيد وحال العرب» 


موك 


تشدد على "الثقافة" مادامت هذه الأخيرة كانت في أساس 
'الانتشار الإمبريالى العارى" ودون أن نتغافل عن أن “الأثر 
الثقافي ' سيكون له لاحقً وفى سياق "تشكل المجتمعات ما بعد 
الكولونيالية " » تأثير يفوق تأثير العوامل الأخرىء بل إن تأثير 
هذا الأثر كان قد امتد إلى ثقافة 'الإمبراطوريات الكولونيالية" التي 
سادت من قبل فالاستعمار كان له تأثيره على المستعمر والمستعمر 
فى الآن ذاته. وليس من شك في أن الشقافةء هناء مجال 
لتمفصلات الثقافة (ذاتها) والتاريخ والسياسة. 


ولا تفيد صيغة "لما بعد"., و"معظم حركات "الما يعد' 
مشوش" كما يقول إدوارد سعيد في "القلم والسيف" (ص173). 
أى نوع من "الفصل " بين مرحلتين أو عالمين. ومعنى ذلك أنه .لا 
ينبغي أخذ تسمية "ما بعد الاستعمار" ب"معناها الحرقى* الذي 
بموجبه لن يشير المصطلح إلى ما هو أكثر من "انتقال تقني للحكم' 
كما تشرح أنيا لومبا "في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار 
الأدبية' (ص25: ص27). بل إن الكلمة تفيد استمرار الاستعمار 
بأشكال أخرى» ويشرح الفكرة نفسها إدوارد سعيف قائلا: 
" واستخدام لفظة "بعد" قبل الكلمة لا يعني التجاوز بقدو ما يعنى 
على نحو ما بينت الباحثة *إيلا شوهات' في مقال أساسي لها عن 
"ما بعد الاستعمار"ء مظاهر الاستمزار ومظاهر الانقطاع» ولكن 
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0 
التأكيد 525 على الظرائق والأشكال المديدة للمهمارسات 
الأستعسارية القديمة» لآ على ما يتجاوزها" ('الاستشراق"2» ص 
8©) فالكلمة مفيذة» لكن إذا استغعملت بحذر وشروط 

(ضص32). 

وختى إن كنا سئوضح فيما بعد هذه الفكرة فإنه يمكننا الإشارة 
إلى أن مقولة 'ما بعد الكولونيالية " (208]6010118118551) ليست 
من صميم الخطاب النقدي» وإنما ثم “جلبها" إلى مجأل الخظاب 
النقدي. وهى»: فى أساسهاء "مقولة سياسية ' استخدمت أول مرة 
فى مسجال النظرية السياسية فى السئوات الأولى من عقد 
السبعيئياث» وذلك لوصف المأرق الجديد الذي أخذت تتخبط فيه 
البلدان التى خرجت من تجارب الاستعمار الذي تعرضت له من 
قبل الإمبراطوريات الأوروبية إلى حدود مفتتح الستيئيات . وي رجحم 
استخدام مفهوم ' تصفية الاستعمار" إلى الأمم المتخدة (المنظمة 
العالمية التى تأسست العام 1945)), وكل ذلك في إطار ما عرف 
ب"الإعلان الخاص بتصفية الاستعمار في الرابع عشر من ديسمير 
(قرار رقم 1514» الدورة 15)"' أو "غمل لحنة الأربعة والعشرين ' 
الخاصة بتصضفية الاستعمار التى أنشأتها الجمعية فى عام 1961 
لدراسة مدى التقدم الذي تم إنخازه في تنفيذ بنود الإعلان الخاص 
بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وهو ما يمكن الاطلاع 


الوعي المحلق (إدوارد سعيد وحال العرب» - 


حورك 


عليه» أكشر» فى كتاب "الأمم المتحدة وتصفية الاستعمار...' 
(191). 


ويذكر إعجاز أحمد أن أول نقاش مهم حول فكرة ما بعد 
الكولونيالية تطور ليس في الدراسات الثقافية ولكن في العلوم 
السياسية»ء إذ كان موضوع بحث وتقصى "الدراسات ما بعد 
الكولونيالية". وكما أن هذه النقاشات تشكلت أو صيغت 
بمصطلحات ماركسية (بنيتا باري/ التفكير فى ما بعد الكولونيالية' ؛ 
جماعي» ص140). وواضح أنه قبل سنوات السبعين؛ التي 
شهدت ظهور حقل الدراسات ما يعد الكولونيالية؛ كانت 
هناك دراسات ذات صلة بالموضوعء بل إن بعضها وظّف تسمية "ما 
بعد الكولونيالية* كما فى حال ذراسة حمزة علوي وجسون سول 
حول المجتمعات ما بعد الكولونيالية التى يذكرنا بها نيل لازاروس 
في الكتاب الجماعي الأخير (ص64). غير أن 'مابعد 
الكولونيالية ". هنا كانت "مقولة .سياسية تاريخية " »هذا بالإضافة 
إلى الموقف المغاير والملازم للمقولة. فموقف أغلب رواد الدراسات 
" مناهض للقوميات" و'ضد- ماركسي" » ثم إن مقولة "ما بعد 
الكولونيالية " عندهم محكومة بإطار نظري وتصوري مغاير. 
فالتيارات المهيمنة داخل النظرية ما بعد الكولوئيالية - كما تلخص 
بنيتا باري - غير متحدزة من الفكر المضاد للإمبريالية المستلهم من 
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الوعي المحلق مكتبة الأسرة ٠١٠١١‏ 


هه 


الماركسية»ء وفي الوقت نفسه فالنقد المضاد للكولونيالية لافت من 
ناحية ما يظهر من عداء للماركسية وحركات التحرر الوطنية 
(ص153). وكما يلخص سيمون جيكاني: يمكن النظر إلى 
المخطاب مابعد الكولونيالى فى المدار الذي يصل ما بين هويته 
كامتداد للنظرية ما بعد البئيوية وإرادته المتمثلة بجعل الفضاء 
الاستعماري في قلب اهتماماته وأفكاره (المرجع السابق» 
ص 2042 ) . فمع نصوص إدوارد سعيد وهومي بهابها وغياتري 
جاكرافورتى سسيفاك» وسنتحدث عنهاء حصل تحول عميق. 
وإحلال مناورات ما بعد البنيوية اللغوية محل التفسيرات التاريخية 
والاجتماعية هو ما يؤخذ على الكتابات ما بعد الكولونيالية بصفة 
عامة كما يشير إلى ذلك .مصطفى ماروتش في مقاله 'السرد 
المضادء الاسترداد» والرفض" المسضمن فى "الحق ييخاطب القوة' 
(ص 264). 


وعلى مستوى حر عادة ما يكم التمييز بين "دراسات ما بعد 
الاستعمار * (5000168 05]60102181) و ' نظرية ما بعد الاستعمار ' 
أو "نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي" . وللمناسبة فإنه حتى 
الدراسات التقليدية للاستعمار هى أيشا "نظرية" إأو:بالاحرى لا 
تخلو من *نظرية '!كما تذهب إلى ذلك آنيا لومبا في كتابها السابق 
(ص10). والغاية من هذا التمييز هى التأكيد أن دراسات ما بعد 


الوعي المحلق (إدوارد سعيد وحال العرب») 


اه 


الاستعمار» وإن كانت لا تزال متواصلة حتى اليوم» تعود إلى فترة 
قديمة. وفى هذا السصدد عادة ما يتم الاستشهاد بأعمال المناضل 
والطبيب النفساني الأنتيلي فرانز فانون  1962(‏ 1925) الذي كان 
يجيد الحديث (النظري) عن الاستعمار والذي تم الارتقاء به إلى 
مصاف "نبي العالم الثالث" ومصاف 'المبشر الأول' بنظرية ما بعد 
الاستعمار... كما '"أجمعت" على ذلك قراءات مؤسسي نظرية 
الخطاب ما يعد الكولونيالىي» خصوصا من ناحية كتابه المؤثر 
والصادم 'معذبو الأرض" (1961) الذي قدم له الفيلسوف 
الفرنسى الأشهر جان بول سارتر» مما ضمن له " تداولا" واسعا في 
تلك الفترة اللاهبة التى طبعت العالم ككل. وكما يقول جان مارك 
مورا (أحد أهم المهتمين القلائل بنظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي 
فى فرنسا)ء في كتابه "الآداب الفرالكفونية ونظرية الخطاب ما بعد 
الكولونيالى" » فقّد بدأ عهد جديد بعد أن دخل 'فانون على خط 
الكتابة كاشفا عن "الاضطرابات" (العقلية والنفسية] التي تسبب 
فيها النسق الكولونيالي (ص57). ف"ذبذبة الجالة الروحية التي 
فرضها المركز على الهامش"' هي 'السمة الأساسية للتغريب 
الاستعماري" ("الإمبراطورية ترد كتابة*"» ص140). ودون 
التغافل» وعلئ ذكر فانون» عن أن إدوارد سعيد كان لامعا على 
مستوى "استرجاع فانون" » وعلى مستوى ' التصدي" ل" خيانة 
فانون" . 0 
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| 


وفى اللحق فقسد شدد جميع أقطاب النظرية على فرانز فانون 
وفى مقدمهم إدوارد سعيد الذي ركزء في قراءته لفانون. فى 
'تأملات حول المنفى"؛ على "العنف الفانوني " (ص296) 
و"ججذرية فانون" (ص300) و"تجذره في ديالكتيك النضال' 
(ص64). . . مثلما بحث في مصادر تأثره المتمثلة بالتراث الماركسي 
والتحليل النفسي . .. بل وعد "سوء قراءته " ' خحيانة" (ص216). 
وقبل أن نفرغ من صلة إدوارد سعيد بفرائز فانون لا بأس من أن 
نشير مع الكاتبة المصرية رضوى عاشورء في مقالها "الصوت: 
فرائز فاثون» إقبال أحمد» إدوارد سعيد'ء إلى أن كتايات سعيد 
المبكرة تخلو من فالون ورغم إشارة عابرة له فى كتاب بدايات 
(1975) وأخخرى في مقايلة أجريت معه عام 1976» غير أنه بدء| 
من الثمانيتيات تتعدد الإشارات إلى فانون في كتابات سعيد 
(”ألف'؛ صر84). وظلت هذه الإشارات متواضلة كما يمكن أن 
نطلع على ذلك فى كتابه الذي صدر في العام نفسه الذي فارق فيه 
سعيد الحياة (2))2003 ونقصد إلى كتاب "فرويد وغير الأوروبيين' 
الذي يعترض فيه سعيد وفي مواضع عديدة على فرويد بفانون. 
فنرويد بنظرته الشقافية الى كانت مطبوعة بالمركزية الأوروبية 
(ص25630:71)» وبخلفيته الصهيونية كذلك (ص53). 


والشيء ذاته يقال عن هومى بهابها الذي خص ذرائز فانون» 
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كد 


فى كتابه ' موقع الثقافة". بإشارات كثيرة» وكل ذلك في المنظور 
الذي يشده على أن "قوة" فانون» أو "وكيل الحقيقة المنتتهكة 
والمتحولة" (ص103)» نابعة من "تراث المضطهدين" (ص105)؛ 
وهو ما يحتم المزيد من "تذكر فانون" (ص136). ويلخص الناقد 
لمر يس ديدي + الى حراعة مركية ربكال "الطاب ما بد 
الكولونيالي' في الأدب والنظرية النقدية". "ثقل فانون' في 
"القراءات ما بعد الكولونيالية" قائلا: "إدوارد سعيد جعل من 
فانون المدافع عن سرد التحرير المضاد الذي ينتمى إلى حقبة ما بعد 
الحداثة؛ وهومى بابا نحت من أفكار فانون معمارا نظريا لعالم 
ثالث ما بعد بنيوى؛ وعبد الرحمن جان محمد اكتشف فيه منظرا 
مانويا للاستعمار والنفى المطلق؛ وبينيتا باري وجدت فيه برهانا 
ساطعا على النظرة التفاؤلية للأدب والعمل الاجتماعي؛ أما عند 
سبيفاك فقد ظهر فرانتز فانون فى أصدق صوره وأكثرها بساطة 
وإقناعا: الطبيب النفسي الذي خرج من بين أبناء البلد لكي يحلل 
بعمق ونفاذ ما تعكسه تلك المرآة الرهيية المعقدة: الإمبريالية 
الثقافية" (الكرمل» ص79 80). 


وتلخص أنيا لومبا عمل فرانز فانون» والإشكال الذي يطرحه 
على صعيد القراءة» قائلة: "لم يكن فانون محللا تفسيا راديكاليا 
وححسب ) بل نشطا معارضا للاستعمار أيضا . يقترح بعض النقاد أن 
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هناك توترا بين هذين الوجهين لدى فائون: فائون الأول هو فانون 
بشرة سوداء وأقئعة بيضاء الذي يهتم بعلم نفس المسحوقين. أما 
فانون الشانى فهو فانون المعذبون في الأرض الذي يركز اهتمامه 
على ثورة المسحوقين» ويدعم قضية المقاومة الجزائرية» ويصور فى 
كتاباته شعبا موحدا قد تغلب على الأثار النفسية السلبية للاستعمار 
والتحرر من الاستعمارء هما متداخلان فى كتابة فانون» إلا أن 
النقاد منقسمون بيحدة حول كيفية عمل هذا التداخل" (ص152). 


ومع أن "القراءة الكبرى لعمل فانون |"فانون المفكر" » تعيينا! 
لم تتم بعد"*» كمايقول إدوارد مسعيد فى حواره مع صبحي 
حديدي (الكرمل» ص118)) فإن صاحب "معذبو الأرض" طرح 
قضايا تقع فى صميم نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي من مثل 
'عقدة القابلية للاستعمار' (00108158011166))» و"عبيد الأزمنة 
الحديئة" (أي المستعمرين) "غ. و'فك الاستعمار" من حيث هو 
' صيرورة تاريخية * و " ظاهرة عنيفة " تستلزم ' العنئف المطلق " . 0 
إلخ ('معلبو الأرض"» صر178»: 105., 68 266 65). إنه 
'العنف الفانوني " (سالف الذكر)» العنف ذاته الذي اتهم سارتر 
بتأييده حين وصفت مقدمته ل" معذبو الأرض' بأنها ' أكثر. تعطشا 
للدماء من الكتاب نفسه' كما يقول بول جونسون في "المثقفون' 
(ص 256). 
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ولا ينافس فرانز فانون» في نصه؛ وعلى مستوى التبشير 
بنظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي» إلا الشاعر الماريتينيكى إميه 
سيزير  2008(‏ 1913) في "مقالة' أو "خطاب في الكولوئيالية' 
(1955): وصديقه اليهودي التونسي ألبير ميمى فى نصه ' صورة 
المستعمر ' (1957) الذي قدم له سارتر أيضاء ودون أن نتغافل عن 
" شاعر إفريقيا" (والرئيس السنغالى الأسبق) ليوبورد سيدار سنغور 
 201(‏ 1906). . . وغير هؤلاء؛ وهم كثره ثمن يندرجون 
ضمن 'معارضي الاستعمار" من "الثوريين العالميين" ومن 
الممهدين والمدخرطين في "النضال العالمى ضد الكولونيالية' . وهذا 
لكي لا نشير إلى "ثوريين" من صنف آخحر كغاندي ونيكروما 
وأوكتاف مانوني والمهدي بن بركة. . . إلخ. وفى الحق ثمة كاتب 
آخر بالغ الأهمية وهو الآخر من منطقة الكاريبي» غير أنه نادرا ما 
يتم استحضاره. ونقصدء هناء إلى الغياني والتر رودنى الذي صاغ 
طرحه الاقتصاديء في كتابه "كيف أفقرت أؤرويا إفريقيا" 
(1972)؛ حسب إدوارد سعيدء اعتمادا على آراء سيزير وفانون. 
وفكرة الكتاب؛ كما يلخص سعيدء أن فقر إفريقيا وتأخرها حاليا 
مردهما مباشرة إلى تمازسات الغرب عندما كانت قواه الاستعمارية 
تدخل الأقاليم الغنية لتستعبد السكان وتنهب مصادر الثروة ثم 
تتخلى عن المنطقة وتستعمرها بشكل مباشر ("نهاية عملية 
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السلام"» ص13). وكما أن هناك المناضل المهندس أميلكار كابرال 
 1973(‏ 1924) الذي نظر بدوره للشورة الإفريقية من خلال 
مقالات وخطب تمحورت حول دور الثقافة في تشكيل الوعى 
الوطنى وتوجيه النضال ضد الاستعمار الأوروبي» وكان قد اغتبل 
قيل أن تحرز غينيا بيساو استقلالها الذي ناهض من أجله . 


وفى الحق لا يدبغى حصر 'نظرية الخطاب ما بعد 
الكولونيالى" فى الأسماء سالفة الذكر فقطء فثمة كتاب أفارقة 
أخحرون أسهموا بدورهم فى النظرية من خلال حواراتهم ومواقفهم 
وكتاباتهم من خارج دائرتي الرواية والمسرح اللتين برزا فيها أكثر. 
ثم إن اعتمادهم اللغة الإنجليزية أسهم في انتشار كتاباتهم داخل 
الغرب ذاته. ويتقدم هؤلاء الروائي والمسرحي الكينيى نغفوجي 
واثينغو صاحب كتاب " تصفية استعمار العقل " الذي نقله إلى 
العربية الشاعر سعدي يوسفء وظهرت الترجمة بعد عام واحد 
من ظهور الكتاب فى نسخته الإنجليزية الأصلية (1986). 
والمسرحي والروائي النيجيري وول سويتكا الذي يبدو أكثر انتشارا 
في العالم العربي بسبب حصوله على جائزة " نويل ' العالمية 
(1986). وهناك أيضا مواطن سؤينكا وصاحب الرواية الشهيرة 
'الأشياء تتداعى " (1958) الروائي والكاتب شينوا أتشيبي الذي 
أرغمته الحرب الأهلية في نيجنيريا على السفر إلى الولايات المتحدة 
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الأمريكية وتدريس مادة "الأدب الإفريقى" فى إحدى جامعاتهاء 
لكن في إطار من "الجروح الكولونيالية". ويقول في واحدة من 
الذكريات الدالة على هذه الجروح: ' يعد أن ألقيت محاضرتي فى 
هارفارد» تقدم منى أستاذ من جامعة ماساتسوستسء قائلا *“ كيف 
تجرؤ على أن تفسد عليئنا كل ما تعلمئاه» كل ما ندرسه؟ إن رواية 
'قلب الظلام" هي النص الأكثر انتشارا في التدريس بالجامعة 
الأمريكية في هذا البلد. فكيف تجبرؤ على أن تقول إنها مختلفة؟ ' 
(مجلة "عمان"» ص77). 

وقد ترعرعت الدراسات ما بعد الكولونيالية على أساس من 
انهيار الإمبراطوريات الأوروبية العظمى في أربعينيات القرن 
العشرين ونخمسيئياته وستيئياته جنبا إلى جنب تداعيات "الخرب 
الباردة' وبزوغ "العالم الثقالث": العبارة التي أطلقهاءعالم 
الديمغرافيا الفرنسي ألفريد سوفي العام 1950 والتى أشاعها جان 
بول سارتر الذي قضى معظم وقته في الستينيات في الأسفار إلى 
الصين والعالم الثالث ("المثقفون"» ص255). ولا يعرف "العالم 
الثالث". وب"القهر القومئ" الذي لارمهء وبصوزة تامة» إلا من 
خلال علاقته بالاستعمار. فهذا الأخير لم يكن مجرد "انقطاع' فى 
تاريخ العالم الثالث» بل إنه كان وراء تشكيل هذا العالم الأخير. 
وسؤال من مثل ما الذي كان يحدث قبل الحكم الاستعماري بالعالم 
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الشالث لم يكن وارداء فالاستعمار هو التاريخ الوحيد لتلك 
الجنمعات كما تقول آنيا لومبا (ص32). ومصطلح "العالم 
الثالث" » ومن حيث هو 'تعبير رومانسي بل وعاطفي' كما 
يتضور سعيد ("الاستشراق"» ص2525» مثابة شيء من صنع 
الغرب يهدف إلى محجيم الثقافات غير الغربية ويعبر عن الكيفية 
التى يراهم الغرب بها ويتعامل معهم من منطلقها في قالب تُثيلي 
إمبريالى (" الدراسات الثقافية " » ص120). 


وحتى إن كانت نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي قد عرفت 
طريقها إلى الوجود في أواخر السبعينيات فإنها لا تفهم من خارج 
مفهوم “العالم الثالث" الذي راح يتجسد حتى داخل عواصم 
الغرب. ومن هذه الناحية ستكشف النظرية عنم " خطاب عالمثالئى ' 
بدا أنه ثر جع بعك أ عاد في الخمسيئيات والستيئيات» من القرن 
الماضي» نتيجة تراجع * التقاطب" بين المعسكرين الشرقي والغربي 
وتراجع "الحرب الباردة" ؛ وهما عاملان كانا وراء تشكيل المفهوم 
الجيوسياسي والأيديولوجي ل"العالم الثالث' . والظاهر أن نظرية 
الخطاب ما بعد الكولونيالي أعادت النظر في المفهوم الذي ساد 
حول "العالم الثالث'» بل وأحيته من جديد. ومن ثم عمقت 
الإحالة عليه؛ وصارت هذه الإحالة مرتبطة» وتاريخياء ب"*فك 
الاستعمار" الذي سيكون مقرونا. بإظهار أو بروز العالم الثالث كما 
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يشرح مارك ميشال في كتابه "فك الاستعمار وإظهار العالم 
الشالث" (1993) الذي يعرض فيه لبروز هذا "'العامل' أو 
'اللاعب جديد”؛ على المشهد الدولي»؛ المتمثل ب"العالم 
الثالث" » وكيف أن سنة 1960 ستعد "سنئة إفريقيا" بأكملها وليس 
'إفريقيا الفراتكفونية" فقط»ء مما سيطبع العالم بسياق أو مناخ آخر. 
غير أن فك الاستعمار سيرافقه»ء وعلى صعيد إفريقياء فشل 
اققصادي ذريع ونزاعات إقليمية متزايدة وتسارع محموم نحو 
التسليح. . . إلخ. إجمالا لقد غيرت نظرية المفطاب ما بعد 
الكولونيالي من دلالة ذلك الموقف المعارض والطويل لما يسمى 
ب"العالم الثالث" كما يمكن أن نلخص مع إحدى المساهمات في ' 
النظرية الباحثة الهندية ليلى غاندي في كتابها "نظرية الخطاب ما 
بعد الكولونيالى" (ص167): خصوصا من ناحية الاتكياب على 
دراسة كتابات "العالم الثالث"' من خلال إنتاج براديكمات قرائية 
جديدة تكشفت عنْ "فطنئة نقدية" وسعت من مجال الأدب المقارن 
كما تشرح بينيتا باري ("التفكير فى ما بعد الكولونيالية". 
ص146). ودون التغافل». هناء عن أهمية الامتياز المرتبط 
بالأساليب الروائية التي كانت الأوضح على مستوى تمثل الهوية ما 
بعد الكولونيالية كهوية متسصدعة . (15510166آص147). 


ويعد كتاب الأكاديمى الأمريكى والمفكر الحدائى ما بعد 
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الكولونيالى الفلسطيئى إدوارد سعيد  2003(‏ 1935) 
"الاستشراق» ( (1978) (0[152اق02)) أحد الأعمال 
"التأسيسية" الأولى إن لم نقل "الحاسمة" فى مجال نظرية 
الخطاب ما بعد الكولونيالي التى ستجترح لنفسها لغة اصطلاحية 
ستنأى عن "الجدل الكلاسيكي * حول الإمبريالية الذي انحصر فى 
إطار المركرية الأوروبسة. وسيكون الكتاب بمثابة "ثورة دكث 
الأسس التى قامت عليها الدراسات الغربيسة وأطروحات 
المستشرفين " كما يقول خوان غويتيسولو فى مقال "إدوارد سعيد. . 
مئكقف حر" (مجلة الدراسات الفلسطينية» العدد 57» شتاء 
4). ومثّل الكتاب "منعطفا" فى العالم الانكلوفوني الذي 
كتب في سياقه. وقد كان حقل الاستشراق قبله على حال وأصبح 
بعده على حال أخرى كما قيلء بل إنه أثار فئ أوساط المستشرقين 
المحترفين شيئًا ما كأنه 'الصدمة النفسية" 0000 
كما يقول ماكسيم رودنسون في مقدمة كتابه "جاذبية الإسلام" . 
ويشرح هذا الأخير وقع الصدمة في هؤلاء قائلا: "أجل لقد 
اعتادوا على رؤية أعمالهم وهي تنقد بوصفها ' متمركزة على 
الذات الإثنية" وأشخاصهم يفض حون فى منشورات أبناء بلاد 
الشرق يوصفهم "عملاء' للإمبريالية الأوروبية ‏ الأمريكية سواء 
أكانوا واعين أم غير واعين. بيد أن هذه المنشورات لم تكن تصيب 
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الوسط الخاص الذي هم فيه يتحركون" (ص10). وقد كان هناك 
تحفظ فى الغرب نفسه حول فتح ملفات الاستشراق وبعد صدور 
كتاب سعيد فإن مسائل التاريخ والصورة والمنهج في الاستشراق 
طرحت في كل مكان كما مسيقول رضوان السيد فى مقدمة ملف 
'الاستشراق» التاريخ والشقافة والمنهج' من مجلة "الفكر العربي' 
التى يرأس تحريرها (العدد 31, 1983؛: ص21) والذي جاء في 
سياق النقاش» الساخحن» الذي فجرته ترجمة كتاب سعيد إلى 
العربية . 

ويتصور البعض أن الكتاب كان تطويرا لأفكار سبقه إليها 
دارسون كثيرون وبما فى ذلك» وكما يمكن أن نضيف؛» من العرب» 
من الذين يكتبون بلغات أجنبية» كأنور عبد الملك فى دراسته 
الشهيرة "الاستشراق مأزوما" (1963) التي أثارت ردود مستشرقين 
أهمها رد فرانسيسكو غابرييلى ورد كلود كاهين ثم بشكل غير 
مباشر رد مكسيم رودنسونء ويتصور الكاتب والمترجم هاشم 
صالح» فى الكتاب الذي أعده حول"الاستشراق بين دغاته 
ومعارضيه" (1994). أن كتاس سعيد أو "لحظة سعيد' كما 
يضفها أثارت ردود فعل أوسع وأضخوء هذا على الرغم من أنها 
بمثابة استمرارية للأولى ( " لحظة أنوار عبد الملك ' ) . 


وئمة أسماء عربية أخرى كتبت» فى الموضوع نفسه» وبلغات 
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أجنبية» كعبد الله العروي. . . وهو ما سيقول به إدوارد سعيد 
نفسه فى نصه الذي سيحمل عنوان " تعقيبات على الااستشراق' 
(1995). لكن هذا الأخخير كان البادئ» وبامتيازء فى الإفصاح عن 
الخطاب المهيمن للإمبراطورية» الإنجليزية تحديداء التي سلكت نهج 
'الهيمنة من بعيد" التى كانت تهم سعيد أكشر. وكان أول من 
اقتسحم موضوع الشرق والمستشرقين» بل أول من نسف “عمارة 
الاستشراق ". وكما أنه تجاوز الاستشراق الإنجليزي والغرنسي نحو 
'الاستشراق الجديد' الذي بيمثل الإمبريالية الأمريكية الجديدة التى 
تم اختطافها من قبل "الأيديولوجية الصهيونية" والذي يدعم 
'خيراء الإسلام اللجدد" في أمريكا من المتخصصين في علم 
الاجتماع السياسي ومن الذين أصبحوا متحدثين رسميين عن 
الإسلام فى الإعلام الأمريكى. ومن. هذه الناحية فالكتاب يتميز 
ب"الاتساع السردي' كما سجل إعجاز أحمد أشد نقاد إدوارد 
معيد من الاركسيين المنخرطين في نظرية الخطاب ما بسد 
الكولونيالي - يقول هذا الأخير: 'ولقد تبين أن الاتساع السردي في 
الكتاب هو خاصيته الأشد قوة» بصصرف النظر عن أطروحته 
الأساسية. كما تمثل جانبا من اللذة التى وفرها الاستشراق ‏ الذي 
أقلق بعض الدوائر, وأهاج أخرى ‏ فى خرقه الحدود الأكاديمية" 
('الاستشراق وما بعده"» ص42). وكما لص سعيد في مقال 


الو عي المحلق الإدر أر د سعيد وحال العر بغ بح ا الع سيت 


َه 
"تمثيل المستعمر: محاورو الأنشروبولوجيا": "ما سعيت إليه في 
الاسه ستشراق لم يعد مجرد تقديم قراءة نقدية لنظور المحقل واقتصاده 
السياسى : بل أيضا الموقف السياسى ‏ الثقافى الذى يجعل خطابه 


والكتاس» أي "الاستشراق"» وعلاوة على نبرته " النقدية 
الراديكالية"» ظهر في "سياق"» مخصوصء "'كوني" أهم ما 
ميزهء وعلى الصعيد الأمريكي ابتداء؛ 'العداء للماركسية' في 
مقابل ' مناصرة البنيوية الصاخبة' و"العالمثالثية العاطفية" كما تقول 
ليلى غاندي في دراستها 'إدوارد سعيد وثقاده" (الكرمل» 
ص57). سياق 'الهجوم العالمي لليمين» والتراجع العالمي 
لليسار. . . " كما يصف إعجاز أحمد 50 وفي الحق فكتاب 
إعجاز أحمد يفيد» وبمنظوره النقدى ما بعد الكولونيالى الماركسى» 
على مستوى الكشف عن سياقات تداول كتاب إدوارد سيل 
' أمريكا الإمبريالية" كما يئعتها (ص22). 


وقد سعى إدوارد سعيدء فى "الاستشراق"» إلى دراسة ما 
سماه "الاستشراق الحديث" الذي ظهر فى نهاية القرن الثامن عشر 
أيضا إلى دراسة استشراق القرن العشرين باعتباره ؛ ومن ناحية 


الفصل الأول: نظرية الخطاب ما بعد الكولوئياليى هب 


يننا 


والسياسات الاستعمارية» وريفا لاستشراق القرن التاسع العشر. 
ويتعامل مع الاستشراق باعتباره "متنا' كبيراء وفى هذا الصدد 
يشير إلى أن هناك 60 ألف كتاب عالج مشكلات الشرق ما بين 
0 - 1800 ("الاستشراق"» الترجمة الفرئسية» ص235). 
ولا يبدو غريبا أن تكون هذه "النصوص"»2 ومن ححصيث هي أداة 
ل"الهيمنئة"»؛ وعبر إواليات "التمثيل"؛ وراء تلك الصورة 
'الميتكرة" أو 'المتخيلة": ومنذ زمان» ل'الشرق"» 'الشرق 
البتكر' و"المتخيل" بدوره. ومعنى ما سلف أن الاستشراق 
'مشروع ثقافى " للغرب؛ أو بكلام آخخر: هو "نتاج للغرب" أو 
" استجابة للثقافة التى أوجدته أكثر منه استجابة لموضوعه المفترض" 
المتمثل بالشرق |" التاريخي "1 ("الاستشراق"» الترجمة العربية؛ 
ص72). ظ 

وفى ضوء هذه "الأحادية الثقافية"' لا يبدو غرييا أن تكون 
العلاقة بين الشرق والغرب علاقة قوة» وعلاقة تطبعها درجات 
متبايئة من الهيمنة المعقدة. ولا يبدو غريبا أن يتقوم الاستشراق 
على 'التفوق" أو ما ينعته إدواره سعيد ب * التمييز الابستيمولوجى 
والأنطولوجي بين الغرب والشرق" جنبا إلى جنب "الأغلوطة 
الأيديولوجية" أو قاعدة الشاعر الإنجليزي روديارد كيبلنغ الشهيرة: 
'الشرق والغرب كمستقيمين متوازيين لا يلتقيان' أو ويبلغة 


الوعى المحلق «إدوارد سعيد وحال العرب» 


كك 


جازمة ومباشرة ‏ "الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا". 
كيبلنغ الذي كان في خدمة الإمبراطورية الإمبريالية . ويشرح صلاح 
حزين في نص المقدمة التى خص بها الترجمة العربية ل"قلب 
الظلام" : "إن كان فى يقين كيبلنغ أن الشرق شرق والغرب غرب 
وأنهما لن يلتقيا فإن جوزيف كونراد أبرز الصورة التي يلتقي فيها 
الاثنان» وهي صورة لم تكن مشرفة بحق المستعمرين البيض على 
أي حال. فمكان اللقاء الوحيد هو النهب» وطريقة اللقاء الوحيدة 
لا تتم إلا من خلال صيغة التسيد والعبودية" (ص14). والأخطرء 
وحتى نفارق المحديث عن 'الشرق شرق والغرب غرب" » أو 
أطروحة "الاختلاف الأبدي" كما نعتها البعفى» هو ما يستخلص 
من كتاب سعيد أيضاء أن “"الخطاب الغربي" يتحول بأكمله إلى 
" خطاب استشراقي كبير" . 


وينطوي.الاستشراق على ' وجود نظري وعملى ' . وهو ليس 
مجرد سق معرفة فقط ع وهو ما يئض عليه معارضو إدوارد سعيد 
من دارسى الاستشراق من الغربيين. إنه تدخل وإعادة توزيعم ورسم 
للحدودء ومن ثم فهو “أسلوب" للهيمنة والسيطرة وإعادة البنيئة. 
إدوارد سعيد الصواب عندما قال: "بدا.لى من الحمق أن أحاول 
سرد تاريخ موسوعي للاستشراق" (الترجمة العسربية» ص63). 


نه الفصل الآول: نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي »« 
الوعى المحلق مكتبة الأسرة ٠٠٠١‏ 


قله 


ذلك التاريخ الذي يستلزم الالتفات إلى محاور عديدة منها "نشأة" 
الاستشراق.» و"دوافعه"., و"الإمبراطوريات الإمبريالية" 
و"الدول غير الكولوئيالية " أيضا ‏ التي اهتمت به» و" ميادينه " . 
و"مواقفه"ء. وعلاقته ب"الاستغراب"؛ ومدى "مقاومة 
الاستغراب" » و"الاستشراق المضاد". و"المثقافة"... إلخ. وكما 
يلخص سعيد: الاستشراق "عالم شاسع "» ويفرض بحثا فى 
"الختبر الفيلولوجى" و"الموقف النصى " و"الجخغرافيا الثقافية' . 
فما يهم إدوارد سعيدء في الاستشراق» هو "الخطاب" أو 
"نظام الخطاب" إذا جاز عنوان ميشال فوكو الذي مارس تأثيرا جليا 
داخل الكتاب؛ وهو موضوع أسهب فيه روبرت يونغ في كتابه * ما 
بعد الكولونيالية: مقدمة تاريسخية". ونظام الخطابء هنا قرين 
"نظام الهيمنة " الذي يتأسس على 'إساءة التمشيل" الناجمة عن 
"عمليات التخييل والقولبة". وكل ذلك في المنظور الذي سيفضي 
إلى ما سينعته إدوارد سعيدء في كتابه اللاحق "الثقافة 
والإمينريالية*"ء ب'الذبح البلاغي" (الترجمة العربية» ص95). 
فعن طريق "الخطاب " » الناجم عن تحويل الشرق إلى * نصوص" 
من أجل *تكريسها" » استعمر الغرب الشرق» فهدف الاستعمار لم 
ينحصر في السيطرة على "عالم الواقع * فقط. بل على "عالم 
الخطاب" أيضا. وهنا تبرز دلالة إشارة تودوروف المعروفة حول 


الوعي المحلق ١إدوارد‏ سعيد وحال العرب» 


كد 


الاستعمار الذي يسيطر على وسائل الاتصال في أول خطوة يقدم 
عليها داخحل اليلد الذي يستعمره. 


ومن أهداف نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالى تحليل هذا 
الخطاب» 'الخنطاب الكولوئيالى " » لتبيان درجات تضافر "الثقافة" 


و"الاستعمار". وكما يشرح صبحى حديدي فى مختتم مقاله 
السابق ف" الحضور الاستعماري ليس ذاتي التأكيد وذاتي التسويغ. 
بل هو ملزم باللجوء إلى جملة معقدة من الأوليات لكي يؤكد 
ويسوغ ذاته إثر كل ارتجاج في علاقته بالآخر. من هنا سعى 
مشروع الكتابة ما بعد الكولونيالية إلى استجواب الخطاب الأوروبي 
والاستراتيجيات الخطابية في موقعها بين عالمين» وتدقيق الوسائل 
التى أتاحت لأوروبا فرض وصيانة خطابها فى سياق إخضاعها 
لشلاثة أرباع البشر الذين يقطنون العالم الراهن" (الكرمل. 
ص86). وتحليل الخطاب ما بعد الكولونيالي يمثل الآن» وكما 
تشرح ليلي غاندي؛ مجرد جانب من جوانب نظرية الخطاب ما بعد 
الكولونيالي» إلا أن أحدا لا يستطيع التقليل من تأثيره على ما تلاه 
من اجتهادات نظرية لاحقة (الكرمل» ص52). 

واللافت للنظر أن معارف كفقه اللغة (الكلاسيكىي)؛ ووضع 
المعاجم» والتاريخ» والبيولوجيا. . . شباركت في خدمة " الرقية 
الاستشراقية"' للعالم (*الاستشراق"» ص62). بل شارك في 


» الفصل الآول: نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي « 


اس 


'الذبح البلاغي" سالف الذكر فلاسفة لا يخطرون على البال مثل 
كارل ماركس الذي عجز عن رؤية العالم خارج أورويا والذي كثيرا 
ما علق عليه أبناء العالم الثالث آمالا عريضة. فنصوص ماركس 
وانجلزء حول تصتيف الشعوب المستعمرة؛ لا سيما الهند» ورغم 
سعيها إلى شرح آليات النهب والقتل والتدمير والتخريب 
الاستعمارية؛ لا تخلو من 'افتراضات" لا تحيد عن نموذج الفكر 
'"المتنمركز" حول أوروباء بما يجعلها "افتراضات استعمارية' 
ضمنيا؛ بل إنها تبدو "عنصرية" كما يقول إيجناسيو راموني في 
تقديمه المركز لملف “سجال حول التاريخ الكولونيالى ' (013721656 
17 ع0).» (العدد 58/ 2001» ص7). وكان ينبغى انتظار "اليل 
التالي " (لماركس وإتجلز) الذي سيعطي للإمبريالية دورا محوريا في 
تشكيل "نظريات الماركسيين* ؛ ذلك أن ماركس لم يستخدم 
مصطلح الإمبريالية» ولم يقدم على دراسة تأثيرات الرأسمالية في 
دول الأطراف كما تم انتقاده ("الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر" : 
ص191). وفىي مقدم هذا الجيل نجد لينين فى كتابه عن 
"الرأسمالية والإمبريالية" الذي سينشره في أثناء الحرب العالمية 
الأولى وفيى خضم الجدل الدائر آنذاك في الدوائر الماركسية حول 
معنى "الحربي". وسيدرس فيهء وبكثير من الانفتاح على مراجع 
غير ماركسية؛ تطور الظاهرة الاستعمارية نحو شكلها الومبريالى, 


الوعي المحلق #إدوارد سعيد وحال العرب» - 


0ه 


وكل ذلك في المنظور الذي يناهض العديد من "شعارات"' 
الاستعمار وفى مقدمها شعار "رسالة الاستعمار التمدينية". وقد 
اتسم الكتيب بطابع نقدي عنيف» وحظى شعبية كبيرة» وعكس 
موقفا أصبح يمثل فيما بعد الموقف الماركسيء المبدئي» أو 
الأصولى. أكثر من كونه إسهاما علميا أصيلا. فقد أصبحت 
الإمبريالية باللنسبة إلى لينين ورفاقه الجوهر الحقيقي للرأسمالية في 
عصرهمء الرأسمالية التى أصبحت في المرحلة الأخيرة تسمى 
بالتسمية غير المؤذية "عصر الإمبريالية". ومن ثم فإنناء وكما 
يلخص صاحبا "الجغرافيا السياسية لعالمنا المععاصر"ء لا نشير إلى 
النظرية الكلاسيكية للوميريالية» فإنما نشير إلى لينين وليس إلى 
ماركس (ص192 191). وهو الكتيب الذي سيفيد مبه فرانز 
فانون فى "عنفه الفانونى " سالف الذكر. 

وحتى فيما يخص مستشرقين كثيرا ما تم تصورهم 'فى قلب 
الشرق" و"مدافعين ومقاتلين عن الإسلام" كلويس ماسينيون» أو 
شاعر الاستشراق بلا منارع" كما يصفه عبد الله العروي في 
"الأيديولرجيا العربية المعاصرة" (ص149)» كان "متورطا' في 
'الثقافة والإمبريالية". ليس هناك "استثناء"» ولا مجال لما اسماه 
المفكر العربي فهمى جدعان 'الاستشراق النبيل' تمييزا له عن 
'الاستشراق السلبى"» فالجميع كان منخرطا في "أرشيف 


ه الفصل الأول: نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي » 


0 


العصر'" أو فى معادلة إدوارد سعيد الأثيرة المتمثلة ب"الثقافة 
والإمبريالية * . والمسألة لم تتوقف عند "الاستشراق الأكاديمي ". 
بل امتدت إلى "الاستشراق الأدبي" المرتبط بكتاب ورحالة... لا 
يخطرون على البال كذلك. فلا مجال ل"المؤلف الفرد" أو 
* المؤلفين الأفراد"؛ فالكاتب لا يتحذد من تلقاء ذاته» إنه 
' مشروع" أو في صلة مع "المشاريع" التي شكلتها الإمبراطوريات 
الثلاث الكبرى (بريطانيا وفرنسا وأمريكا). ف"التبادل بين المعنى 
الأكاديمى للاستشراق ولمعانى التى تعتبر خيالية إلى حد ما تبادل 
ثابت" كما يؤكدل إدوارد سعيد (ص45). ولا ينكر إدوارد سعيد 
دعوى الموضوعية فى الدراسات الاستشراقية فحسبء. بل ينكرها 
فى أي علم غربى. ومن هذه الناحية فهوء وكما تقول آنيا لومباء 
يورط علوما اجتماعية وإنسانية أخرى تأسست على نحو تقليدي 
كالأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية والاقتصادية والدراسات الأدبية 
(ص59). وأما ما يسمى ب"'النقاشات العلمية" حول "العرق" 
و"تراتب الأعراق" فلا يمكن الاعتراض عليها هى الأخرى». وهي 
وكما تضيف أنيا لومبا: "يدل أن تعترض [...] على الأنغماط السلبية 
السابقة للهمجية والبربرية والجنسية المفرطة» فإنها عملت على 
توسيعها وتطويرها" (ص 124). وربما هذا ما كانت قد قص.دت إليه 
آنيا لومبا نفسها من أن "ازدهار دراسات ما يعد الاستعمار . 


الوعي المحلق «إدوارد سعيد وحال العربس» 


0ه 


أصبح أكثر أهمية في الحقل العلمي ذاته" (ص11). وبدل أن 
تعترض النقاشات العلمية للعرق على الأماط السلبية السابيقة 
للهمجية والبربرية والحنسية الممرطة؛ فإنها عملت على توسيعها 
وتطويرها (ص124). وفى هذا الصدد يمكن الحديث أيضا عن 
' النظرة الاتنوغرافية" وعن "الأنثروبولوجيا الكولونيالية" التي 
تتحدث؛» وموازاة مع "أكلة لحوم البشر" في النقاشات السالفة. 
عن “الفلول الهمجية" لا 'الجماهير' القابلة للانتظام في 
' مجموعات بشرية' . 

والنديجة أن "الشرقيين"» وك 'مشاكل" لا ك'مواطنين' 
(الترجمة العربية» ص238): عاجزون عن '"تثيل أنفسهم'" ؛ 
ولذلك فإنهم فى حاجة إلى من * يمثلهم ' » وكل ذلك في المنظور 
الذي يفضى إلى "إنقاذهم" من "الكسل" و"الخداع" و"الظلامية' 
و"الهمجية". . إلخ. فالشرق ضعيف» ولذلك ينبغي ممثيله حتى 
يبدو واضحا وموقنا من ذاته. غير أن هذا "التمثيل" أبعد ما يكون 
عن مصطلح رايموند ويلياميز "ديمقراطية التمشيل' الذي يردده 
إدوارد سعيد نفسه. الأمر يتعلق ب"عنف" أو "اغتصاب التمثيل" . 
بل ب"استبعاد الشرق" و"إزاحة كيانه الحقيقي" و'جعله من 
النوافل " (ص71). فلا مجال لتلك التسمية الماكسرة: 'العمل' أو 
"المهمة" أو "الرسالة التنحضيرية" (عع11اة115أل/اأء 01155102) 
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التى عادة ما يلحفقها "الاستشراق" ب"'الاستعمار"» بل توجب 
التساؤل حول ما إذا تعلق الأمر ب"مهمة حضارية أم جرائم 
استعمارية" كما قال. وعبر أحد العناوين الفرعية» جورج أوفيد 
في كتابه "اليسار الفرنسي والحركة الوطنية المغربية 1955 
5" . بل يتطلب الأمر نفسه دراسة كيف أن الاستعمار "عمل 
على إقصاء المستعمر من الحضارة» وجعله في صورة الهمجي' كما 
يقول إميه سيزير في * خطاب في الكولونيالية" (ص17). وحتى 
نستدل على "لمهمة التحضيرية' فإنه يمكن أن نشيرء وفى أحد 
الأمثلة الدالة» إن لم نقل القاطعة» إلى معدل الأمية الذي بلغ في 
الجزائر العام 1962. أي تاريخ الحصول على "استقلالها 
السياسي"ء معدل 695 كما يشير إلى ذلك عمار بلخوجة في 
كتابه "البربرية الكولونيالية في إفريقيا" (ص10). تلك هي 
'حصيلة الاستعمار" أو بالأحرى "حصيلة المهمة التحضيرية" التى 
تلتبس أحيانا ب"الأمر الإلهي" و"المهمة النبيلة" في "الأطروحة 
الكولونبالية " . فالاستعمار» وكما يواصل صاحب الكتاب الأخيرء 
وتحت تأثير فرانز فانون وإميه سيزار» تولّد من العنف والاغتصاب 
ولا يمكنه الاستمرار إلا في العنف والاغتصاب (ص11). ولم تكن 
للاستعمار بداية خشنة وعنيفة ونهاية لينة وحسنة؛ ف" العنف" 
(البربري) كامن في أصل الاستعمار( ص 10) . 


الوعى المحلق 7إدوارد سعيد وحال العرب») 


حول 


والظاهر أن إدوارد سعيد فرض الاستشراق لا كتخصص علمي 
أكاديمى» وإنما كمقولة في نقد الخطاب المؤسساتي عن الآخخر كما 
يلخص محمد عبد الله الغذامي فى كتابه “النقد الثقافي" 
(ص41). وعلى ذكر "الخطاب المؤسساتى'؛ فإن ما كان يهم 
إدوارد سعيدء وهنا يرد على بعض منتقديه؛ لا "الغرب" في 
'شموليته" وإنما "الغرب الإداري". يقول موضحا في حوار 
'القلم والسيف": "لم أعن أبدا فى كتاباتي أن أتناول الغسرب 
بصفة شاملة بل قصدت تلك الإدارات الغربية فى إنجلترا وفرنسا 
والولايات المتحدة الأمريكية والتى كانت دائما مهتمة بمنطقة الشرق 
الأوسط من منطلق السياسة والحكم" (البحرين» ص090). وهذا 
التصور ل"الخطاب" (الاستعماري) هو الذي نأى بسعيد إلى عدم 
التميز الذي تقيمه؛ وعلى سبيل التمثيل» وفي سياق نقد كتاب 
سعيد أيضاء فدوى مالطى دوجلاسء فى المقال الأول "المستشرق 
ونصه" من كتابها "من التقليد إلى ما بعد الحدائة' 
(ص 21‏ 29)» :بين "الاستشرق المهنى" أو 'الحرفي"' الذي 
يتضمن 'دراسات علمية عن الشرق' في مقابل الاستشراق بوصفه 
دلالة على الفكر أو المفاهيم العامة أو الشعبية التي يحملها الغرب 
عن هذا الشرق. وهذه الدلالة الأخسيرة هي التى تجعل الاستشراق 
يختلط ب"ظاهرة رد الفعل على الاستشراق وملاهيه"... 7 


لسسسل به الفصل الأول؛ نظرية الخطاب ما بعد الكولويالي به سسب 


له 


يفضي إلى عد المستشرقين» وفى حال قراءة إدوارد سعيد نفسهاء 
'رجال سياسة واستعمار" . هذا لكى لا نشيرء ومع الباحمثة 
نفسهاء إلى 'نمط قرائى عقائدي متعصب" كان فى أساس تدشينه 
الأزهري محمد لفن الذي كان قد لفت الانتباه بكتابه الشهير 
'الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربي" الذي كان قد 
ظهر فى أواخر الخمسيئيات . 


ما كان يهم إدوارد سعيد هو 'السرد" الذي أنجزه الغرب حول 
الشرق؛ وكيف أن هذا العمل غيب البطل والسارد معاء كما يقول 
محمد شاهين فى مقال 'إدوارد سعيد: ذاكرة ليست للنسيان' 
(الكرمل»ء ص67). وقد أفضت دراسة هذا السرد بإدوارد سعيد 
إلى أن يصل ما بين الروائع السردية والخطب السياسية والرحلات 
والتقارير. .. وكل ذلك في المنظور الذي جعله يعشبر ما أنتتجته 
أوروبا حول الشرق "خطابا موحدا متماسكا وقويا" "*يجسد رؤية 
استعمارية" . غير أن النقد البارزء ومن ناحية السرد ذاته» هو ما 
كان قد أوجزه ستيفن هاو لإدوارد سعيد في مقال "المسافر والمنفى ' 
قائلا: "ولقد لااحظ العديد من النقاد التباين الظاهر التالى فى 
'الاستشراق': هل 'الشرق" منشا خطابي [تخييلي! صرف» أم 
يوجد بالفعل "شرق حقيقى' جرت إساءة فهمه أو اختزاله على يد 
العلماء الغربيين» بطرائق تخذم مصلحة سياسية؟ إجابة سعيذ 


الوعى المحلق «إدوارد سعيد وحال العرب) 


الع 


الأكثر مباشرة كانت أقرب إلى البدهية العامة المراوغة: لا توجد 
مشكلة هنا لأن من الواضح تماما أنه ما كان سيوجد استشراق 
لولا المستشرقون من جهة أولى» ولولا الشرقيون من جهة أخرى" . 
ومن الواضح أن هذا التصريح لا يحل الصعوبة» ولا فعلت هذا 
تأملاته اللاحقة العديدة حول مسائل كهذه؛ خصوصا فى "الثقافة 
والإمبريالية"_» كما رأى نقاده" (الكرمل» ص21). وهو ما رأى 
فيه البعض نوعا من " التحامل " على الغرب» ' ويعزى إلى كتاب 
الاستشراق مسؤولية هذا التحامل باقتراحه أن نصوص الغرب لا 
تخلق معرفة حول المشرق فحسب بل تخلق الواقع ذاته الذي يبدو 
أنها تصفه" كما تلخص آنيا لومبا (ص60) . 

ويظهر أن كتاب "الثقافة والإميريالية" (1993) استمرار 
ل"الاستشراق" » لكن بنوع من الإفادة من الانتقادات التى وجهت 
للكتاب الأخير خصوصا من ناحية تقليص مفهوم الشرق في الشرق 
الأوسط المحصور بدوره في العالم العربي» ما جعله يقول القليل 
عن الهند ويهمل بالتالى الصين واليابان» كما انتقده جورج لانداوء 
بل فارس وتركياء كما انتسقده من قبل برنارد لويس » وهاتان لغتان 
رئيسيتان ضمن اللغات الست الرئيسية في العالم الإسلامى الذي 
ينتشر سكانه فى مساحة تشغل ثلث الأرض. :غير أن إدوارد سعيد» 
وبعد تعميق "الانفتاح' على الشقافات الأخرى» ظل حريصا على 


ع« الفصل الأول: نظرية الخطاب ما يعد الكولونيالى ه سسب 


نا 


التأكيد أن 'العالم العربي" و'العالم الشرق ‏ أوسطي" هما 
العالمان اللذان يعرفهما أكثر من غيرهما ("صور المشقف". 
ص 112). وكما أن "الثقافة والإمبريالية" استمرار للكتاب الأول 
خخصوصا من ناحية التركيز على مفهوم "التمثيل'» ف" نحن نعيش 
طبعا في عالم لا من السلع فحسب بل من التمثيل أيضا. 
والتمثيلات ‏ إنتاجهاء وتوزيعهاء وتاريخهاء وتأويلها ‏ هي عين 
مادة الثقافة وعنصرها. فى الكثير من التنظير الحديث العهد. تعتبر 
مشكلة التمثيل مركزية» لكنها نادرا ما توضع في سياقها السياسي 
التام» وهو سياق إمبريالى بالدرجة الأولى" ("الشقافة 
والإمبريالية ٠"‏ ص122). 


غير أن الجديد في "الثقافة والإمبريالية' هو التشديد على 
'دحر الاستعمار" . ودراسات الخطاب الاستعماري فى هذه الأيام. 
وكما تقول لومبا: ليست مقصورة على تخطيط أعمال السلطة» بل 
لقد حاولت محديد موقع المعارضات والمقاومات والثورات (الناجحة 
وغير الناجبحة) والتنظير لها فى طرف المستعمرين (ص62). 
وموضوع 'دحر الاستعمار"» أو "المقاومة"» هو ما كان كتاب 
'الاستشراق" قد أغفله. فلحن 'ننتمى. إلى كلا الااستعمار 
والمقاومة ضده' (ص253)؛ غير أن المقاومة» وكما يتصورها إدوارد 
سعيد» أبعد من أن تكون مجرد "رد فعل' يقنضي ' الاتكاء" على 


الوعي المحلق «إدوارد سعيد وسجال العرب» 


جو 


'التراث"... فهي بعيدة كل البعد عن أن تكون مجرد رد فعل 
على اي هي 'نهج بديل في تصور التاريخ البشري' 
(ص274). إنها تقتضى الالتفات إلى ما ينعته ب "الإحكام النظري 
الفائق" الحاصل : فى المر حلة التى نعيش فيها حيث التقويضية 
|التفكيكية) والبنيسوية والماركسية واللوكاتشية والالتوسيرية 
(ص253). فمن دون شك أن صاحب "الاستشراق" يريد أن 
يلفت الأنظار إلى "النضال عبر الواجهة الأكاديمية" الذي أكسسيه 
وضعا عالميًا مميزاء وهو ما قاله في حقه خصومه ومريدوه. وكثيرا 
ما كان إدوارد سعيد ينصح» خصوصا الشباب من الثقاد في المركز 
المتروبولي» بعدم 'الرد القومي العدائي ".على "الإمبريالية' . 
وللتذكير فكتاب "الاستشراق"» وفيى المدار نفسه الذي يصله 
ب"'الثقافة واللإمبريالية" » وهو المدار نفسه الذي ظل سعيد حريضا 
عليه على مدار عمره الأكاديمي والنضالي؛ أثار ردودا واسعة وفي 
سياقات متعارضة ومتدافعة؛ وسواء فى سياقه الغربي الأنجلو 
أمريكي (إرنست غيلئر وبرئاره لويس. . .) أو في السياق الغالمثالئي 
ما بعد الكولوئيالي بعامة والهندي نخاصة (إعجار أحمد وهومي 
بهابها. . .) أو فى السياق العربيى (صادق جلال العظم ومهدي 
عامل وهادي العلوي وغسان سلامة. ..)... حتى إن كان التلقى 
الأخيرء ومقارنة مع التلقي الأول والفاني» لا يخلو من 


الفصل الأول: نظرية الخنطاب ما بعد الكولونيالي » 


000 


“شحوب"؟. وهذا موضوع آخر سنسعى إلى أن نعرض له في 
محور "العرب وإدوارد سعيد"» ولا تخلو دراسته من صعاب 
جمة. لكن ثمة "تساؤل' يفرض ذاتهء يقوة» فى هذا السياق» 
وفى حاجة إلى مزيد من التأملء وقد صاغه جورج لانداو (وقد 
سلفت الإشارة إليه قبل قليل)» ومفاده أن الكتاب (أي 
الاستشراق)» ومن حيث هو كتاب دقيق وسجالي» ورغم هناته ‏ 
يبدو ذا أهمية بالغة يالنسبة لدارس فى المغنرب أو ستغافورة أو 
الهند. فكتاب "الاستشراق" طرح أسكلة أكثر مما اقترح .من أجوبة 
كما يقول سمير قصير في "تأملات في الشرق' (ص107). 


والكتاب الأخير "تأملات في الشرق" » بعنوانه الفرعي العريض 
'تقاليد الاستشراق الفرنسي والألماني وحاضره"؛ يعكس تلقسيا مغايرا 
لكتاب سعيد. . . بل إن الكتاب بمثابة *رد" على كتاب سعيد لمناسبة 
مرور ربع قرن على صدوره. ويسعى المتدخلون» في الكتاب. إلى 
محاولة إنصاف الاستشراق وسواء الفرنسي الذي يقول مارك غايوريو 
عن مستشرقيه بأنهم ' أبعد من أن يكونوا قد أسقطوا على الشرقيين» 
خصوصا على المسلمينء صورة تبسيطية ومنمطة» كما يقول إدوارد 
سعيد. بل على العكس أظهروا فكرا خحلاقا من أجل بناء نماذج تفسيرية 
فيها كثير من اللبهدء وقهم متئ بمكن أن تطبق' (ص40) أو الألماني 
الذي سعت المداغلات إلى إنصافه بطريقة تبدو الأقرب والأرجح. 
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000 63 
وحقا فقد بدا "الشرق الألمانى" » أي "رؤية' المستشرقين الألمان 
للشرق» وتقريباء كما يعلّق الكاتب الفلسطيني مصطفى الولي في مقاله 
'الحرب الأبدية"» 'شرقا بحثيا" أو على الأقل 'كلاسيكيا". 
ويواصل الكاتب نفسه: لم يكن أبدا الشرق ("الشرق الألماني*) 
بالطريقة نفسها التى كانت بها مصر وسورية بالنسبة لشاتوبريان ولين 
ولامارتين ودزرائيلى ونرفال (* الدوحة"» ص129). 


والخلاصة هنا أن "الشناء على الاستشراق" هو "ثناء على 
'التعقد والتشعب' (ص40). والكتاب» ورغم منحاه النقدي 
الهادئ» لا يخلو من تثمين لكتاب سعيد: "خصم الاستشراق 
الأكثر شهرة" كما تم نعته في نص التقديم (ص14). وكما يتصور 
كريستيان ديكوبير "يجب الاعتراف بالفضل لإدوارد سعيد لأنه لم 
يؤكد أبدا أن العلوم الشرقية كانت السبب في الاستعمار» بل طرح 
فقط أنها عملت متلازمة معه" (ص116)»: و"إذا كان التحرر من 
الاستعمار قد وضع حدا للهيمنة الأوروبية» فإنه لم يقض على 
الظاهرة التاريخية للاستعمار. . ' (هئري لورانس» ص90)» وأن 
صلة الاستشراق بالهيمنة واردة عند أقلية. . . لكنهم لسوء الحظ 
أكثر من يستمع إليهم» لأنهم يتدخلون ربما أكثر من غيرهم في 
نقاش المجتمع. (سمير قصيرء ص111). 


على أنه ثمة دراسات أخرى صدرت ما بين 1978 و2)1998 


- هه الفصل الأول: نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي » 


ها 


وتندرج بدورها ضصمن جبهة 'نقد الاستشراق" التي كانت وراء 
تكريس ريادة إدوارد سعيد في مجال نظرية الخطاب ما بعد 
الكولونيالى؛ مثل 'مسألة فلسطين' (1979) و"تغطية الإسلام" 
(1981) و "بعد السماء الأخخيرة" (1986). هذا وإن كان الكتاب 
الأول والثانى» ومقارنة مع "الاستشراق» "'أضيق تركيزا وأوثق 
صلة بالسياسة " ... في حين أن الكتاب الثالث * مقالة وجدانية' . 
حول الهوية الفلسطينية» تضمنت عناصر قوية من السيرة. 
وصاحبتها صور فوتوغرافية دالة لحان موهر. هذا بالإضافة إلى 
مقاللات ودراسات ومقايللات أخرى لسعيد. . . لو جمعت لشكلت 
أكثر من كتاب. وكل ذلك فى المنظور الذي يعكس "* التشكلات 
الخطابية ' التي تكشف عن " تنميطيات" الغرب للشرق في سياق 
مواكبة الشقافة للإمبريالية. . . الكاشفة وبكلام ليلى غاندي عن : 
الغلاقة غير السوية تاريخيا بين عالم الإسلام» والشرق الأوسطء 
والشرق من ناحية وعالم أوروباء والإمبريالية الأمريكية من ناحية 
أخرى (الكرمل»ء ص53). فمن الجلي» إذاء أن "الاستشراق'» 
وعلى أهميته. يظل الجزء الأول ضمن هذه الثلاثية أو الرباعية التى 
كرسها سعيد لدراسة "الاستشراق" . ظ 


وعلى ذكر الصور الفوتوغرافية فالتصوير الفوتوغرافي بلورم لا 
يخلو من كبير أهمية وعلى مستوىق معهوم التمثيل ذاته وسبواء 


الوعي المحلق «إدوارد سعيد وحال العرب» - 


جورت 


على مستوى فلسطين كما فى حال. وعلى سبيل التمثيل» كتاس 
المؤرخ الفلسطينى وليد خالدي”" سبل الشتات: التاريخ المصور 
للفلسطينيين  1978(‏ 1948) " أو غيرها من الشعوب التى كانت 
قد تعرضت للاستعمار المباشر. ولا يخلو كتاب وليد الخالدي من 
دلالة لافتة هي قرينة الجواب الآسرء وعبر صوره (500 صورة). 
ومتئه المصاحب أو الموازىي» عن سؤال أغير مفكر فيه!: " كيف عاش 
الفلسطيئيسون في بلاد آبائهم وأجدادهم قبل الشتات"" . وقد تم 
انتيار هذه السصور من آلاف الصور الموزعة فى مجسوعات نخاصة 
وعامة» في الشتات الفلسبطيني» وفي كل من بريطانيا والولايات 
الأمريكية المتسسحدة. وتغطي الصور جميع نواحي الحسياة الفلسطينية 
قبل 21948 وبما في ذلك الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
والدينيسة» في الريف والمدن. وينطوي الكتاب على ممت خمرائط 
ملونة ترصد تطور حركة الاستيطان الاستعماري الصهيوني منذ 
بداياته الأولى. وينقسم الكتاب إلى خمسة أقسام تغطبىي خمس 
مراحل تاريخية مفصلية في التاريخ خ الفلسطيني قبل الشتات» وكل 
فسم يتضمن مقدمة وصفية تحليلية يتبعها تسلسل رمني لأحداث 
الفترة.التى يغطيها القنسم. وتم إعداد المئن بالاستناه إلى مسصادر 
متنوعة صربية وعبرية وإنجليزية. وقد صدر الكتاب أول مرة 
بالا نجليزية فى الولايات المتحدة؛ وترجم إلى اللغتين الفسرنسية 


لس سسسب ©« الفصل الأول: نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالى سم سب 
الوعى المحلق مكتبة الأسرة ٠١٠١‏ 


تتلا 


والإسبانية. وحظي برواج كبير في أوساط الرأي العام الأجنبي. 
وفى أوساط المهتمين بشئون الشرق الأوسط . 

وربما توجبت الإشارة في سياق الحديث عن الفوتوغراف» 
ومن ناحية مفهوم "التمثيل " ذاته» وبمعناه الأوسع من ناحية قياس 
انتتشار الاستعمار» إلى الكتاب اللافست 'صور الإمبراطورية' 
(©21311015 1503885 جماعي) الذي كان ألبير ميمي قد خصه 
يتقديم موسوم بعنوان دقيق هو ' خطاب الفوتوغراف” . كتاب 
يقدم» وفى حال الاستعمار الفرنسي» أو "إفريقيا الفرنسية* 
تحديداء صورا لفوتوغرافيين 'كولونياليين" كبار أمثال برنارد 
لوفيفر  1992(‏ 1906) وفرانسوا كولارد  1979(‏ 1904) 
وجرمين كرول  1985(‏ 1897) وبرترند لومبزات وأندري 
مارتينى... كانوا قد جالواء ب"'عيونهم'؛ في المبتعمرات 
الفرنسية. ذلك أن من يلتقط الصور هو عيون المصورين لا 
كاميرات التصوير التى تظل في النظر الأخيرء مجرد "آلات" 
تتحكم فيها ' ثقافة' مستخدميها في دلالة على نوع من "التخييل' 
الذي يلتبس بالتصوير. صور متعيئةء» ودون سواها من: الصور 
الأخرى المحتملة» 'تتخلل الأبؤاب الثلاثة للكتاب ذي المفجم 
الكبير: الديكور الكولونبالي» ورجال فرنسا الععظمى» وساعة 
استقلال البلدان. غير أن الأهم أن الصورة الفوتوغرافية» هناء لا 
تخلو من دلالاات» تفوق في أحيان دلالات الكتابات التحليلية» 
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كما في حال 'الرسالة التحضيرية" التي يسعى الفوتوغرافيون إلى 
'التأكيد" عليها من خلال صور عديدة تعرض لخدمات الطب 
والتعليم (وبما فى ذلك تعليم الموسيقى) والرياضة والمهن والسماح 
باختلاط الأطفال البيض بالسود. . . إلخ. والصورة هناء وسواء 
فى حال "الرسالة التتحضيرية" أو غيرها من الرسائل» تتيح 
للمؤرخ تدبر دلالات الاستعمار كما ورد في التقديم. وهذا لكى 
لا ندخل في الحديث عن التصوير الفوتوغرافي الاستشراقي 
والإثنوغرافي الذي يسعى إلى " شرقنة الشرق" والذي يسهم فيه 
كذلك فوتوغرافيون من أصول مستعمرة» وما أكثر هذا الصنف من 
التصوير. وفي هذا الصدد يمكن أن نستعيد فكرة إدوارد سعيدء في 
"الاستشراق"» حول "تأثير الاستشراق" في الفكر العربى 
(الترجمة العربية» ص 448). 


ويهمنا أن نختم فى موضوع الاستشراق بأن "الاستشراق 
الكلاسيكي" القائم على "فقه اللغة" تراجع لفائدة "الاستشراق 
العملي' القائم على “الخبرة" و"التخصص" أو أن الاستشراق 
القائم على طرائق العلوم المعاصرة المتمثلة بتاريخ العلوم وفلسفة 
العلوم والدراسات التأويلية للنص تراجع لفائدة الاستشراق القائم 
على علم الاجتماع السياسي في نتائجه المرسومة سلفا لا سيما 
بخصوص مفهوم "الشرق الأوسط " بمعناه الأمريكى . ولعل هذا ما 
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عبر عنه الدارس المغربى بنسالم حميشء. وعلى مستوى أحد 
عناوين كتبهء ب"الاستشراق في أفق انسداده" . هذا وأن البعض 
يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين يتصور أن العلوم التقليدية 
(وضمنها الاستشراق) حلت محلها علوم مغايرة فى مقدمها 
الأنثروبولوجيا وعلوم الاجتماع والاقتصاد السياسى. وقد خص 
إدوارد سعيد قسما مهما من كتابه» لهذا التحول الذي يتماشى 
والسياسة الأمريكية الى جعلت من الشرق ' قضية إدارية' 
(الاستشراقء ص488)؛ وهذا هو السيب الذي جعلهاء ومن 
خلال تمثيلية الشركات الكبرى والمسؤولين التكومسيين» ترى أن 
الاستشراق الكلاسيكىي ليس ذا فائدة مباشرة لمصالحها ومن ثم لا 
جدوى من استمرار الإنفاق على معاهده وكراسيه كما يشرح رضوان 
السيد في تمهيده أو بالأحرى دراسته السابقة (ص18). وهذا ما عبر 
عنه شتفان رايشموتء وفى حال الاستشراق الألماني» ب' مذبحة 
الاقتطاعات المالية" (" تأملات في الشرق"» ص104). فليس من 
شك فى أنه حصل تحول في الاستشراق» غير أن 'العداء' ظل 
ملازما لهذا التجول ("الاستشراق "» ص 445 . 444) . 

ومن ثم كانت "الازمة المنهجية والحضارية" الثى صارت تتهدد 
الاستشراق الكلاسيكى يسبب من هذه 'الرؤية العداثية" كمما يواصل 
رضوان السيد. كير ااة ذلك لا يفيد البستة التخلى عن "الاستراتيسجية 
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الثقافية" في العلاقة» الصدامية؛ التى تصل ما بين أمريكا والعرب. 
يقول سعيد موضحا هذه الفكرة: 'ومع التسليم بأن التوسع الأمريكي 
هو بالدرجة الأولى توسع اقتصاديء فإنه مع ذلك يعتمد اعتمادا كبيرا 
على أفكار وعقائديات ثقافية «حول أمريكا نفسهاء ويتتحرك ملازما 
ومحمولا عليها؛ وهي أفكار وعقائديات يعاد تقريرها علنا دونما لأي' 
("الثقافة والإمبريالية" » ص346). وسيكون من المفيد هناء التذكير 
بالكتاب» الهام» "الححصرب الباردة الثقافية" لصاحبته الباحقة البريطانية 
فرانسيس ستونر سوندرز التى تعرص فيه ل" استراتيجيا الحرب الباردة 
الأمريكية فى الميدان الثقافي' التى ينهجها جهاز المخابرات المعروف 
اصطلاحا بال .0.1 الذي أنشأته الحكومة الأمريكية العام 1974 من 
أجل "كسب الدخبة الثقافية الغربية" لحساب "'الطرح الأمريكي' أو 
لحساب "الأسلوب الأمريكى " في سياق التأكيد على الحاجة إلى " القرن 
الأمريكي ' (ص23). وقد شدد إدوارد سعيد على الكتاب» وغده 
'عملا مهما من أعمال البحث التاريخي'". وعمل من هذا النوع. 
كذلك» جدير بالتاكيد على استراتيجية "الإخضاع الثقافي' التي تدوم 
أكثر مقارنة مع استراتيجية 'الإخضاع العسكري". ثم إن صاحب 
'الاستشراق' بدوره» وكما سيتضح فيما بعد» كان» ومن 1971 حتى 
وفاته في 2003» مراقبا من قبل ال"[ف بي آي' . 


وعلى مستوى آخر فإن مقولة من مثل مقولة “صدام 
الحضارات"» التى أعادت» بصيغة أخرى» "العلافة الصدامية" بين 
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الغرب والشرقء والتى أشاعهاء وعلى نطاق إعلامي واسع. 
الأمريكى صمويل هنتتنجتون في النصف الأول من عقد 
التسعينيات» هى». فى جوهرهاء ' مقولة استشراقية "* . وهىء» وإلى 
جانب مقولات أخرى كك" الحرب على الإرهاب" و" محور الشر" . 
ليست سوى امتداد طبيعي للعلاقة التقليدية بين الاستشراق 
التقليدي والتجربة الإمبريالية الغربية فى الشرق. وفى هذا الصدد 
يمكن أن نشير إلى ما نعته تزفتان تودوروف». فى مقدمة الترجمة 
الفرنسية» ل"الاستشراق' (1980)» ب"الخطاب الاستشراقى 
الكبير " (وقد اشرنا إليه من قبل) الذي يمكن أن ندرج ضمنه مقولة 
'صراع الحضارات" و"أمانة البترول" و"المهاجرين" و"الإرهاب' 
و'الحجاب"... وغير ذلك من المقولات أو القضايا التى راحت 
تعصصف ب" الطموحات الإمبراطورية" ل"المحافظين الأمريكيين 
الجدد". فدور الاستشراق إذَاء لا يزال متناميا بقوة. على أن 
الممتشرق هناء لم يعد ذلك الشخص الذي سافر كثيرا كما كان 
يعرفه "معجم الأفكار المتداولة " الذي يحيل عليه إدوارد سعيد. 
صار هذا الأخسير يستقر في المركز المتروبولي» ويبيع خبراته له. 
يكلام آختر: لم.يعد 'رجل ميدان"' بتعبير دانيال ريغ في كتابه 

"رجل الاستشراق" (ص105). 


وفى ضوء ما سلف » ومن ناحية إدوارد سعيدء يظهر أن 
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'نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي" مصطلح "مثير" ومصطلح لا 
يخلو من "التباس" كما تصور ذلك بعض دارسيه» غير أنه ينطوي 
على سؤال لافت فى حجم السؤال المركب الذي طرحه باتريك 
سولطان: "ماذا بقى من الاستعمار؟" جنبا إلى جنب سؤال إيلا 
شوهات: "متى يبدأ بالضبط إذا ما بعد الاستعمار؟" (لومباء 
ص 23) وغير ذلك من الاسئلة التي تتصل بالتاريخ وعلم الاجتماع 
والعلوم السياسية والإثنولوجيا والأنشروبولوجيا والاقتصاد 
واللسانيات والجغرافيا. . . بكلام أخخر: سؤال يشمل جميع مجالات 
الشقافة وضمنها المجال الأدبي والفني الذي "تأثر*» وبقوةء 
ب"الموضوع ما بعد الكولونيالي' . 


وقبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع لا بد من أن نشير إلى 
' الفضاء ' الأمريكى (غير المتجانس) الذي استوعب أبرز مؤسسي 
النظرية» وأغلبهم من أبناء "العالم الثالثك الحديث "' » نسية 29080 
من المنفيين والمنشقين والمشتئين والمقتلعين من بلدانهم. . . ثمن 
تستوعبهم الولايات المتحاة الأمريكية التى أتاحت لهم ما لم تتحه 
لهم أوطانهم الأصلية» خصوصا عاصمتها نيويورك: نيويورك 
الأخرى. نيويورك جماعات الشتات من العالم الثالث» وسياسات 
المنفى» والسسجالات الثقافية' كما يصفها إدوارد سعيد في "تأملات 
فى المنفى" (ص18). و"نيويورك الحربائية"؛» كما يلخصها في 
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' نظائر ومفارقات' . إذ يمكنك أن تكون فى أمكنة كثيرة منها دون 
أن تحس في الوقت ذاته بانتمائك لأي مكان من أمكتتهاء ولهذا 
الاعتبار لا يخفى سعادته فيها (ص23). ويقول المفكر العربى 
هشام شرابي في مقابلة معه حول "العلاقفات مع أمريكا " » عن 
نيويورك التى عاش فيها إلى أن وافته المنية: " نيويورك ليست بلدا 
أمريكيناء بل هي بلد عالمي» حيث لا يحق لأحد تسمية نفسسه 
أمريكيا '» غير أنه يستدرك : " ولكن الأمريكيين على صعيد 
المجتمع ككل لا يمكن التكلم عنهم على سبيل التعميم" ("| 
العربى"» ص103). 'فالمنفى» وب"إنجاراته" و"قوائده'» يندرج 
فى صميم مفهوم "الأمة' في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بل إن 
المنجز الأساس فى الثقافة الغربيبة الحديثة ككل» صنعه المنفيون» 
والمهاجرون؛ واللاجئون كما يضيف إدوارد سعيد (ص117). هذا 
بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تبدو "أكبر بلد 
عالمثالئي ' كما يتصور واحد من أهم مؤسسي النظرية الناقد الهندي 
الشهير هومي بهابها فى كتابه الأساسي ' موقع الثقافة ' (ص418). 
بل إن هذه الأخيرة.ء وبالنظر إلى "الاستشسيطان الأبيض ' الذي 
عرفته» هي أول 'مجتمع ما بعد استعماري" يطور "أدبا تسيا" 
و"نقدا جديدا" سعى إلى التحرر من النقد أو بالأحرى 'الموروث 
البريطانى " ؛ فالنقاد اللأمريكيون يدورهم عاشوا "صدمة التعرف". و 
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ثم فإن ' ما بعد الامستعمارية جرّء أمنتج!أ من التشكسيل الأمريكى ' 
("الإمبراطورية ترد كتابة * » ص 2006 ص205: ص202: ص 41). 


فمن الجلي» إذاء أن نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي ظهرت 
إلى المشهد الثقافى الجامعي للدول الأنجلوفونية؛ خاصة الولايات 
المتحدة الأمريكية. وارتبطت بجامعة كولومبياء فيما ارتبطت 
'الأرسطية الجديدة' (فى النقد) بجامعة شيكاغو» ودراسات 
'الجندر" و"الكتابة النسائية" بجامعة إنديانا. ودشن النظرية 
جامعيون من الأقليات المهاجرة من مجتمعات أو بلدان ما بعد 
كولونيالية) وفى مقدم هؤلاء الثالوث البارز أو 'المقدس" (كما تم 
نعته): إدوارد سعيد الذي سلفت الإشارة إلى إليه والهنديان هومى 
بهابها و" نصيرة نساء الاستعمار" وصاحبة الكتاب المهم ' نقد العقل 
ما بعد الكولونيالي '" جياتري شاكرافورتي سبيفاك. 

ولقد أفاد هومى بهابها من تصورات دريدا ل" الكتابة" وذلك 
حين جعل من عملية "فك الاستعمار" نتيجة ل"النصية" -«هع1) 
(1181116 » مثلما استدعى الذات الكولونيالية إلى أن تلعب الدور 
ذاته الذي منحه دريدا لفرانسيس بونح وجيمس جويس وجورج 
بطاي على مستوى خلخلة أو تدمير التمركز الغربي. وهناك من 
5 أن جاك دريدا "مؤسس' التفكيكية» وجان فرانسوا ليوتار 


فيلسوف ما بعد الحداثة» وإيلين سيكو الناقدة النسوية» كلهم قد 
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نشؤوا فى اللخزائر أثناء الاحتلال الفرنسي. وقد كان تواجدهم 
هناك؛ ووفقًا لما قالته سيكو من العوامل الرئيسية التى ‏ حفزتهم 
لتفكيك خطاب التفوق الغربي والمركزية الأوروبية. .. كما تذكرنا 
بذلك الناقدة المصرية تريز عبد المسيح فى مقالها "مابعد 
الكولوئيالية ‏ قراءة أولى"' الذي تصدر ملف "قراءة ما يعد 
الكولونيالية' (مجلة "القاهرة"» ص13). وكما أن روبير يونغ 
سعى» فى كتابه الضخم "ما بعد الكولونيالية: مقدمة تاريخية' 
(2001), وعبر فصول إلى معالجة الموضوع نفسه من خلال عناوين 
مثل 'فوكو في تونس" و"دريدا فى الجزائر" ... إلخ . 

وكما أفادت جياتري سبيفاك بدورها فى سياق بلورة نظرية 
الخطاب ما بعد الكولونيالي من دريداء بل إنها كانت من بين أهم 
الذين قدموا هذا الأخصير إلى العالم الأمريكي. وتعتمد هذه 
الأخيرة» وشأن إدوارد سعيد» "المقال" بدلا من المشاريع الأحادية 
الطويلة؛ ومحاولة تصنيفها ضمن تيار واحد تبدو عملية مستحيلة . 
هذا وإن كانت تصنف نفسها بأنها "ناقدة نسوية» ماركسية» 
تفكيكية " كما تقول سامية محرز في تقديم ترجمة مقال سبيفاك 
" دراسة التابع : تفكيك التأريخ" ('ألف"/ ملف " خطاب ما يعد 
الاستعمار فى جنوب أسيا"»ء ص125). ويعد هذا المقال؛ الشهير 
والمصسعب في أن واحد. كما يعلق عليه وازن مونتاك» من 
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النصوص الأساسية في نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي. وعلى 
مستوى آخر لا تكمن أهمية سبيفاك من ناحية الانخراط في تفكيك 
النص الكولونيالي من منظورات الأقليات التابعة فقط» وإنما فى سد 
بعض الفراغ في نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي التى انحازت» 
وفى حال إدوارد سعيد ابتداء» وفي إطار» القراءة» قراءته 
للنصوص الغربية المكرسة والمتواطئة مع الإمبريالية» إلى " النصوص 
الذكورية" . لقد تصدرت لائحة المساهمات في "التوازيات 
والتفاعلات" بين تحليلات نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي 
والنظريات اللسائية كما تقول جاكلين باردولف في كتابها 
"الدراسات ما بعد الكولونيالية والأدب" (ص45). ومن ثم 
أهميتها المضاعفة على مستوى دراسة "الكولونيالية المزدوجة' أو 
'القمع المزدوج" (قمع الرجل والمستعمر) الواقع على "المرأة 
المستعمرة" أو 'نساء الاستعمار" ("الإمبراطورية ترد كتابة". 
ص 219). 

وقبل أن نعرض لموقفه» والمعارض للمناسبة» من دريدا لا 
بأس من التذكير بمحاورة إدوارد سعيد ل"النظرية الفرشسية' في 
المرحلة الأولى من عمره الأكاديمى» لا سيما في بداية السبعيئيات 
التى أصبحت فيها النظرية موضوعا أكاديميا مستقلا بذاته. تلك 
المحاورة التى ستجعله يشددء كثيراء على الفيلسوف الفرنسي 
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ميشال فوكو  1984(‏ 1926) في تنظيراته للمعرفة والسلطة التى 
سلس "القراءة"» ومن حيث هى '"حالة تأويلية"» من 
التمييزات العقيمة بين المعرفة والأيديولوجياء الشكل والمضمون. 
والظاهر والباطن. ومن هذه الناحية فقد مثل ميشال فوكو» في 
السبعينيات والثمانيئيات» "منعطفا" عبر عنه البعض ب" المتعطف 
الفوكوي". وقد بدا تأثير فوكو جليا في كتاب 'الاستشراق" الذي 
كان وراء شهرة إدوارد سعيد العالمية؛ والكتاب وكما لخختصه 
البعض» 'مغلف بالنظرية النصية" . غير أنه لا ينبغي القفز على 
عمله السابق على "الاستشراق"» ونقصد إلى كتابه " بدايات" 
(975]) الذي سيكرسه فى العالم الأكاديمى. ويندرج كتاب 
" بدايات: القتصد والمنهج ' ضمن النقد النظري» بل إن التركيز 

النظري فيه أشد كما يقول إدوارد سعيد .. غير أن الكتاب» ورغم 
منحاه النظري» وكما يلاحظ مصطفى ماروكش» 'يشتبك مباشرة 
مع مشروع التخلص من الكولونيالية بأن يجرد نفسه من وهم 
الأصول والتفكير الأجنبي' ("السرد المضاد" » ص271). ويضيف 
سعيد أن هذا الكتاب هو الأقرب منه» مادام ينطوي على أمور 
كثيرة ومثيزة» لا سيما من ناحية تأثير معلمه الفيلسوف والمؤرخ 
والمفكر الإيطالي جيامباتسيتا فيكو  1744(‏ 1668) ('أحد 
أبطالى ' كما وصقه فى “صور المثقف" . ص69) في كتابه الأشهر 
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' العلم الجديد" (1725) الذى يدور حسب إدوارد سعيد ‏ 
حول "البدايات" و"اختراع الذات". وقد أحدث الكتاب» فى 
أوروباء "ثورة تأويلية" قامت على لون م البطولة "اللشوية ' 
كشفت أن الحقيقة عن التاريخ البشري هى ‏ وحسب نيتشه ‏ 
'"جيش متحرك من الاستعارات والكتابات"' يتعين حل رموز 
معانيها باستمرار بواسطة أفعال القراءة والتأويل؛ وبعبارة دالّة: إن 
علم القراءة هو العلم الإنسانى. وقد أفاد منه إدوارد سعيد من 
ناحية " هيكليات المعرفة" التى جعلته يدرك أن التاريخ ليس منزلا 
أو مقدساء بل إنه من صنع الرجال والنساء. فقد كانت هذه هي 
المرة الأولى التي تم فيها توضيح "أن العالم الاجتماعى هو بالتأكيد 
من صنع الإنسان" » فكتاب "العلم الجديد" يعد عملا ثوريا فى 
فلسفة التاريخ كما يقول إبراهيم حمادة في كتابه "مقالات«في النقد 
الأدبي" (ص38). ودون أن نتغافل عن كتاب إدوارد سعيد الأول 
"جوزيف كونراد ورواية السيرة الذاتية" (1966) الذي استهل به 
عمره الأكاديمي الحافل» والكتاب في الأصل رسالة دكتوراه حضرها 
إدوارد سعيد في جامعة هارفارد تحت إشراف أستاذه ' هارى ليقين' 
(وهو "يهودى ليبرالي شديد الاهتمام والتبعية لنظرية ' أورباخ' 
كما وصفه البعض). وقد أفاد في الكتابيين من الفلسفة الوجودية 
ومن ميرلو ‏ بونتي وهايدغر وفيكوء وكان فى مطلع الثلاثين من 


»ع الفصل الأول: نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي »« 


اله 


العمر. بل إنه اجترح لنفسه. ومئذ تلك الفترة» منهجا متمسيزا 
التى بدت له " عقيمة ' . 


وسيكتشف إدوارد سعيد المنجز الفرنسي فى سياق متعين قرين 
وبلغتهء “تحرير" الذهن أو التحرر من المناهج الأنجلو ‏ ساكسونية 
الجامدة» غير النظرية» أو الوضعية» أو ما سمي آتذاك بمقاربة النقد 
اللديد. والتى كانت تحت سيطرة "ت . إليوت" الشديدة» وتحولت 
فى أمريكا إلى نوع من العقائدية الجامدة (نص الحوار/ الكرمل» 
ص107). وكان سعيد من أوائل الأكاديميين الأمريكيين الذين 
حاوروا ما اصطلح عليه ب" النظرية الفرنسية " (/ا1601 116061) . 
وثمة كتاب في الموضوع نفسه» ويحمل العنوان نفسه. ويشرح فيه 
صاحبه فرنسوا كوسي أن بعض أسماء المفكرين الفسرنسيين (فوكو 
ودريدا ودولور. . .) أخحذت» فى الولايات المتحدة الأمريكية. 
خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين» هالة لم تكن 
مخصصة إلا لأبطال الميثولوجيا الأمريكية ونجوم رجال الأعمال 
(ص11). وكما خصص صاحب الكتاب أربع صفحات مكثفة 
(ص 223 119) لإدوارد سعيد مشيرا فيها إلى أن الرجل غير 
معروف جيدا في فرنسا لأسباب تعود لمواقفه السياسية (الفلسطينية 
بخاصة)ء غير أن حديثه عنه لا يخلو من تثمين لمنجزه خصوصا 
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َه 
من ناحية معارضته ل"الاستنساخ المنهجي" و"الهوية الكبسولية" 
و"الأصوليات القاتلة' . هذا بالإضافة إلى مجاله النقدي المتمثل 
ب"النقد المدني* الذي هو بحث في العلاقة التى تصل ما بين 
النصوص والعالم. لكن دون تبسيط أو ترطين. النقد المدني الذي 
يبدو بمثابة ' طريق ثالث" ما بين الخطاب الأيديولوجي والتخصص 
الأكاديمي . وأهم ما يلفت الانتباه في الكتاب أن صاحيبه يشير إلى 
مقال سعيد حول "النظرية المرتحلة" وكيف أن النظرية المرتحلة 
الفرنسية فى هذه المحالء يمكنها أن تأخذ سلطة جديدة في المكان 
الذى تحط فيه (ص203). فعلى هذا المستوى الأخير ثمة 'دروس 
التجربة الأمريكية" خصوصا أن ارتحال النظرية محكوم» فى تصور 
صاحب الكتاب بما يسمسيه بيير بورديو "عمليات الانتقاء والتبيئة' 
و"نزع الطابع القومى" عن النصوص (ص21» 19). 


غير أن إدوارد سعيدٍ ليس من النوع الذي يتلقف النصوص 
والنظريات بطريقة عمياء» ولذلك فد فطن إلى مزالق استعمال 
النظرية الفرنسية. ومن هذه الناحية فقد آله إغراق النقد السائد في 
أمريكاء وبما في ذلك التفكيكية التى كانت آخمر صيحة وقتذاك» في 
"الدرب الشكلاني" ؛ هذا بالإضافة إلى "التخصص"» أو "خطر 
الاختصاص" ("تأملات في المنفى"» ص628)» الذي أفضى بنقاد 
الأدب إلى "الانغلاق السكولاستيكي" الذي فصل القول فيه 


ه الفصل الأول: نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي ه 
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السوسيولوجي الفرنسي (سالف الذكر) بيير بورديو في كتابه 
' تأملات باسكالية" (1997). وكانت الحصيلة انفصال "الدرس 
الأدبي " عن "العالم الاجتماعي والتاريخي 5 و ”" العالم العلماني " 
يتعبير إدوارد سعيد الأثير. فالأدبء. فى تصور هذا الأخير»ء 
وبسسبب من ارتكازه الشقافي» لا يمكنه أن يكون في معزل عن 
مشكلات التاريخ والسياسة والجغرافيا. . . وغير ذلك من العوامل 
الملوضوعية التي تتحكم فى 'التمثيل "' الذي هو سند الأدب. 
التمثيل الذي يصل» ومن وجوه عديدة» الأدب بالتاريخ 
والأيديولوجيا والأنثروبولوجيا والإتنولوجيا. . . لكن في الدائرة. 
ذاتهاء التى تمايز بين الأدب وبين المعارف الأخرى التى يدخل معها 
فى علاقات. 

وعلى مستوى آخر قدم فوكو تصورات مهمة حول "السلطة' 
تميزا فيها بين "السلطة القمعية" و"السلطة المنتجة " . غير أن تصوره 
حول "السلطة في كل مكان» ليس لأنها تشمل كل شىء بل" لأنها 
تأتى من كل مكان' مفيد ل"النسويين' » ومفيد لأآخصرين كانوا 
مهتمين بالتركيز على الأوجه القمعية: للحياة اليومية ولمؤسسات مثل 
الأسرة. ففوكو يحتفظ لنفسه ب"ما هو سيناسي" ‏ بإصراره على 
السلطة» لكنه يحرم نفسه من "السياسة"ء لأن لا فكرة لديه حول 
'علاقات القوة". ودون التفكير في "علاقات القوة" يصعب 
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التفكير حول المقاومة بأي صورة منظمة كما يقول هول ( "في نظرية 
الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية"» ص53). ويشير إدوارد 
سعيد إلى الفرق الحاصل بينه وبين فوكو قائلا: "لكن الفرق أن 
فوكو يماثل نفسه على الدوام»؛ كما يبدوء بالسلطة. إنه كناسخ لنوع 
من السلطة لا يقاوم ولا مفر منه. أما أناء فكتبت كي أعارض 
السلطة تلك» أي أن ما كتبته ناتجح من موقف سياسي. حاولت في 
نهاية المطاف» رغم أنه أصبح شذرا مذراء أن أكشف مزايا نوع من 
الاستشراق المضاد" ('السلطة والسياسة والثقافة".» ص193). 
ويضيف: "في الاستشراق لم أتحدث بتاتا عن الخطاب مثلما فعل 
فوكوء مثلاء في "علم آثار المعرفة " وكأنها شيء له حياته الخاصة» 
ويمكن مناقشته خارج إطار العالم الواقعىي» أو ما أسميه العالم 
التاريخى. أعتقد أن أحد الأدوار التى أفتخر بها أكثر من غيرهاء 
ربما هو أنى أحاول تسيير الخطاب يدا بيد مع رواية الاستيلاء 
وتشكيل أدوات الهيمنة وتقنيات المراقبة التى لم تكن جذورها في 
النظرية» بل على أرض الواقع نفسه' (ص294). إنه ' وهم فوكو" 
كما سيسميه لاحقا فى سياق السعى إلى "التحرر" منه أو بالأحرى 
'الانقلاب" عليه. لقد أعجب بفوكوء ثم ألقاه جانبا كما يلخص 
صاحب مقال "السرد المضاد" (ص253). 


فصاحب " الكلمات والأشباء " صتمي حيال مسألة الهيمنة 
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لحاس 


الإمبريالية شأنه فى ذلك شأن العديد من المفكرين الغربيين 
وضمنئهم الماركسيون. يقول إدوارد سعيد نفسه موضحا هذه الفكرة 
فى كتابه "الثقافة والإمبريالية": "وكذلك فإن قدرا كبيرا من 
الماركسية الغربية» فى دوائرها الجمالية والثقافية»ء مصاب بالعمى 
عن مسألة الإمبريالية. فالنظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت بالرغم 
من تبصراتها النفاذة المخصبة في العلاقات بين السيطرة والمجتمع 
الحديث والفرص المتاحة للخلاص عبر الفن من حيث تتقيدء 
صامتة صمتا مذهلا عن النظرية العرقية» والمقاومة ضد الإمبريالية: 
والممارسة المعارضة الضدية في الإمبراطورية [...] وجميع المفكرين 
الفرنسيين البارزين باستثناء دولورز» تودوروف» ودريداء كانوا ولا 
يزالون غافلين غفلة ممائلة [...]ويمكن أن يقال الكلام نفسة عن 
معظم النظرية الثقافية الأنغلوساكسوئية» باستثناء مهم هو الأنوثة: 
وحفنة ضثيلة من أعمال نقاد شباب متأثرين بريموند وليمر 
وستيوارت هول' (ص333). فأفق فوكو أضيق من أوروبا بكثير 
بسبب من عدم اهتمامه بالإمبريالية أو بالفقافات غير الغربية. غير أن 
تأثيره كان من ناحية نقل الاهتمام من مجال "النص" إلى مسجال 
' الخطاب" . فهو يندرج في "الفكر المبنى على النصوص". غير أن 
الفرق بينه وبين دريدا أن الأول يقسدم إطارا للتفكير في النصوص 
والخطابات فيما يركز الثانى على ' منطق اشتغال النص" كما يلخص 
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َه 
جونتان كولر في 'النظرية الأدبية' (ص 28‏ 27). 


وقبل أن نخلص إلى الحديث عن "تأثير دريدا"» وفي سياق 
النقد الذي وجهه إدوارد سعيد لميشال فوكوء لا بأس من أن نشير 
إلى مدى أهمية هذا الأخير على مستوى نظرية الخطاب ما بعد 
الكولونيالى. وفي هذا الصدد يمكن أن نحيل على كتاب المؤرخ 
الأمريكي بيتر جران "ما بعد المركزية الأوروبية" الذي اقتبسنا منه 
تسمية "المنعطف الموكوي" سالفة الذكر. فتصورات فوكو حول 
'المسكوت عنه فى الخطاب"' و'الهيمنة' و"الدولة الحديفة' 
و"التاريخ الاجتماعى"... كان لها تأثير على مستوى التحول؛ 
داخحل الغرب» إلى الاهتمام بمواضيع مثل "المركزية الأوروبية ' » بل 
ومناقشتها داخل الدوائر الأكاديمية (صص39). ودون أن تفوتنا 
الإشارة إلى الصلة التى يعقدها صاحب الكتاب بين فوكو وأنطونيو 
غرامشي في سياق سعيه إلى دراسة "المركزية الأوروبية" . 


وفيما يتعلق بجاك دريدا ‏ الذي كان قد ذاع صيته أكثر فى 
أمريكا ‏ يبدو جليا أن إدوارد سعيد لا يتحمس إليه. يقول في هذا 
الصدد: "'التقيته عام 1966 عندما جاء إلى هذا البلد (الولايات 
الملتحدة) للمرة الأولى !للمشاركة فى المؤتمر النقدي الشهير الذي 
أقامته جامعة جون هوبكنز! .لطالما وجدته شخصا ودودا وصادقا إلى 
أبعل الحدود. كان عمله يثير اهتمامي أحيانا. لكن أعمالا أخرى 
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(مثل 0185“ رغم أن كلينا كان صديتا لجنيه)ء وعانة 0 13“ 
2058167 البطاقة البريدية) لم تثر اهتمامى بكل بساطة. أعتقد أنه 
ككاتب مقالات أفضل بكثير منه كفيلسوف تصنيفى " (' السلطة 
والسياسة والثقافة"» ص106). ويضيف: "التفكيكية ألهكت. ولا 
أرى أي أعمال تفكيكية ذات شأن" بسبب من ارتباطها بنوع من 


. " ضة‎ ١ 


رفي الحق يفرض جاك دريدا  2004(‏ 1930) ذاته بقوة في 
أمريكا التي حظي فيها ب" انتشار" لا يقارن البتة ب' انتنشاره' ؛ 
المحدودء في بلده فرنسا لا سيما في منتصف الستينيات وعلى وجه 
التتحديد العام 6 الذي كان فيه أعمدة "البنيوية" ٠»‏ أو بالأحرى 
' النظرية الفرنسية": أمثال ميشال فوكو وكلود ليفى شتراوس 
ورولان بارت ولويس .ألتوسير قد يلغوا أوج الشهرة يعد أن غطوا 
على المشهد الفلسفى والنقدي في فرنسا. وكما يقول صاحبا 
"مدخل إلى فلسفة جاك دريدا: 'إن الاستقبال الذي حظي به 
دريدا فى الخارج»ء هو على العموم» أفضل من ذلك الذي خص له 
فى فرنسا" (ص52). غير أن "اسستقباله ' » في أمريكاء بلغ حد 
'الانتشار" . فهوء ومقارنة مع زملاتكه الفرنسيين» كان "مثيرا". 
وفي أكثر من مرة سثل دريدا حول سر انتشار في أمريكاء وكان 
جوابه الساخر: "التفكيك هو أمريكا" (مارك ليلا: سياسة دريدا ‏ 


الوعي المحلق «إدوارد سعيد وحال العرب؛ 


2-5 


نقد فلسفة التفكيك الفرنسية/ أبواب» ص 28). أمريكا التى هى 
" صحراء من اللامعنى " كما تصورها جان بودريار. وعلى الرغم 
من أن أول عمل لدريدا بالإنجليزية كان العام ١1969‏ فإن الانتشار 
الواسع لفكره لم يحدث إلا في أواخر السبعينيات عندما أخذت 
ترجمات عديدة لأعماله في الظهورء وخاصة أعماله الأولى. وكل 
ذلك في المنظور الذي سيفضي إلى اعتباره " الشخصية الرئيسية" فى 
تأسيس التفكيكية الامريكية كما يقول فنست ب. ليتش فى "النقد 
الأدبى الأمريكيى" (ص279). ويشرح بول دون مان أن جزءا من 
نباح لأو "انتشار"ؤدريدا [...]يعود إلى أنه»ء على عكس معظم 
النقاد الفرنسيين» يعمل بأمانة وصميمية على النصوص ("النقد 
والمجتمع". ص 48). وكما أن دريدا بدوره أسهم فى هذا 
الانتشار»؛ وذلك. حين تدخل بنفسهء وبنشاط » كما يقول كريستوفر 
نورس» فى عدد من المناقشات التى أثارتها كتاباته. وقد استجاب 
أريديه ومعارضيه فى الشرح بإسهاب فيما يخص غموض النصوص 
المعدة للترجمة والاستخدام البارع لذلك الغموؤض "١‏ التفكيكية". 
ص97). 


عير أن حر ص أ أتباع كل -- دريد! وبول دي مأن؛ 
وباستككتاء التفكيكيين اليساريين والنسوبين؛ء على تجنس "النقد 
السياسى 1 جعل التمكيكية (الأمريكية)» وعلى مدار المترة الممتذة 
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بين أواخر السبعينيات وأواسط الثمانينيات» عرضة لنقد صارم بلغ 
حد "العداء". وقد أسهم في هذا النقد مثقفون يساريون جنبا إلى 
جنب نقاد من دعاة "النزعة الإنسانية". ويلخص فنسنت ب. 
ليتتش التقد الموجه للتفكيكية من قبل هؤلاء قسائلا: 'وبينما حكم 
النقاد التقليديون المرتبطون بالئزعة الإنسانية الأدبية على التفكيكية 
بالتطرف فإن النقاد الراديكاليين المرتبطين بالحركة النقدية اليسارية 
اعتبروها محافظة" (ص315). وحتى دريداء الذي يعدء وعلاوة 
على ما سلفء كلاسيكيا من كلاسيكيي الطريقة ما بعد الحداثية 
كان حتى عهد قريب هو عام 21990 لو 
'المدلولات السياسية للتفكيك" كما ورد فى مقال مارك ليلا 
السالف ("أيواب" » ص11). غير أن "انتصار" التفكيكية. أسهم 
فى ترسيسخهاء بل أسهم في ازدياد "تواطؤ" النقاد التفكيكيين مع 
'المؤسسة الفكرية الحاكمة" (ص315). ولم يكتب دريدا عن 
ماركس إلا لاحقا كما فى كتابه حول 'أطياف ماركس" (1993) 
الذى سيعلن فيه 'أنه لا مستقيل بدون ماركس"» لكن على غير 
طريقة 'اتبع ماركس أو انحدر" تبعا للشعار (التروتسكي) الذي 
ساد فرنسا من قبل . 


وكما أسلفنا فقد وجه إدوارد سعيد وبدافع من "سياسة 
النظرية" ٠‏ وبدافع من تخحلفية "النقد اليساري" » نقدا واضحا لدريدا 
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وللنسخة الأمريكية من التفكيكية التى كان وراءها هذا الأخير. غير 
أن الملاحظة التى تفرض ذاتهاء هناء والتى يتبهنا إليها فنسئت ب. 
ليتش» هي أن إدوارد سعيد بدوره» وشأنه في ذلك شأن نقاد 
أمريكيين يساريين آخرين كفريديرك جيمسون» استخدم أفكارا منتقاة 
من التفكيكية رغم أنه ظل ينتقد توجهها اللاسياسى (ص399). 
وقد يكون إدوارد سعيد من غير من يلعتهم كريستوفر نورس» في 
كتابه " التفكيكية: النظرية والتطبيق"؛ ب'التفكيكيين الأصوليين' 
من غير الراغبين فى إعادة النص إلى أبعاده "العالمية" أو 
"السياسية" (ص97). ومن هذه الناحية فقد قدمت التفكيكية 
لبعض النقاد الراديكاليين معرفة مهمة فى تكوين مشروع 'النقد 
الثقافى ما بعد الماركسى" تمييزا له عن "النقد الشقافى ما بعد 
البنيوي" الذي يتكئْ على الشعار السالف ("النص ولا شيء.غير 
النص"). ومن هذه الناحية فقد أقنم إدوارد سعيد بقدرته على 
"المواءمة بين القلق النصي الصارم والتدخل العملى فى سياسة 
القراءة" وهو يعيد النص إلى أبعاده "العالمية" و"السياسية" كما 
يلخص نوريس كريستوفر في 'التفكيكية" (ص97- 96). 
والقراءة» هناء من حيث هى ' عملية معقدة» ومقارئة حتما" كما 
يصفها سعيد فى "تأملات حول المنفى" (ص55) . 
ومعنى ما سلف أن نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي لا تفارق 
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منحى "ما بعد الحداثة' الذي وازى النقد الثقافىيء بل إن انتشار 
النظرية تزامن مع ما بعد الحداثة. وتيار ما بعد الحداثة الأمريكى. 
وكما يشرح آدم كوبرء في كتابه "في الثقافة". دعمته أيضا حركة 
اجتماعية غدا فيها "الاختلاف" ("الهوية العرقية"» "الخنوسة". 
' الطليول العتسية " » بل و "الإعاقة ') الأساس لادعاء ينادي باالحقوق 
الجمعية (ص243). 'وبينما كان تيار ما بعد الحدائة في أوروبا 
مرئاة لنهاية الماركسية» أصبح في الولايات المتحدة مصدرا لدعم 
أيدي و لوجي لسياسات الهوية" (ص244). ومن ثم فإن تحليل 
الخطاب ما بعد الاستعماري واقع تحت مظلة الفكر ما بعد الحداثي 
وما يعد البنيوي ("دليل الناقد الأدبى" ص159). إجمالا فعصرنا 
يموقع الثقافة غي 'عالم المابعدل" كما يقول هومي بهابها فى 
'موقع الثقافة" (ص41). وفى هذا الصدد يمكن أن نشير إلى 
كتاب الناقد والكاتب الأفغاني شيلي واليا " صدام ما بعد الحداثئة ‏ 
إدوارد سعيد وتدوين التاريخ " (2001) الذي يعالج» وإن بشكل 
أولى» جانبا من المشكلة. هذا وإن كان سعيد ينتقدء وبشدة» وكما 
سئلاحظ» تيار " ما يعد الحداثة " . 


ويمكن الجمع بين نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي والفكر ما 
بعد الحداثى من ناحية. التشكيك فى ما ئعته أحد 'آياء ما بعد 
الحداثة" فرانسوا ليوتار ب"السرديات الكبرى" وفى مقدمها سردية 
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"التنوير" التي كانت في أساس ظهور مفهوم "الغرب" ذاته» وفي 
المنظور الذي أفضى إلى الحربين الكونيتين المدمرتين والإيادات 
العرقية. . . و"تشكيل العالم الثالث" و"التنكر" له. ف"قد جلب 
عصر التنوير والتفكير العقلانى معه ظلامه الخاص" كما قال بندكت 
أندرسن في كتابه "الجماعات المتخيلة" (ص20). وكما يمكن 
الوصل بين نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالى والفكر ما بعد 
الحداثى من ناحية الالتفات إلى 'الآخر" (الخارجي) متمثلا في 
'المجموعات المهمشة" من "الأشخاص الملونين' و"النساء' 
و"“شعوب العالم الثالث"... وكل ذلك في المنظور الساعى إلى 
محاولة رحزحة "التمركز" (الغربى) . 

إجمالا إننا لسنا بصدد تقديم الأسس الفلسفية التى انبنت 
عليها ما بعد الحداثة وبدءا من المانيفستو الخاص بها والمتضمن قي 
كتاب "الشرط ما بعد.الحدائى" (1979) الذي أعلن فيه صاحبه 
الفيلسوف الفرنسى فرانسوا ليوتار  2007(‏ 1929) "موت عصر 
الحداثة". وكل ذلك في المنظور الذي أفضى إلى تأكيد عجز 
' النصوص التأسيسية الكبرى" و"كتب التاريخ " و'الأفكار التى 
تتحكم في رؤيتنا للعالم" بل * النصوص الدينية الأرثوذكسية"' 
و"الأيديولوجيات السياسية" وغير ذلك من "النظريات الكبرى”" 
التى تندرج.فن نطاق ما اسماه ليوتار نفسه ب" السرديات الكبرى" 
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التي أصبحت عاجزة عن "قراءة العالم" في المرحلة الراهئة. وكما 
أننا لسئا بصدد الحديث عن أقطاب "ما بعد الحداثة" البارزين؛ 
وقبل ذلك الفلاسفة الذين كانوا فى أساس التمهيد لها وهو عمل 
لا يخلو من صعاب كما ينبغي الإقرار بذلك. غير أن ما تجدر 
الإشارة إليه هنا هو أن نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي لا تحضي 
إلى حدود 'المحاكمة الجذرية" للفكر والتاريخ والمجتمع كما سلك 
ذلك مفكرو تيار مأ بعد الحداثة . 


فإدوارد سعيد يقف إلى جانب النقاد الذين اتخذوا موقفا عنيفا 
من حركة ما بعد الحداثة في الفضاء الأنجلوفوني كالناقد الأمريكي 
فريريك جيمسون والتاقد البريطاني تيري إيجلتون» بل إنه تحدث 
عن "الرطانة المضحكة " في أثناء الحديث عن ما بعد الحداثة فى 
تذييل طبعة الاستشراق الثانية (المزيدة) الصادرة العام 1995. 
وينتقدها تحديداء وبخاصة» من ناحية "أذداء المثقف". يقول 
موضحا فى هذا الموضوع: 'ولقد اعتقدت دوما أن ليوتار وأتباعه 
يعترفون بما عندهم من أنواع العجز الكسولء بل ربما اللامبالاة» 
بدل أن يجروا تقييما سليما لمجموعة واسعة حقا من الفرص المتاحة 
للمثقف»ء برغم كل ما تردده مدرسة ما بعد الحداثة" ("صور 
المثقف"» .ص33). ويضيف في موقع آخخمر: "فعلى الرغم من 
ليوتار ومعاونيه» مازلنا فى حقبة السرديات الكبرى» حقبة 
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الصدامات الثقافية المريعة» والحرب المدمرة الرهيبة [...]والقول إننا 
ضد النظرية» أو ما بعد الآأدبء ليس سوى عمى وتفاهة"' 
('تأملات في الى" » ص222). هذا بالإضافة إلى أن إدوارد 
سعيد يؤمن ب'أصول النصوص" (شيلي والياء ص138): مم 
يجعله معارضا لشعار (صديقه) تودوروف "النص يتوجه إلى كل 
من يقرؤه" وقبل ذلك شعار جاك دريدا "لا شيء نخارج النص" . 
فهو يعارض "التأويل المفرط' لكى لا نقول "التأويل" بعامة» لأن 
نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي بدورها "ممارسة تأويلية' . ويحق 
لنا أن نسأل حول ما إذا كان إدوارد سعيد بدوره» وفى حال دراسة 


الاستشراق» يضيع في التأويل الذي ينشئه حول بعض نصضوص 
المستشرقين كما يأخذ عليه ماكسيم رودنسون في "جاذبية الإسلام' 
(ص11). والمسألة؛ وحتى نخرج من الحديث عن التأويل» وكما 
يجمع إدوارد سعيد» هي "أن نعرف كيف نقرأ"», كما يقول 
التقريضيون» دون أن نفصل ذلك عن مسألة "معرفة:-ماذا نقرأ' 
("الثقافة والإمبريالية" » ص315). وقد يكشف هذا القول عن نوع 
من الرد على دريدا بفوكوء بل عنهما معا بإدوارد سعيد نفسه. 
يقول ونيا ' لكن ما حدث مع الوقت» فى رأبي. هو أن 
دريدا وفوكو وآخرين - وينطبق هذا بالتأكيد على لاكان وألتوسير 
أصبحوا سجناء لغتهم . صاروا يلنتجون أعمالاا مخلصة لما فغلوه 
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في السابق. حافظواء بذلكء على أمانة عملهم؛ وقبل كل شيء؛ 
على نوع من الإخلاص تجاه قرائهم الذين كانوا يتوقعون المزيد من 
المألوف"' ( " السلطة والسياسة والثقافة " » ص190). 
فنظرية ما بعد الكولونيالية لا تقفز إلى "ما بعد الحداثة". 

فهي "تقر" النصوص فى ضوء "الحداثة" وكل ذلك في المنظور 
الذى لا يفارق دراسة "الثقافة' ودورها على مستوى '"شرعنة"' 
الاستعمار مع مستشرقين ورسامين ورحالة وروائيين وكتاب. . . 
إلخ. ومن ثم تبدو المحداثة مرادفة للإمبريالية مثلما يغدو 
'التنوير"» الذي كان في أساس ظهور الحداثة مرادًا ل"الخديعة' 
التى تحدث عنها جون كلود كويلبود. واللافت للنظر أن مثل هذه 
'الشرعنة" تكشف عن "أقنعتها" فى كتابات لا تبدو الإصسيريالية 
ظاهرة فيها بوضوحء وهذا ما قصد إليه إدوارد سعيد ب"الاستشراق 
الكامن" أو 'المبطن" (استشراق الكتاب والرحالة. . . ) تمييزا له 

عن "الاستشراق السافر" (استشراق العلماء والأكاديميين 
المحترفين). وهى هى الفكرة ذاتها التى أكدهاء ومن جديد» ومن 
خلال دراسة تضافر الخطاب الروائي والإمبريالي» في "الثقافة 
والإمبريالية " . ولا يفوتئا أن نشير هنا إلئ أن إدوارد سعيد يصنف 
نفسه بأله " ناقد حدائى ما بعد كولونيالي' . 


وكما أن الحداثة» خصوصا من ناحية ما تعرضت له من 
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'"اغتصاب" من قبل أوروباء تشكل محورا بارزا فى " مجموعة 
دراسات التابع " التي جمعت مؤرخين شبابا هنديين سعوا إلى 
مقاومة السلطة الكولونيالية الممارسة من قبل البريطانيين والنخبة 
البورجوازية من الأهالي أيضًا. وقد ظهرت هذه المجموعة في 
سئوات السبعين» وستتضح أكثر من خلال سلسلة من المقاللات 
سيجمعها ويحررهاء ونحت العنوان نفسه المؤرخ الماركسى راناجيت 
جحا في ثمانينيات القرن العشرين (1982). ولا يمكن البتة التغافل 
عن هذه الدراسات التى يدرجها البعض ضمن الخليط النظري 
لنظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي» بل إن هذه المجموعة ستفيد 
فيما بعد من إدوارد سعيد. وقد كان لتساؤل سبيفاك سالفه الذكر: 
'هل يمكن للتابع أن يتكلم؟' صلة بالتساؤل حول دور الإنشاج 
الثقافى ككل في معارضة القوى المهيمنة. و"التابع "» وهو مصطلح 
أخذ عن غرامشي» هو "الفلاح الآمى" و"المرأة الصامتة في العالم 
الثالث" و"'حشود العمال"... وسواهم من الجماعات التابعة 
(المضادة للنخبة) ممن كان لهم تأثير على مستوى صناعة التاريخ 
الهندى والدراسات؛ وكما يلخص إدوارد سعيد فى حوار معه. 
طرحت 'صراع فقراء المدن ونجماهير الأرياف التى لا تملك أى 
نصوص " (الكرمل» ص .)١١١‏ وكل ذلك بدافع من الإصرار على 
إعادة تشكيل "صفاء الهوية' الذي افتقد نتيجة العلاقة مع الغرب 
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والحداثة كما تشرح جاكلين باردوف في كتابها "الدراسات ما بعد 
الكولونيالية والأدسب" (ص44). ولا يبدو غريبا أن ينبه إدوارد 
سعيد» وفى أثناء الحديث عن دور المثقف وعلى لسان فالتر بنيامين 
هذه المرة» بأن "التاريخ غالبا ما كتب من وجهة المنتصرء وأن 
موكب النصر العظيم يجر في أعقابه أجساد المهزومين المنسيين' 
("تأملات فى المنفى ' » ص١79).‏ والخغلاصةء هناء أن الحداثة 
وفى منظور ' مجموعة التابع * » جزء من تاريخ الإمبريالية الأوروبية 
وجزء من تاريخ أوروبا الشامل. وفى هذا الصدهد تتبدى أهمية 
اقتراح الأنشروبولوجي ودارس الهند برتا شتارجي الذي دعا 
الشعوب المستعمرة» وفي سياق سعيها إلى تشييد مفهوم "الدولة ‏ 
الأمة"» إلى التخلى عن دور 'المستهلك الأبدي للحداثة الغربية" . 
إجمالا لقد شكلت دراسات التابع فى الدراسات ما بعد 
الكولونيالية نموذجا منهجيًا لمقاربة متماثلة للوعى الشعبى كما 
يلخص نيل لازاروس (“'التفكير في ما بعد الكولونيالية". 
ص 07٠١‏ . ثم إن تأثير المدرسة امتد خارج. الهند/ خخصوصا من ناحية 
نقاش مفاهيم. مثل "الأمة' و"'القومية"... تبعا لبارتا شتارجي في 
مقال "نظرات في التاريخ الكولونيالى للهند" ع0 11321666 
(7/011اص 58) . 
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إفادتهم في فوكو ودريداء وإتما أفادوا ‏ وبتفاوت ‏ من فلاسفة 


آخرين مثل لوكاتش وويلياميز وغرامشي وألتوسير وأدورنو 
وأورباخ. .. وغير هؤلاء من الفلاسفة الجذريين. وكل ذلك أيضا في 
المنظور الذي جعل دراساتهم تنفستح» وفى عملية تأثرء على علوم 
ومعارف ممختلفة كاللسانيات والبنيوية والماركسية والأيديولوجيا 
والأنثروبولوجيا وعلم النفس والنزعة النسوية... إلخ. وفي النهاية 
تعنى ما بعد الكولوئيالية مجموعة نظرية بينية (عكتةهتاماءدتلمعامل) 
أو مجموعة متضافرة الاختصاصات (1128118مةه15ل كسا ط) كما 
تخلص جاكلين باردوف (ص11) . والمؤكد أن هذا النوع من النمط 
التأويلى أو هذا النوع من الإفادة» ومن هذه المعارف التى تقع خخارج 
دائرة النظرية النقدية التقليدية») هو ما جعل نظرية الخطاب ما بعد 
الكولونيالي تحيد عن صرامة النظرية النقدية المعاصرة في نزوعها نحو 
"'علمنة' الظاهرة الأدبية. والخلاصة. هناء أن محاولة "زوحزحة 
المركز " (الأوروبي) كامنة في الفكر الأوروبي ذاته» غير أن عملا من 
هذا النوع يتطلب وعيا موسوعيا جديرا بأن يفك الالتباس القائم بين 
"الهيمنة' و"النظرية" في سياق ما نعسته إدوارد سعصيد ب"الخلفية 
العالمية" للنقد ('تأملات في المنفى"» ص73). وحتى إن كنا 
سنسعى إلى فك هذا الالتباس فإنه يمكن القول» مع محمد شاهين, 
بأن إدواره سعيد تعرف إلى مختلف المدارس النقدية والفكرية 
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الحديثة» وهي في غاية من التعقيدء واستوعبها وتشربهاء حتى ظن 
البعض أنه يتبنى بعضهاء ثم طلع على العالم بمنهجه الذي يعارض 
كل هذه المناهج (الاتحاد الاشتراكي/ تيارات (الملحق الشقافي)/ 31 
أكتوبر 6 نوفمبر 2003» العدد 76) . 


وعلى المستوى الأخير يمكننا التشديد على "الماركسية" وموقف 
إدؤارد سعيد منها فى نطاق " محاورة النظرية”» ودون التغافل عن 
النقد:الذي.وجه له بسبب من هذا الموقفف في العالم الغربي والهند 
معا.. يقول سعيد فى نص (ونستجضره على طوله لأهميته) : 
'تبدو لي الماركسية؛ إلى حد كبيرء غير كافية كتقليد أو كنظرية في 
طبيعة الوجؤد أو حتى كنظرية معرفية. يبدو لي أن الانستماء إلى 
تقليد ماركسى أو تأكيده مثير للاهتمام فقظ إذا كان مرتبظا 
بالممارسة المرتبطة بدورها بحركة سياسية. كان معظم تفاعلى مع 
الماركسية في الولايات المتحدة أكاديميا. لا يمكنني أن آخذها على 
محمل الممد باستثناء ناحية البحث الأكاديمي من نوع أخر. لكنى 
من جهة أخرى» لم أشارك قط في معاداة الماركسية. لعلني انتقدت 
بعض مواقف مار ؛ لكني لم أكن يوما معاديا للشيبوعية؛ بل 
استنئكرت معاداة الشيوعية باعتبارها مؤامرة بلاغمة وأبنيولوجهية: 
لكن رغم ذلك» مادامت الماركسية تحدء أكثر نما تمساعد الوضح 
الفكري والثقافي والسياسي الراهن ' (" السلطة والسياسة والثقافة ' . 
ص182). 
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غير أنه» وفي سياق المحاورة ذاتها» ومن ناححية الماركسية ؛ يبرز 
اسم انطونيو غرامشي الذي كثيرا ما تم "'استعماله"؛ أو بالأجرى 
*استبعمالاته' كما تقول أنيا لومبا فى كتابهها السابق (ص46), 
داخل أوروبا ذاتها وفي الهند والعالم العربي» في نطاق محليل 
قضايا الأيديولوجيا والعرق والاستعمار. . . ذات التبأثير الأرجم 
داخل الثقافة. وقد كان إدوارد سعيد أول من درس غرامشي في 
أمريكا كما يقول» لكن دون أن تفوته الوشارة إلى "العقبات" التي 
كان يطرحها تدريس غرامشي والحديث عنه هناك. وغرامشي, 
لك "لا يجعلك تشعر أنه يضربك على الرأس " كما يقول 
مبعيل , إنه "عامل غرامشي ' الذي يشرحه سعيد قائلاً: "إذا أروت 
أن يِضع إصبعبكِ على شيء واحد محددء وعلى أسلوب محدد في 
التفكير؛ أعتقد أنه عامل غرامشي" ("السلطة والسياسة والثقافة* ؛ 
ص 193), واللافت للنظر أن إدواره سعيد لم يتبأثر بغراميشي؛ 
وهذه هي الجال الغالبة لا سيما في العالم العربي» من تاحية 
'أوثوية العامل الأبدير لوجي" أو فكرة 'الهبيمنة” أو 'المشتفب 
العضوي” , . , لقد تأثر به من ناحية أفكار مغايرة في مقدمها فكرة 
اي الجغرافيا "المتورطة"ء بدورهاء وعلى طيريقتها 
المخصوصية؛ في تشكيل الأمم. فالنقطة المركزية في فكبر غرامشي 
في رأيدء والتى لم يتم التركيز عليها بما فيه الكفاية» هي أن فكره 
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له 


جغرافى باللأساس. إنه يفكر من منطلق أراضص ومواقع» وهذا مهم 
بالنسية لإدوارد سعيد. ثم إن كل شيء؛ بما فيه المجتمع المدني , 
بل العالم أجمعء منظّم وفقا للجغرافيا. كان غرامشي يفكر من 
منطلق اصطلاحات جغرافية» وكتابه "دفاتر سجن" عيارة عن 
خارطة العصرية. ولهذا السبب عد سعيد "المسألة الجنوبية" 
أبإيطاليا! أهم مقالات غرامشي . 

غير أن ما سلف لا يفيد البتة أي نوع من الارتباط الأعمى 
يغرامشىء ومرد ذلك إلى ما سميناه قبل قليل ب"المحاورة" . 
فغرامشى يجب أن يقرأ بشكل تكتيكى فقطء فهو لا يمنحك [طارا 
نظريا. ثم إن تصنيفاته ليست مستقرة» بل إنها ضبابية إلى أبعد 
الحدود ويصعب تبيانها بيساطة ("السلطة والسياسة والثقافة". 
ص219: ص 239. ص240؛ ص249). فهي تستلزم الكثير من 
التأويللات؟؛ وهىي تأويلات تفوق وبكثير» التأويلاات التى تستلزمها 
كتابات فوكو وبارت ودريدا. . . الكاشفة لا سيما في أثناء 
الترجمة؛ عن تداخل "التحليل " وتقنيات "الكتابة الأدبية" كما 
يتحدث عن ذلك كتاب "ما بعد البنيوية' . 

إلا أن الإفادة من النظريات السابقة جعل النظرية تشبه "ألوان 
قزح" و"المهرجان" أو 'الكرنفال"» وهو النقد الذي أذ عن 
النقد النقافي بعامة. هذا بالإضافة إلى أن تجميع الأنواع المعرفية 
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سالفة الذكر لا يخلو من "ترقيع " (811601386) أو "توليف" تبعا 
لترجمة أخرى تبدو الأنسب والأآلطف . بل إنه لا ينبغى التغافل عن 
أن ظهور النظرية ذاته كان نتيجة ' تاريخ مختلط" استأثر بأصحابها 
فى منافيهم بأمريكا. لقد رأى البعض في اعتماد سعيد على فوكو 
ضربًا من "التناقض " ؛ ذلك التناقض الذي يتأكدء ظاهرياء في 
“جمع" سعيد بين مفكر وآخر يضاده كما في حال جمعه بين 
غرامشي وجوليان ينداء بل إن المسألة تتجاوز» كما ينتقد إعجاز 
أحمد» "الجمع" نحو "الترويض" الذي يجريه سعيد عبر جوليان 
بندا لآراء غرامشي. ولعل هذا ما جعل البعض يشير إلى سعي 
سعيد إلى ركوب حصانين في الوقت نفسه (آنيا لومباء ص250) . 
وكما أن "الاقتباس" و"'التكييف" جعل البعض يرى فى النظرية 
ككل "مصطلحا ملتبسا" و"موضوعا عام" و'تجميعا يفتقر إلى 
التتظيس "ا غير أن ما تجدر ملاحظته هناء أن هذا التجصيع أو 
الاستعمال ل"المألوف" لا يخلو من "تفرد" هو قرين "التمرد" 
و"الاحتجاج" على ما يدرس وفيما يشبه العرف الثابت ‏ في 
المراكز الأكاديمية الغربية. إن التشديد على مفاهيم "القوة" 
و"الهيمئة"'» ومن داخل الحقل الأكاديمي ذاتهء أدى إلى نوع من 
الارتقاء بهذا الحقل إلى مصاف الحركة الأكاديمية الاحتجاجية ذات 
الصلة أو الصلات باليسار الثقافي 'الليسرالي". لقد مدت النظرية 
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لع 


العالم الأكاديمي ب'إبدال أخلاقيى" كما تقول ليلى غاندي في 


فمن الجلي إذا أنه كان هناك تأثير لأبناء العالم الشالث» من 
الذين قدمواء وب"نجارب" شخصية و"*جروح'" (016201065)) 
كولونيالية في الوقت ذاته؛ إلى ' العالم الأول" (الأمريكي بصفة 
خاصة) للتدريس فى كبريات جامعاته. هذا وتجدر الإشارة إلى أن 
هناك أسماء أخرى كثيرة حلّقت جول هؤلاء أو انجذبت إلى الأفق 
الذي تتيحه النظرية على مستوى معاللجة قضايا كثيرة ذات صلة 
بالتاريخ والأنشِروبولوجيا والجغرافيا والأدب والنقد. . . كساندرا 
هاردين وبنيتا باري وإيلا شوهات وروبير يونغ وبنديت أندرسون 
وبارتا شتا رجي . .. .وعشرات الأسماء الأجرى الموزعة على أمريكا 
وبريطانيا والهند وباكستان. . . إلخ. والملاحظ هنا أن النظرية لم 
للغرب ذاته. و "لكين الثقل التأصيلى بعد إسهام إدوارد سعيد يظل 
لأيناء العالم الشالث يوجه خياص» ربما بسيب معاناتهم أكثر مِن 
غيرهم آثار التجربة الاسبتعمارية التى لم تنقطع لواز 5 ٠‏ ويلشت 
الانتباه في هنبا اللجال النقاد الذين يرجعون إلى أصول هندية. . . " 


كما يوضبح: أو بالأجري يعتّرض. جابر عصفور في كتابه “التْقدٍ 
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هذا بالإضافة إلى أنه يمكن الحديث عن تيارات داخل نظرية 
الخحطاب ما بعد الكولوئيالي وفي مقدمسها تيار منظري الخطاب 
الكولونيالي ودراسات التابع والنقد النسائي ما بعد الكولونيالي 
ومنظري ما بعد الكولوئيالية بصفة عامة مثل الناقد الأيرلندي 
الأصل البريطانى الجنسية تيري إيجلتون وتيار النقاد الماركسيين مثل 
إعجاز أحمد وغياتري سبيفاك وسمير أمين... ودون التغافل عن 
تيار المناهضين الثوريين للاستعمار الذين مهدوا للنظرية أمثال فرائز 
فانون وسواه من الذين أشرنا إليهم من قبل. فمن الجلي» إذاء أنه 
يصعب محاصرة النظرية أو السيطرة عليها بسبب من تشبعب 

مفاهيمها وتعدد تياراتها . 

رعلى مستوى آخر لم يكن غريبا أن يحاصّر حسقل نظرية ما 
بعد الاستعمار من قبل أكاديميين» لا سيما داخل الفضاء اللتامعي 
الأمريكي المحكوم بما ينعته سعيد في 'تأملات حول المفى ' 
ب"الامتثال السياسي لا التفوق الفكري" (ص234). وكما نوقش 
مصطلح "ما يعد الاستعمار*'» وعلى أصعدة عديدة. ب'عنفب"' 
يسبيب مين " السسنيطرة على املندود الأكاديبة "' كلما تقول آنيا لوميا 
(ص22). ولم تعرف النظرية من قبل تداولا واسعا في الات 
التسبور أو التشكل الأولى بسبب من "المرحلة الريغانية"*» التى 
تزامنت مع العقد الأخير من 'الحرب الباردة" » زتأثييرها على 


ضيبا 


الثقافة والسياسة» وبسبب من النقد الثقافي الأمريكي ككل الذي لم 
يكن ذا خلفيات سياسيةء كبيرة» على غرار الدراسات الثقافية في 
بريطانيا التى كانت لا تخلو من ميول يسارية. هذا بالإضافة إلى أن 
الافتتان ب"النظرية الفرنسية" وقتذاك» خصوصا من ناحية تأثير 
التفكيكية" » لم يكن ليتناسب مع خطاب مثل " خطاب ما بعد 
الاستعمار" الذي كان يستند إلى مفاهيم مثل " السلطة" و" القوة" 
و'الهيمنة"... التى كانت تبدو غريبة في الحقل الأكاديمي 
الأمريكي. ثم إن المشقفء فى أمريكا والذي كان بإمكانه أن يشير 
هذا النوع من 'الأسئلة"» كان دوره غائبا. بل إن أداء هذا الأخير 
لم يكن يحيد عن دوائر ' التخصص" و"الاحترافية " و"المهنية" ‏ 
كما شرح ذلك إدوارد سعيد» وبإسهاب. فى كتابه " صور المثقف " 

,)1994( 


بل إنه حتى موضوع في حجم موضوع * الزنوجة” تعرض 
بذوره ل 'ذبح " داخحل أمريكاء 'ذبح أبيض " كمأ نعتته الرواثية 
الأمريكية (من أصل إفريقي) توني موريسون في سياق حديثها عن 
'وضعية الكتابة السوداء" م فى. 'المخيلة الأمريكئ ' في كتابها 
الشهير(1992) "103:12 5 0 21330108" المترجم نحت عنوان 
"اللهو فى العتمة ‏ البياض. والمخيلة الأدبية " (توفيق سخان» 
سورية 2007) وتحت عنوان آخر "صورة الآخر فى النيال الأدبى ' 
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(محمد مشبال» المغرب 2008). وكما تتصور تونى موريسون» 
وعلى لسان المترجم الثاني» فإنه لا يمكن الرد على "الذبح 
الأبيض"» الذي لا يفارق "العنصرية المشفرة" التى يتم التلويح 
بأنها "ظاهرة طبيعية وإن كانت مثيرة للغضب" (ص39).؛ إلا من 
خلال 'الأدب" ذاته وعبر "النزعة الإنسانية" التى تسعى إلى 
'تحرير اللغة" من "الشفرات العرقية' التئ تقع في أساس تشكل 
' النصوص السردية" . ثم إن "التفسيرات العرقية" لا تكشف عن 
عيوبهاء وبشكل أفضل» في الكتابية. تقول في هذا الصدد: '[...] 
كان الأدب الأمريكي شريكا في جريمة صناعة العنصرية» غير أننى 
توخيت بقدر ممائل من الأهمية أن أرى الأدب عندما يتولى تسفيهها 
والنيل منها" (ص35). ولعل هذا ما يذكرنا ب"النزعة الأبوية 
للبيض المثقفين" التى كان جان بول سارتر قد تحدث عنها في كتابه 
' دفاع عن المثقفين" (ص56). 


غير أن المجابهة ومن داشخل الأدب وعبر النزعة الإنسبانية لا 
يمكنها أن تنحصر في الأدب فقط»ء فهي مطالبة بالارتباط بالشقافة 
بعامة. وكل ذلك في المنظور الذي يفضي إلى تصور كلود ليفي 
شتراوس حول "الشقافة م د الذي يصنع 
الثقافة". ومن هذه الناحية لا يوجد مجتمع قائم على العرقية 
كالولايات المتحدة (ص2»)24 ثم إن 5 لفظ ' أمريكى ' بالعرق؛ 
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وكما تواصل طونى موريسون؛ عميق (ص64), والحديث عن 
' الهوية الثقافية” "توجه أمريكى " كما يقول أوم كوبر فى كتابه 
'الشقافة" (ص19). والأخطر أنه لا ترجد: في أي خطاب 
عمومىي؛ الإحالة إلى السوده (ص65). وفي نيويورك يوجه أكبر 
متحف للهولوكست» وفي نبويورك ذاتها لا يوجيد متبحف 
للآفروأمريكين ولا للأرميئيين. تلك هى "الذاكيرة" حين تدخل 
على خط المواجهة» وذلك هو “التملق الذليل" ل"'الهوية 
البيضاء” . و"هذا هو لب القصة باختصار" كما توجز موريسون 
صن ”47 . 


وفي هذا السياق المركب يتحرك النقدء لكن من موقع الأسهام 
المتورط. وتشرح موريسون الفكرة قائلة: "إن اليقد باعتباره شكلا 
من أشككال المعصرفة قاور على أن يسلب الأدب ليس أيديولوجيته 
الضمنية والصيريحة فحسسب» ولكن أفكاره أيفساء إهْ يستطيع أن 
يصرف النظر عن العمل الصيعبه والشاق الذي يقوم به الكتاب 
لإنجار فن يظل جزء! دالاً من المشهد الطبيعي الإنسائي. ولعله من 
المهم أن ثري كسيف أن الإفريقائية لا تنفصل عن تأملات النقد 
الدبى وعن الاستراتئيجيات المتعمدة والمحكمة التي ثم اتبخاذها لمحو 
حضورها من مجال النظر" (صر39). و"نقاه الأدب الأفذاذ" ء 
كما تنعتهم» وفى الولايات المتنحدةء تعييناء ومن الذين لم يقرووا 
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قط نصا إفريقيا أمريكياء لا يترددون لحظية في التباهى بذلك 
(ص33). فعلى هذا المستوى ثمة "إجماع" بل "عسمى تقدي 
مسقصود" (ص36): مما يحرم من ملاحظة "الظلمة الممزقة" 
(ص82). فمن الحلي أن النقد ليس *صامتا" أو "مورظا" فقطء 
وإنما هو "مسيس* أيضا. 

وبتصعيسدها للإشكال» ومن ناحية الثقافة ذاتهاء فى صلاتها 
ب "الهيمئة ' » وإلى سسا يجاوز الخريطة الاأمريكيةء وخصوصا حين 
ثقول: "ليست الولايات المتحدة بالطبع الأفة الوحسيدة التى قامت 
ببناء الإفريقانيسة؛ فقسد أسهسمت ثقافسات جئوب أهريكا وإنجلترا 
أوفرنسسا وألمانيسا وإمسمانيا في تكوين بعضض مظاهر "إفريقميا 
لختلفة ' . ولم تستطع واحدة من هله الثقافات أن تقنع نفسها بأن 
المعيار والمعرفسة يمكنهها البرور خارج مقولات الهيمنة" (ص28). 
تكون صاحبة رواية "جاز" قد تقاطعت مع أطرويحة إدوارد سعيد 
حول "النطاب الاستشراقي " في تمركزه على " التمثيل " حون يكلون 
جزء! متجها ل ' العلفف الاستعماري' . 

قلنا إن النظرية - مسحساصرتهسا: غير أن توالي الأعصسداث 
وتغاعل الوفائع رتبدل الأنساق سيكرسها فى ثستى أنعهاء العالم 
خصرصا مع الأحسداث المدوية التى هزت أركان العالم الأهريكي. 
أي أحداث 11 سستسبر (2001) التى اغتثبرت *حدثا ما بعد 


- د« الفصل الآول: نظرية !-انطاب ما يعد الككولوليالى و« سسب 


يبنا 


كولونيالي " ... لكن شريطة التعامل مع هذه اللأحداث باعتيارها 
"حدثا" في التاريخ لا التاريخ بأكمله كما يسعى إلى ترسيخ ذلك 
النمط القرائى الاستشراقي العدائى الذي يتزعمه برنار لويس ومن 
يسير في فلكهء النمط الذي أصبح في أعقاب الأحداث نفسها 
عنصرا مركزياً في نظرة الإدارة الأمريكية إلى العالم. وقد أفلح 
برئارد لويس في نتحويل شعار "الحرب على الإرهاب " من " خط 
تحليلي' إلى نوع من " التعاليم الدينية ' التي بموجبها تصير معارضة 
'الحرب على الإرهاب" 'خيانة وطنية' كما يملق غسان سلاءة 
في كتابه " أمريكا والعالم" (ص379). إجمالا أصبح مصطلح "ما 
بعد الاستعمار" آخر مصطلح غريب يبهر العقل الأكاديمى كما 
سيقول رسل جاكوبي (أنيا لومباء ص7). 

ولا يبدو غريبًا حتى نبقى في ظل الحديث عن نظرية المخطاب ما 
بعد الكولونيالى أن نتحدثء وفي مفتتح الألفية الثالثة» لا عن اليل 
الثاني أو الثالث فحسب في النظرية» بل عن آلاف الذين يفيدون منها 
خحصوصا من أبناء العالم الثالث التى تبدو فيها النظرية ذات تأثير 
قوي... وكل ذلك في المنظور الذي يجعل منها دراسة عابرة 
للقارات والثقافات أو "نظرية مرتحلة * أخذا بعنوان إحدى مقالات 
إدوارد سعيد الشهيرة. غير أن هذا "الارتحال" مقرون بنوع من 
"الجغرافيا" هي "جغرافيا الارتحال" كما ينعتها سعيد؛ ثما يطبع 


الوعي المحلق (إدوارد سعد و-حال العرب» 


ظ 107 ظ 


النظرية بكثير من "التلوينات الإقليمية". ثم إن ما سيحفز على هذا 
الغمرب من 'الانتشار" (للنظرية) أن الاستعمار كان له امتداد 
جغرافي وتاريخي يجعل تقديم ملخصات حوله أمرا مستحيلاء كما 
يجعل من الصعب جدا تنظير (111601126) الاستعمار كما تتصور أنيا 
لومبا (صص9). ومن ثم منشا "الانتشار" الذي هو قرين مبدأي 
"التمايز" و"'التغاير"» في الوقت ذاته؛ بالنسبة للنظرية . 


واللافت للنظر أن تأثير النظرية امتد إلى إسرائيل ذاتها وذلك 
من خلال ما يعرف ب"تثيار" أو "ظاهرة المؤرخخين الجدد" الذين 
برزوا فى أواخر الشمانينيات من القرن الماضي» وهي ظاهرة غير 
مسبوقة في تاريخ إسرائيل. أجل لقد كان هناك» ومن الدارسين 
اليهود من أصر وإلى الرمق الأخير من حياته» على النظر إلى 
'إسرائيل " باعتبارها " ظاهرة كولوئيالية" كما فعل ماكسيم 
رودنسون  2004(‏ 1915)؛ غير أن محاولات هؤلاءء وأغلبهم 
عاشوا خارج إسرائيل» ظلت "فردية' مقارنة مع دراسات المؤرخين 
الجدد التى ارتقت إلى مصاف "الظاهرة" أو "التيار" . وقد صدم 
هؤلاء "الوعي الصهيوني" الذي عد نظرتهم» وإلى جانب نظرة 
'"علماء الاجتماع الانتقاديين"» "ذاتية تجديدية وانقلابية' 
و"مستعدة لشجب كل مبدأ من مبادئ الصهيونية" . وقد سعى 


هؤلاء وبتفاوت » ومن موقفع تأكيك التباس الأكاديمي بالسياسىي. 


الفصل الأول: نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي »« 


اق 


أو أن الأكادمى هو سياسي أيضاء إلى "التشكيك" في "البطولة 
الوسرائيلية" في الحرب مع العرب "المفككين*. وقبل ذلك 
التشكيك فى "الأسطورة الإسرائيلية" عن 'التأسيس": تأسيس 
الدولة العبرية العام 21948 وما رافق ذلك من مشاكل مثل قضية 
اللاجئين الفلسطيئيين وطبيعة إسرائيل ك"دولة عنصرية" وقضايا 
أخرى تمس الصراع العربي - الإسرائيلي الطويل . . . إلخ- والمؤكد 
أن المدرسة لا تشكل "تيارا منسجما" أو "متجانسا"» إذ يجب 
التفريق داخلهاء وعلى سبيل التمثيل لا الحصر» بين مؤرخ 
صهيوني مثل بني موريس الذي ظل مصرا على أن ما قام به '“عمل 
صهيوني " رغم كتابته عن ' مشكلات اللاجئين" و" معاتاة الشعب 
الأخر"... ومؤرخ آخر مختلف مثل ايلان بابي الذي قدم 
المساهمة الإسرائيلية:الألمع والأكثر راديكالية والذي اضطر إلى 
مغادرة إسرائيل أو باروخ كيمرلنغ  2007(‏ 21939 الذي عانى 
من العديد من المضايقات أو يتيامين بيتلحمي الذي وضع كتايا أثبت 
فيه أن الخركة الصهيونية جزء من الخركة التازية. هذا لكى لا نشير 
إلى أسماء أخرى كثيرة يصعب حصرها في هذا للجال. ودوت 
التغافل عن المؤرخ الإسرائيلي اليساري البروفيسور زئيف شطيرتهيل 
الذي تعرض» يوم 2»25/9/2008 ويسبب أفكارهء لمحاولة اغتيال؛ 
مما جعله يعلق على الحدث قائلا: “قي حال أن من قام بهذا العمل 


الوعي المحلق اإدواره سعيد ورحال العرب» 


ظ 109 أ 
يمثل تبارا سياسيا أو شعبياء فإن هذه ستكون بذاية انحلال 
الديمقراطية الإسرائيلية ' . 


ويلخص إدوارد سعيد فى مقال "تاريخ جديد أفكار قديمة' 
(وأعاد نشره فى "نهاية عملية السلام") أن ميزة أعمال المؤرخين 
الجدد الإسرائيليين أنها تعكس التغير الأعمق الذي تشهده إسرائيل. 
وأنها على الأقل تدفع التناقض الصهيوني إلى حدود لم تكن بادية 
لغالبية الإسرائيليين» بل للكثيرين من العرب أيضاء وهم رغم 
كونهم يمثلون أقلية صغيرة يمثلون ظاهرة مهمة ("الحياة"'؛: 26 أيار 
8)) وفي واقعة طريفة» ودالة على "مقالب الإعلام" ابتداء. 
لم يكن غريبا أن يعلن موت دارس اليهودية والتقاليد الكهنوتية 
والتلمودية» وأستاذ الكيمياء كذلك» إسرائيل شاحاك  2001(‏ 
3 بالرغم من أنه كان لا يزال على قيد الحيأة» ونشسرت نعيه 
صحيفة 'واشئطن بوست" في تقرير تم نشره بعد أن زار شاحاك 
شخصيا الصحيفة ليثبت لهم أنه ليس ميتا كما يذكرنا بذلك إدوارد 
سعيد في نص تقديم الكتاب الأشهر لشاحاك "تاريخ اليهود 
وديانتهم" (ص17) الذي ترجم أكثر من مرة إلى اللغة العربية . 


وقد حفلت 'كرمل" الراحل محمود درويس بالعديد من 
المقا ارت التى تعكس وفى إطار من نقد الصهيونية": 57 النقاش 
وفى هذا الصدذ يمكن تصفح العدد المزدوج  56(‏ 55)» من المجلة؛ 


ه الفصل الأول: نظرية الخطاب ما بعد الكولوئيالى وي سد 


ه00 


والمكرس للذكرى الخمسين للنكبة» الذي ضم بعض مقالات المؤرخحين 
الجدد. وكما ضم حسن خضر جانبا من هذا النقاش في كتاب " قصر 
الأوانئ المهشمة: دراسات فى نقد الصهيونية" (2001) الذي ترجم 
وقدم فيه لخمس دراسات كتبها باحثون ينتمي بعضهم لمجموعة 
'المؤرخحين الجدد' وينتمى بعضهم الآخر لتيار ' نقد الصهيونية " بصفة 
عامة. هذا بالإضافة إلى مجلات أخرى اهتمت بدورها بالموضوع 
كمجلة 'الدراسات الفلسطينية" في ملفها "الصهيونية» وما بعد 
الصهيونية ومعاداة الصهيونية" (العدد 33» شتاء 1998). ودون 
التغافل أيضا عن كتاب دومينيك فيدال 'خطيئة إسرائيل الأصلية : 
المؤرخون الجدد يعيدون النظر في طرد الفلسطينيين" (1998) الذي 
نقله إلى العربية جبور الدويهى وصدر عن مؤسسة الدراسات 
الفلسطيئية العام  .2002‏ 


وقد ساهمت عوامل عديدة فى ظهور "المؤرخخين الجدد" منها 
'الأرشيف الوطنى الإسرائيلى" الذي صار في متناول المؤرخبين 
الجددء و"مناخ ما بعد الصهيونية"» وبروز "علم اجتماع جديد"' 
سعى إلى إعادة فحص المفاهيم الأساسية ل"الممجتمع الإسرائيلى" : 
والدور الذي لعبته صحيفة "هاارتس" (اليسارية) على مستوى إثارة 
العديد من القضايا التي تتعلق بالفلسطينيين واليهود الشرقيين 
والهوية اليهودية وغميرها من القضايا التي :. يكن مسموحا 


الوعي المحلق «إدوارد سعيد وحال العرب» 


إببيا 


بإثارتهاء وانفتاح هؤلاء المؤرخين على "'الخارج' ونشر أعمالهم فيه 
قبل أن تجد صدى لها فى إسرائيل. . . وغير ذلك من العوامل 
الذي يعرض لها أسامة العسيسة فى مقال» صحفىيء "هل 
' المؤرخون الجدد" فى إسرائيل أصدقاء لنا؟ الإسرائيليون يراجعون 
روايتهمء بينما العرب لم يكتبوها أصلا"»؛ (جريدة "الشرق 
الأوسط "» 22/1/2005). 


غير أن مايهمناهناء هو تأثير 'نظرية الخطاب ما بعد 
الكولونيالى" في كتابات بعض مؤرخيهاء وكل ذلك في المنظور 
الذي لا يفارق " الشجاعة" التي لا تفارق بدورها 'المخاطرة" في 
كتابة "تاريخ إسرائيل القديم". وفي مقدم هؤلاء. حصوصا أننا 
ننظر إلى النظرية الأخيرة فى صيغتها المعربة» المؤرخ الاسكتلندي 
للشيرق الأدنى فيك وايتلام صاحب الكتاب الأكاديمى * اختلاق 
إسرائيل القديمة"' (1996) الذي كان إدوارد سعيد قد شدد عليه في 
مقاله "الاختلاق والذاكرة والمكان" » بل عده "بالغ الأهمية' في 
حوار "القلم والسيف" «(البحرين الثقافية» ص76). وتجدر الإشارة 
إلى أن الكتاب» وللمئاسبة فهو مترجم إلى العربية (2)1999 غير 
مسموح بتدريسه في الجامعات الإسرائيلية. والظاهر أن دراسة 
إدوارد سعيد "الاستشراق' (1978)»: بل ومجموع دراسات هذا 
الأخير حول الإمبريالية بعامة وفلسطين بخاصة» تشكل نقطة 


٠الفضل‏ الأول: نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي » 


ظ 12 ظ 


محورية فى القراءة الناظمة لكتاب "اختلاق إسرائيل القديمة" . 
ويتصور صاحب الكتاب الأخير أن تأثير 'الاستشراق" كان 
"مفارقا"؛ لأنه بذلا من أن يكون تأثيره في الشرق الأوسط الذي 
ركز عليه فإذا بتأثيره» أو بالنجاح الأكسبر فيما يتغلق ب"استرداد 
الماضي ", يتحقق فى مخال التأريتخ الهندي ومن خلال ما يعرف 
ب' سبالترن " (51083116158) أو " مجموعة دراسات التابع" (وقد 
سلفت الإشارة إليها) التى تستخدم فى بعض الأحيان كمقابل 
للدراسات ما بعد الكولونيالية كما يقول. دوغالاس فى مقاله السابق 
(نزوى» ص46). ويمكن أن تخلص إلى أن أض حاب هلْة 
المجموعة نجحوا في تحدي الثماذج المهيمنة على كتابة التاريخ 
الهددي التى كانت -حتى بداية الثمانلينيات مشتقة. من تاريخ الهند 
الاستعماري . لقد تمكن هؤلاء هن المطالبة ب" السياق الأكاديمي ' : 
وبالتالى من هدم "الروايات الرسمية" التى كانث تقوم على ' فهم 
استشراقى ' للمجتمع الهندي (ص360-361) . 


وتيدو إفادة المؤرخ الإسرائيلي السابق من منجز إدوارد سسعيد 
واضحة فى تصديه لا ينعثه (أي وايتلام) ب-' خطاب الدراسات 
التوراتية" الذي يشكل جزءا لا يتسجرأ من "الدراسات العلمية' 
التي عرفها إدوارد سعيد بأنها 'الخطاب الاستشراقي" كما يقول 
المؤرخ (ص26)؛ ما جعل ' خطاب الدراسات التوراتية " مورطا فى 


الوعي المحلق ا(إدوارد سعيل وختال الع بى) مس م ا سسب 


| 113 ظ 


'الإمبريالية"*» "الإمبريالية الناظرة إلى الوراء" (ص339). وقد 
تحقق للدراسات التوراتية القيام بذلك نتيجة تجاهلها 'فلسطين 
القديمة" في مقايل اهتمامها ب"إسرائيل القديمة"؛ بل قد تم فهم 
هذه الأخيرة وتصويرهاء وفي إطار من "تواطؤ الامستشراق' 
وإصراره على * مسخاطبة الغرب' فقط؛ على أنها منبع الحضارة 
الغربية (ص26). يل إن كلمة “حضارة" هي اختصار لكلمة 
'الغرب" الذي هو وريث الحضارة اليهودية ‏ المسيحية (ص93). 
هذا وأن معظم الباحثين في الدراسات التوراتية في القرن العشرين» 
جاؤوا من أوروبا الغربية وإسرائيل وأمريكا الشمالية (ص55). 
وعلاوة على الخلفية الغربية لهؤلاء الدارسين ثمة مشكل آخر يتمثل 
فى كون تاريخ إسرائيل القديمة ظل حكرا على كليات الدين 
واللاهوت وليس التاريخ (ص27)؛ ثما أفضى بالدراسات التورائية, 
ولمدة طويلة» إلى أن تنأى بنفسها عن الخطاب النقدي الذي أثير في 
تخصصات التاريخ والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والاقتصاد 
(ص35). 

وثمة أكثر من عسلامة تضل الدراسة بنظرية الخطاب ما بغد 
الكولونيالي وبدءا من المعجم النقدي الذي وظف مفاهيم مركزية 
فى النظرية مثفل 'السرد" و"الخطاب' و"الأمة' و'التاريخ' 
و'الاختلاق" و"المكان"' و"الذاكرة"... إلخ. وقبل ذلك» أو في 


لله الفصل الأول: نظرية المشطاب ما بعد الكولوئيالى , ب 
الوعى الحلق مكتية الأسرة ٠١١١‏ 


نيا 


سياق الصلة التى تصل ما بين التاريخ والخطاب» هناك النظرة إلى 
'الخطاب الصهيونى' الذي كان؛ ومنذ بدايات تشكله» " خطابا 
كولونياليا" اعتمد فى 'إسكات. التاريخ الفلسطيني" (العنوان 
الفرعى للكتاب) على " أسطورة التأسيس" من أجل تبرير "اختلاق 
إسرائيل القديمة" . هذا بالإضافة إلى أن المسألة لم تنحصر فى 
'العودة إلى الماضي" من أجل تبرير الحاضر فقطء بل في 
'التعامل* مع الفلسطيني باعتباره “آخمر" مما يسوغ 'تحقيره" عبر 
'كليشهات جاهزة ' لا تفارق "عنف التمثيل " الذي يقع. فى أساس 
'ظاهرة الاستشراق'. ومن ثم تطرح الدراسة على الفلسطينيين؛ 
وفى ثطاق الصراع على "تدوين التاريخ' لا 'الأرض" وك" وجود 
مادى " فقط » 'قراءة ما بعد استعمارية' عليها ألا تتخذ من القرن 
الثامن عشر نقطة انطلاق في إشارة إلى ما فعله إدوارد سعيد نفسه. 
أو بالأحرى اكتفى بهء في 'الاستشراق'". 

على أن نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي» ومن ناحية ما 
قدمه إدوارد سعيد تحديداء قابلة لأن تطبق على فترات تعود إلى ما 
قبل القرن الثامن عشرء بل وعلى شعوب أخرى لا تنحصر في 
بلدان. العالم النالث أو الشرق الأوسط. .ومن هذه الناحية؛ وكما 
يقول ستيفن هاو فى مقاله السابق (ونستحضر النص على طوله 
لأهميته): "لقد ل سعيد ما بدا أشكالا جديدة من الدراسة 


الوعي المحلق «إدوارد سعيد وحال العرت» 


ظ 115 


الثقافية والتاريخية» وأسس بالفعل لنوعين أكاديميين جديدين ينموان 
بسرعة: "دراسات ما بعد الاستعمار"» و"تحليل الخطاب مأ بعد 
الاستعمارى ' . وفي ندوة نظمتها مجلة [21156015109 81116116311 
/ا61/16] سنة 2000» تأكد بالوثائق أن تأثير سعيد يمكن أن يبلغ؛ 
وهو بالفعل شديد الأهمية؛ فى حقول أبعد ما تكون عن اهتماماته 
الرئيسية» مثل تاريخ القرون الوسطى» ودراسات البلقان» والتاريخ 
الدبلوماسي الأمريكي. ولقد اتسع نطاق تأثير تلك الأفكار أكثر 
فأكثرء إذ يمكن رصدها لدى الفنانين البصريين ومديري المتاحف 
والروائيين ومخرجيى الأفلام السينمائية؛ فضلا عن جمهور عام 
وعريض من القراء. وفي نظر المعجبين به؛ بات سعيد النموذج 
المثالى للمثقف النقدي" (الكرملء» ص16). 


وحتى نعود إلى موضوعنا السابق فقد طرح إدوارد سعيد» في 
"'مسألة فلسطين" » فكرة "الضحية" : "فلسطين ضحية" . هذا 
بالإضافة إلى أن ما فعله الفلسطينيون بالإسرائيليين لا يمكن مقارئته 
البتة بما فعله الإسرائيليون بالفلسطينيين. على أن الأهم» فى 
الكتاب» هو مسألة "الصراع الققافى الكبير"» حول 'الحكاية' 
و"السرد" وحول "الحق فى الحياة"» التى تندرج في صميم نظرية 
الخطاب ما بعد الكولونيالى. ولا بأس من التذكير هناء بمقال سعيد 
حول "السماح أو الترخيص بالسرد" (1985) الذي أعاد نشره في 
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"'سياسات التجريد' (1994). وكما يخلص سعيد ف"التاريخ 
الفلسطينى ممنوعء والسرديات نادزة" . وأما "قصة الأضل " » بمعنى 
البيت وزالوطن؛ فتظل هى الأخرى مطموسة:, وعندما تظهر تكون 
متشظية ومنقسمة ومبعثزة:. إجمالا فالخحياة الفلسطينية منمطة 
ومختزلة ومجردة من " صقاتها الإنسانية ' . 

واللافت للنظر أن هناك من لا يزال يتصور أن ما قامت به 
إسرائيل العام 1948 يدخل فى نطاق "لاستقلال" . ومن ثم نص 
'إعلان استقلال دولة إسرائيل ' (14مايو 1948) الذي يدرجه 
البعض ضمن نصوص 'تصفية الاستعمار". وأبرز ما يشير إليه 
'النص"' أن إسرائيل ظلت مهد الشعب اليهودي. وأن هذا الأخير 
ظل وفيا لهذا الأرض التى هجر منهاء وظل يصلي ويتضرع» في 
الشتات» حتى يعود إليها. . . ويزرع ‏ من ثم داخلها ثقافة ذات 
قيمة وطئبة وعالية في أن . وبسيب من الاستقلال عيادت 
مجموعات من اليهود إلى " موطنها"» ثم إن من لم يعد منها 
مطالب بالعودة والالتزام بالإسهام في تحقيق "الحلم الأكبر". ومن 
ثم كان منشأ "الحياة" فى “"الصحراء"» وبعث اللغة العبرية. 
وتكوين المدن والقرى. . . وكل ذلك فى إطار من "السلام" الذي 
تريده الآمة البهودية لساكني المنطقة وبخاصة للفلسطينيين الذين 
أصبحوا مطالبين يعدم "عرقلة السلام" وب" خدمة الدولة العبرية' . 
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وهذه الأخيرة مستعدة» من جهتهاء ل "خدمة الفلسطينيين": بل 
ومستعدة ل" بناء الشرق الأوسط " ككل. وهو ما يمكن التعمق فيه 
أكثر فى كتاب جاك دالوز " نصوص حول فلك الاستعمار" 
(1989). 


فالتأويل الصهيونى وحتى نلتزم بمفاهيم نظرية الخطاب ما بعد 
الكولونيالى» يقوم ب" استبعاد" الحضرور الفلسطيني عن دائرة 
' الخطاب" » وكل ذلك قبل أن يجهز عليه عسكريا فى الحرب. 
ومن ثم منشأ ' فكرة فلسطين" التي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر 
تحليل هذا الخطاب ووضعه في إطاره التاريخي الخاص» وكل ذلك 
في المنظور الذي يفضي بالفلسطينيين إلى صوغ *خخطابهم النقيضي" 
الذي يضمن لهم حق *بناء وطنهم" وحق الحفاظ على * هويتهم* 
و*ذاكرتهم". وكما يخلص الروائي والكاتب إلياس خوري. في 
قراءة "سؤال النكبة بين الجاضر والتأويل ‏ إدوار سعيد و(مسألة 
فلسطين)" لكتاب "مسألة فلسطين". ففكرة فلسطين هي محور 
كتاب إدواره سعيد. . . رقم أن الكتاب لم يحلل أسباب الذكبة؛ 
يل قرأها كجزء من تاريخ الغزو الكولوتيالي (الكرمل. ص3ة) أو 
كنقطة باررة في * خريطة الألم الإنسانى* كما وصقها إلياس خوري 
نفسه في مقال آتعر حول إدوارد سعيد (*الولادتان*/ *الاتحاد 
الاشتراكي" (تيارات/ لللحق الشقاقي)» 31 أكتوبر - 6 نوفصبر 
3 العندد 16). 
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ند ظ 


غير أن ما سلف لا يحول دون تأكيد أن فكرة فلسطين 
أصبحت بفضل إدوارد سعيد "رواية هامة فى العالم" كما قال 
محمد شاهين فى كتابه 'إدوارد سعيد رواية للأجيال" (2005), 
هذا بالإضافة إلى أن إدوارد سعيد نفسسه اونا عظيمة جميلة ' 
ستعظم أكثر مع مرور الأيام كما يضيف صاحب الكتاب. فالمقاومة 
يمكنها أن نتأسس أيضاء وبشكل لا يقل أهمسية عن "المقاومة 
المباشرة" » على جبهة “السرد" كما شرح سعيد نفسه في مقال 
' السماح أو الترخيص بالسرد" . وقراءة من النوع الذي ينصح به 
وايتلام الفلسطينيين مطالبة بالعودة إلى الوراء كثيرا حتى تسستغل 
التصدع الحاصل ». ومنذ 5657 الثمانينيات» في ' الرواية اللأصل ' 
أو في "التركيب المراوغ" ل"السرد" أو ' الخطاب التوراتى" . وكل 
ذلك من أجل تحقيق نوع من "التوازن" الذي هو جدير بألا يدمر 
الطرفين. يقول كيث وايتلام: " والدراسة الحالية ليست إنكارا 
لملكتي إسرائيل ويهودا: وإنما هى محاولة إعادة التوازن بعد أن ثم 
تصوير التاربخ الإسرائيلي واليهودي على أنه تاريخ المنطقة الوحيد» 
بدلا من أن يكون جزءا من تاريخ فلسطين القديم والأشمل ' 
(ص356). 

وفى السياق نفسههء سياق تعريف نظرية اخطاب ما بعد 


الكولونيالي, التي لا تخلو من صعوبة كما لاحظنا قبل قليل. 
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تجدر الإشارة إلى أن مصطلح "الما بعد" أما بعد الكولونيالية! لا 
يفيد البتة أي نوع من 'الكرونولوجية" أو "التاريخية" أو 
'المرحلية' وغير ذلك من الصفات التي يفضي إليها المعنى الحرفي 
للمصطلح. ف"ما بعد" لا يفيدء أبداء وحسب هنري ميوشنيك» 
'"جديدا". والمفردة؛ وبكلمات ليوتارء التى تذكرنا بها ليلى 
غاندي» في كتابهاء تومئ إلى نوع من الجدل وإلى نوع من التطلع 
نحو عالم جديد وأفضل (ص174). أجل لم تعد الوإمبراطورية 
الأوروبية والأمريكية تستحوذ على 6685 من أراضي العالم كما 
كانت عليه الحال فى الحرب العالمية الأولى» خصوصا فى الفترة 
الممتدة من 1945 إلى 1965 حيث لم يبق تقريبا مجتمع خارج 
الاستعمار. وهو ما يدخل فى نطاق "الأوج" أو "الذروة' التى 
كان قد بلغها الاستعمار في تلك الفترة كما يتحدث عن ذلك 
برنارد دروز في كتابه "تاريخ فك الاستعمار في القرن العشرين' 
(ص16). ودون أن نتغافل» هناء عما كان يعرف ب" مستعمرات 
الاستيطان الأبيض" الذي شمل كندا ونيوزيلندا وأستراليا وأمريكا 
بدورها. غير أن ال 100 دولة التى تم تشكيلها فى المرحلة ما بعد 
الاستعمارية (بعد 1945)» ومن 'وجهة نظر ما بعد استعمارية" ٠‏ 
ليست حقيقة محايدة كما يقول إدوارد سعيد في 'الثقافة 
والإمبريالية "' (ص125)؛ إضافة إلى أنها جديرة بأن تعكس العالم 
الذي تمء وبلغة إدوارد سعيد» ترسيمه "خرائطيا' من جديد» وبم 
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له 


يواصل الاستعمار (001011581011)) بأشكال مغايرة أو غير مباشرة. 
فالحضور الامبريالي لا يزال ستواصلا فى العالم الغربى؛ الذي هو 
موضوع دراسستئاء وهنذ حملة نابليون على مسصر عام 1798 كما 
يذكرنا إدواره سعيدء إضافة إلى قشمايا العنصرية والعرقية. .. التي 
لا تزال متواصلة في العالم ككل. وكما أن "العوللة' (أو بالأحرى 
"فخ العولة' كسما تم توصيفسها) الاقتصادية والسثقافية؛ وبآلسياتها 
التفكيكية؛ أو التخريبية؛ ل' الهويات' الفردية والجدساعية في آن 
واحصدء وفى اسشنادها إلى "المتشدياث الدوليبية" (الأمى المتحصدة 
والبنك الدولي وصندوق النقسد الدولي)؛ لا تعدو أن تكون فسجرد 
شكل هن أشكال التدخل فى ثشسؤون الشعوب أو مسمجرد شكل عن 
أشكال الإهبريالية. ولذلك ليس غريبا آن ثنم هقاومتهاء ربشراسة. 
وبدء! من الغرب لفسه. 


والامبريالية فى سياق التمييز بيئها وبين الاستعمارء» ومن حيث 
هى 'عمل دون مستعمرات رسمية" أو "إمبراطوريات رسمية' » 
لا تزال متواصلة ولا فى شكل طموحاث إمبراطورية فحسب (كما 
أسلفنا)» وإتما بأشكال عسكرية سافرة ومباشرة. ومن ثم فإن ما 
كان قد قاله الفريق البريطاني إستانلى مودأ بعد احتلال العراق عام 
7 إن جيوشنا لا تأتي إلى مدنكم وأراضيكم كمحتلين أو 
أصداءء بل كمحررين'... كلام لا يزال "سائدا"' إلى يومنا 
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هذا. . . بل وباسمه تم احتلال العراق البلد العربى الشري 
ب'البترول" الذي تسيل من أجله "اللعاب" والذى تنظر إليه أمريكا 
وفي إطار نظرتها إلى "احتياطات الشرق الأوسط النفطية" بصفة 
عامة ‏ بل وتعاملها مع هذا الشرق ك."محطات بنزين" كما قال 
كارلوس فوينتس - باعتباره " أمانة أمريكية " كما يقول إدوارد سعيد 
فى 'الثقافة والإمبريالية' (ص353). وفي هذا الإطار يقول طارق 
على (الكاتب الباكستاني المقيم في انجلترا) في نص .حوار 
'ضلالات إمبريالية " بأن الخطاب الذي تحدث فيه أجورج دبليو 
بوش[ عن الحرب من أجل المرية وضد الاستبداد كان أيضا هر 
الخطاب في رمن الحرب الباردة» وكان أيضا خطاب الإمبراطورية 
البريطانية» والإمبراطورية الفرنسية؛ بل وأحيانا الخطاب الذي 
استخدمه هتلر. إضافة إلى أن امتلاك الولايات المنحدة الأمريكية 
أكثر من 700 قاعدة عسكرية» فى أكثر من 100 بلدء وفي دلالة 
على أمريكا ك"إمبراطورية قواعد" كما يقول تشالمز جونسون: 
يشكل مستوى من القوة والهيمئة غير مسبوق في التاريخ كما 
يضيف طارق على. وكما قيل ف"بناء الأمم" لا يدخل ضمن 
أولويات الولايات المتتحدة إذ بمنعها تركيزها على المعركة المقبلة من 
الأهتمام بالمعركة السيابقة . 


فالمسألة لا تعلق ب "ما بعد الإمبريالية"»؛ بل ب"تجديد" لها 


ع الفصل الأول؛ نظرية الطاب ما بعد الكولوئيالي « سب 
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في نهاية القرن العشرين كما يشرح إدوارد سعيد في كتابه/ حواراته 
"السلطة والسياسة والثقافة" (ص215). ثمة نوع من "سياسة 
التكرار" على مستوى "التجربة الكولونيالية" كما يضيف سعيد 
(ص220). وفي السياق نفسه يشرح نعوم تشومسكي. في كتابه 
"الهيمئة أم البقاء ‏ السعي الأمريكي إلى السيطرة على العالم": 
أن الأمر يتعلق ب"فرض الهيمنة يالقوة" أو ب" تحقيق 'السيطرة 
التامة"' مهما بلغت التكاليف (ص20) جنبا إلى جنب شعار ‏ 
'الحاجة إلى الاستعمار' (ص77) التى أصبحت ماسة اليوم مثلما 
كانت في القرن التاسع عشر ل"حمل مبادئ النظام والحرية والعدالة 
إلى باقى أنحاء العالم". المبادئ التى تعتئقها وتعتصم بها 
مجتمعات "ما يعد الحداثة"... إلخ. و*إذا كانت كل من 
بريطانيا العظمى وفرنساء الدولتان المعروفتان على مر التاريخ 
بتدخلهما بشئون الدول الأخرى» قد تراجعتا عن هذه السياسة 
اليوم» وبالتالي انخفض خرقهما للقواعد» فالسبب لا يعود لتحسن 
في أخلاقهما السياسة؛ أبداء إما يأتي نتيجة تدهور في وضعهما 
المالى' كما ينبهنا إلى ذلك تزيفيتان تودوروف في كتابه “الآأمل 
والذاكرة" (ص384) الذي يعرض فيه لأهم وقائع القرن العشرين 
حتى إن كان يشدد على واقعة "التوتاليتارية' بالنسبة لأوروبا 
الشرقية التى تحدر من إحدى بلدانها صاحب الكتاب. ولا ينافس 
هذه التوتاليتارية» في بلدان إفريقياء من غير "الاستعمار' . 
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ومن ثم فإن "مؤسسسات' مثل "صندوق النقد الدولى' 
و"البنك الدولي" و"وكالات الولايات المتحدة للتنمية"... لا 
تعدو أن تكون أطرافا ل"التدخل الإمبريالى" فى شؤون الشعوب. 
بل إنه حتى بعض "المنظمات الإنسانية" » كمنظمة 'أطباء بلا 


حدود"» هي ' منحازة" كما يشرح تودوروف فى كتابه السابق 
(ص 365‏ 364). لقد انتهى زمن الاعتقاد بأن المساعدات شكل 
من "الكرم الدولي" المنزه عن الأغراض والمصالح كما تشرح تيريزا 
هايتر فى كتابها 'إمبريالية المساعدات" حتى إن كان الكتاب يقدم 
وجهة نظر متعلقة بأمريكا اللاتينية. وقد مثلت "المساعدات 
الخارجية" » وبوصفها أداة من أدوات السياسة الخارجية» وسواء فى 
حال أمريكا اللاتينية أو غيرهاء "تجليا مهما" ل"الإمبريالية غير 
الرسمية" ("الخغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر" »ء ص233). 


وأما العالم العربي» و"يثير العرب فى الغرب أشد الانفعالاات 
عنفاء أكثر من أي شعب آخر' كما يقول الراحل مكسيم 
رودنسون» فهو الآخر مهمل بعامة باستثناء 'نفطه" كما يعلق 
إدوارد سعيد في كتابه السالف (صصر078). النفط أو "الشروة 
النفطية' التى "هبطت من السماء" والتى "لم تكتسب بالجهد 
والعرق" كما يقول - وساخرا بالتأكيد - الأنثروبولوجي الأمريكي 
أرنست غيلئر فى كتابه "ما بعد الحداثة" (ص44). ومن ثم فإن 
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هذا العالم. أو 'الشرق الأوسط " عا للتسممية المتداولة بكثرة , 
والساعية إلى تذويب مفهوم ' الوطن العربي "' . يظل المصدر الأكثر 
أمانا للنفط». مما يستلزم إنشاء محمية نفطية موثوقة ومتفهمة فيه 
فى السياق الذي يفضى إلى "أهمية النفط العربى العالمية' وفى 
إطار من "عصر النفط" الذي يتحدث عنه الدكتور حافظ برجاس 
فى كتابه "الصراع الدولى على النفط العربى " . وكما قال 
ماكدونالد فى رواية عبد الرحمن مئنيف "سياق المسافات الطويلة " : 
"لقد بذلنا ما نستطيع ولا نزال [...]حتى آخر قطرة من التفط" . 
وحتى في حال إسرائيل فإن "'الماهية ‏ البترول تسيق الوجود" كما 
ورد في عبارة أندري إعمار التي ينيهنا إليها عيد الكبير الخطيبي في 
سياق "نقد الصهيونية ' فى كتابه "التقد المزدوج' (ص122)- إنه 
السياق الغربى. المحموم. على التفط العربى ؛ والسيطرة. من ثم 
على "الشرق". و"من بملك الشرق يملك العالم" كما قال 
وجازماء عبد الرحمن مثيف. وأمريكا ليست هى "الأب الاييض 
العظيم” كما يقول إتوارد سعيد (ص451) بسبب هبن تورطلها في 
فهي ملزمة بأن 'تقنع شعوب العالم بآنها "أمة تميرورية" كما يختم 


لوعي االحطلق اإدوارت سعيند بوحال االعرب؟ 


كت 


المفكر اللبئانى غسان سلامة كتابه 'أمريكا والعالم ‏ إغراء القوة 


وكما أن 'الإمبرياليين الجدد"»؛ ومن ' صقور البنتاغون" 
بشكل خاصء يستندون إلى مستشرقين محددين هم امتداد 
ل"الاستشراق الكلاسيكي" الذي مهد لموجات الاستعمار» وفي 
مقدمة هؤلاء 'المستشرق" أو ' شبخ مؤرخى الشرق الأوسط ' 
و"فيلسوف "الحرب على الإرهاب" برنارد لويس (وقد سلفتِ 
الإشارة) الذي أسهم في صياغة المفهوم الأمريكى للشرق الأوسط . 
برنارد لويس دارس "أزمة الإسبلام' و" الإسلام اليوم" و"اليهود 
على أرض الإسلام" و"الإسلام والعلمانية" و"اللغة السياسية فى 
الإسلام" وغير ذلكِ من العناوين الكثيرة» وكل ذلك بالاستناد إلى 
'أطروججة" الإسلام "الدموي"' و"المعادي' لقيم "الجداثة' 
و"الديمقراطية"... وغير القادر على 'الاندماج؟* فى "صياغة 
العصر"» في مقابل "التفوقٍ المطلق' لليهود. برنارد لويس الذي 
اسيثنى» ضيمن هذه “القراءة' التي نعتها البعيض بب' القراءة الرضية 
للإسبلام*» "تركيا الكميالية' ؛ ولا بثبيء إلا لأنها ' علمانية 
و" معادية للأصولية " بو" منفيجة على إسرائيل " . هذا بالإضيافة إلى 
أن تركيا وإسرائيل ؟*صديقان' للجلفٍ الأطلسيء ولأمريكا 
ببخاصة» وتريطهم مصالح عسكرية وسياسية مغبتر كي . ثم إن العالم 
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العربي» وحتى يلج 'الحضارة' » مطالب بأن يأخذ بتجربة تركيا 
في مجال "العلمانية " وبتجربة إسرائيل فى مجال " الديمقراطية" . 
هذا هو برنارد لويس الذي تحرص الجامعة العبرية بالقدس على 
الاحتفال بعيد ميلاده فى خضم الاحتفال بقيام الدولة العبرية؛ 
ويحرص برنارد لويس سئوياء» على حضور هله المناسبة العزيزة 
عليه كما ورد في تقديم الترجمة العربية لكتاب هذا الأخير 
'الإسلام وأرمة العصر" (ص11). 

إجمالا فكتابات برئاره لويس (خلال العشرين سنة الأخيرة) 
أعطت الحق " لاحقا" لإدوارد سعيد كما يقول غسان سلامة في 
كتابه "أميركا والعالم" (ص365). وفى إثر وفاة إدوارد سعيد 
امتئع برنار لويس عن الكلام مكتفيًا بالقول اليوناني : 


> 1151 21111 010115تر 106*؛ 


الذي نقلته جريدة "٠‏ (26/09/2003) "240206 عمآء وهو ما 
يفيد في التأويل الإسلامي "اذكروا أمواتكم بخير" . وإدوارد سعيد 
كان من قبلء وعلاوة على ما سلف». قد لخص برنارد لويس في 
' الشخص الذي لم يسبق له السكن في العالم العربي» وأن آراءه 
عن ذلك العالم لا تتتجاوز الهراء الرجعي المعتاد' . 


وكان الراحل إدوارد سعيد قد شرح “خطاب" هذا الأخير في 
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أكثر من موضع ومناسبة في نطاق تشريح "الاستشراق" واندراجه 
في معادلة "الثقافة والإمبريالية" ب"واوها" التي تفيد ‏ هنا 
المعية لا الضدية. خطابه الذي ظاهره "علمىي" . فى حين أن باطئه 
"سياسي صرف". الخطاب الذي كان يأخذ علسى سعيد أنه 


'يسمّم" و"يلوث" معنى الاستشراق» وأنه ارتقى به إلى "غول" . 
بل إن إدوارد مسعيد تقابل معه فى لْقَاء ' تاريخي" كماتم 
توصيفه» فى تشرين (نوفمبر) 1986 حضره ثلاثة آلاف شخص 
بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس جمعية دراساتث الشرق الأوسط 
لأمريكا الشمالية؛ واللقاء متضمن في كتاب إدوارد سعمد " السلطة 
والسياسة والثقافة" (ص 336‏ 315). وكما تواجه معه من قبل 
في نقاش شهير خلال المؤتمر السئوي لجمعية دراسات الشرق 
الأوسط العام 1983. وهو اللقاء الذي يشير إليه غسان سلامة في 
كتابه "أميركا والعالم" (ص365). إجمالا لقد تراجع الاستشراق؛ 
وفي صورته الكلاسيكية؛ وداخخل "الكوبرا أمريكا" أو "شرطي 
العالم الحالى ' » لفائدة مفهوم 'الشرق الأوسط' بمعناه الأمريكي . 
وفى هذا الصدد برز كتاب ' متصهيئون" أمثال 57 قريدمان 
ودائييل بايبس (تلميك برنارد لويس) وجوديث ميلر وتشارلر 
كورثمهر. . . موازاة مع من يسير في ركبهم من الكتاب العرب 
المتأمركين» من المقيمين في الغرب» ومن المناصرين» وبدون محفظ, 
ل' الإمبريالية الأمريكية*: مشل البروفيسور (اللبئاني الاصل 


م الفصل الأول: نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي - 


هر 


الأمريكي الجنسية) فؤاد عجمي والعراقي كنعان مكية. وفي هذا 
الصدد لا بأس من استحضار القول المأثور لوزير الدفاع الإسرائيلي 
الشهير موشيه دايان: "كلما زاد أصدقاء العبرب في الإدارات 
الأمريكية؛ توطد أمن إسرائيل أكثر من ذي قبل " الذي يذكرنا به 
صبحي حديدي في مقاله 'استعراب بائد* ("القددس العربي ' : 
8 © وقد نعت إدوارده سعيد هؤلاء ب" المتخصصين 
الأسطوريين” في الشئون العربية ممن يعملون في وزارة الخارجية 
الأمريكية ("الثقافة والإمبريالية"» ص253). 


ولقد اعتاد المستعمرون أن يرسلوا بعثاتهيم الإستطلاعية 
(الاستشراقية) لدراسبة البلدان التي ينوون غزوها واستعمارها, أما 
في عصر العولمة فلم تعد هناك حباجة لإرسال ههه البعئات وانتظار 
نتائجهاء فثمة نوع :من الملقفين راغبه فى أداء هذا الدور من 
الداتل» وصياغته يإتقان فكريء كما يبقول الكاتب بلال الحسين 
في كتابه *ثقافة الامبتسلام" (2005) الذي ينتقد فيه كتابات كنعان 
مكية ومن يسيبر في فلكه كحازم صاغية وصالح لبشمر والعفيف 
الأخضر وأمينٍ المهدي . 

وللمئاسبة لم يكن إدوار سعيد يكره فوا عجمي وكنعان مكية 
لأنهما انتقدا العرب... لأنه بدوره انتقد العرب والجيكام العرب؛ 
من الديكتاتوريين والمرتشين » وبقسوةء مقاربة مع عجمي .أو مكية . 
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لقد أدانهماء وكما قيل عنه» لأنهما لم يكونا مناهضين لأمريكا أو 
لم يتظاهرا بذلك على الأقل. وقد كان يكره صدام حسينء بل 
نعته ب"اللمتهور" و'الخنزير" و"الطاغفية" و"القاتل' 
و"الفاشى". . . ('السلطة والثقافة والسياسة*.» ص277: 253)؛ 
لكنه عبر عن إعجابه به لتحديه الولايات المتحدة. وكما أنه كتب عن 
عبد الناصر من قبل ؛ ولا لأنه كان ناصرياء وإنما لآن عبد الناصر كان 
بدوره» وفى سياق سابق» ومغايرء يتحدى أمريكا . 


وصفوة القول فكتاب "الاستشراق" وحتى إن كان "برنامجيا 
وجداليا' فقد تمكّن - وإذا جار أن نُحور لغة غياتري سبيفاك - من 
أن يرتقي إلى ذلك "النص' الذي "يرد مرة" على "العنف 
المعرفي" المقصود للمشروع الاستعماريء؛ بما جعله في أساس 
التمهيد لنظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي التئ سرعان ما ستسهم 
فى بلورة مقولاتها النظرية وأسسها التصورية» ومن ثم انتشارهاء 
' أصوات" أخرى قادمة من "العالم الثالث" . تلك الأصوات التي 
تصر على أن 'تتكلم" في "الغرب"؛ وعلى أن "تروي' حكايتها 
الخاصة؛ مكسرة بذلك "الفضاء الحبيس " الذي يسعى "الغزب' 
إلى أن يحصر 'العالم الثالث' فيه كمسا يقول هومي بهابها في 
"موقع الثقافة' (ص430). وكل ذلك في المدار الذي جعل من 
'نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالى" حقلا جديدا فى مجال العلوم 
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الإنسانية والأدب المقارن» وكل ذلك أيضا في المدار الذي جعل 
النظرية ذاتها لا تحيد عن "نظرية الخطاب الكولونيالي" و" نظرية ما 
يعد الكولونيالية' فى خطوطها العامة أو العريضة و'مجموعة 
دراسات التابع" الهندية و"النقد النسوي" و"النقد الماركسى' 
وبعص دراسات ' المؤرخين الحدد " في إسرائيل . 2 لخ . 


و"صفة الكولوئيالي' التى تكررت فيما سبق» أكثر من مرةء 
وهو ما لم نشر إليه كذلك» لا تنحصر في المستعمر فقطء وإن 
تشمل المستعمر والمستعمر معا. وكما أنه لا ينبغي حصر النظرية في 
دائرة "الاستعمار ' بمعناه “الحرفي" » مادامت تتطلع إلى دراسة 
أشكال الخطاب والتاريخ والذهئيات والتخييلات... إلخ. وفى 
عصرنا هذاء فليست الأمم المستعمرة السابقة هي وحدها التى 
حصلت على الحرية» بل أيضا الحركة النسوية» والحركات المتباينة 
الأخرى التى أقامتها الأقليات والجحماعات المضطهدة ل" تأكسيد 
الذات" كما يقول أرنست غيلئر فى الكتاب السابق (ص50). وكما 
أن النظرية تفارق اللاستعمار نحو آفاق تعنى بمعطيات تمس الهوية 
والذاكرة والشتات والاقتلاع والمنفى والهجرة والاغتراب والانتماء 
المتنعدد والأهلانية (إحياء الثقافة الأهلية) والوطنية والقومية 
والأيديولوجيا والهيمنة والمقاومة والنسوية ووضعية الأقليات. . 
إلخ. ومن ثم فمصطلح "ما بعد الاستعمار" لين مصطاحا 
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'وصفيا" فقطء وإنما هو مصطلح "معياري" أو “تقويمي" أيضا. 

إجمالا فنظرية الخنطاب ما بعد الكولونيالي لم يكن لها من ذكر 
أو تأثير قبل نهاية السبعيئيات وبداية الثمانينيات داخل الفضاء 
الأكاديمى الأورو ‏ أمسريكي. وقد ظهرت في كنف ما كان يسمى 
ب" تحليل الخطاب الكولونيالي" الذي وازى فروعا معرفية مغايرة 
كدراسات الحندر والدراساث الثقافية والدراسات الإثنية والدراسات 
النسوية والدراسات الإفرو أمريكية... إلخ. وليس من شك في 
أن محاولة تعريفها تجعل الدارس يعترض بسيل من الأبحاث التي 
تعنى بأصول الدراسات ما بعد الكولونيالية وتطورهاء وكما تجعل 
الدارس نفسه يعترض يعدد وافر من الدراسات التي تعنى بالأدب 
والنظرية والشرط ما بعد الكولونيالي... جنبا إلى جنب 
أنطولوجيات الأدب والنقد ما بعد الكولونيالى ومئات الكتب 
الجامعية والتبسيطية ومئات الدراسات التأصيلية ومئات الدراسات 
المونوغرافية وآلاف المقالات المكتوبة بالإنجليزية بخاصة. . . إلخ. 
هذا بالإضافة إلى الدراسات التى تتجاوز مجال الوصف نحو 
التعريف والحفر والاقتراح في هذا الحقل متعدد الاختصاصات. إنها 
حقل دراسى متنوع إلى حد لا يصدق كما يقول لوكاس بيتينوزو. 
هذا بالإضافة إلى إمكانية تطبيق الكثير من النظريات في هذا الحقل 
("فى الحداثة وما بعد الحداثة"» ص158 156). 


الفصل الأول: نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالى ه 


إدؤارد سعيد 


'يساورنى الانطياع يأننا قي العالم العربي نقوم بالنسخ المياشر... فما إن يقرأ الواحد كتايا من تأليف فوكو حتى يرغب ني 
التحول إلى 'فقوكوى"... لاتوجد محاولة لتحويل الأفكار إلى شيء ذي صلة بالعالم العربي... نحن لا نزال تحت تأثير الغرب 
من موقم اعتيرته على الدوام دونيا وتتلمذيا. إننا دائما تحث تأثير فهم ناتص للغرب"., 

إدوارد سعيد 
'ذكر لي إدواره سعيد في صيف عام 1983 عندما كنت في زيارته في جامعة كولومييا حيث يعمل هناك أستاذا للأيب 
الإنجليزي والأدب المقارن عيارة يخيل لسامعها بداية أنها عابرة لكنها غير ذلك ماما إذ قال: 'إنهم لا يحبوننا'» فلت له حتى لو 
كان العربي متميزا بل و معفوقا عليهم لغة وفكراً وثقافة مثل إدوارد سعيد؛ فأجاب؛ أنا شوكة في حلؤقهم'. 

محمد شاهشى 


لعل أول ما تجدر ملاحظته بصدد الحديث عن موضوع إدوارد 
سعيد وحال العرب أنه حتى الفترة التى حصل فيها هذا الأخير 
على الدكتوراه» في جامعة هارفارد بأمريكا العام 1964: كانت 
صلاته مع العرب» وباعترافه الشخصىي» محدودة للغاية. "كنت 
طالب أدب أوروبى وغربي على نحو كلى " كما يقول جازما في 
نص 'الحوار المتضمن فى مجلة 'الكرمل" (ص104). ولم يتولد 
اهتمامه باللغة والأدب العربيين» وكناقد أدبى كما برز أول مرة»ء إلا 
في فترة السبعينيات حيث سيأخذ في الكتابة عن الأدب العربي ممثلا 
فى يسفن غاقجه #دالطبب: سنالع .قيب سمطارطظ الس خودي 
ومحمود درويش وغسان كنفاني. . . إلخ. ومن هله الناحية فقد 
كان منجثبا إلى ذلك النوع من "السرد" الذي يضاد "لمراكز 
الإمبريالية" . ونجد جانبا مهما من هذه الكتابات/ المقالات فى كتابه 
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'"تأملات في المنفى" (2000). وعلى ذكر الأدب فأهم ما في 
الثقافة العربية» وباستثناء الإسلام» وكما يقول إدوارد سعيد نفسه. 
فى "السلطة والسياسة والثقافة " » هو الأدب نفسه (ص57). غير 
أنه لم ينحصر في الكتابة عن الأدب فقط»ء إذ سرعان ما سيأخذ في 
الكتابة عن القضايا العامة والملحة التى كانت تعصف بالعالم العربي 
بعامة وبفلسطين بخاصة . 

وأول ما تجدر الإشارة إليه فى سياق انهمسام إدوارد سعيد 
بالعالم العربى» هو مقاله الأول الطويل» باللغة العربية؛ حول 
" حال العرب المأزومة' الذي عنونه ب"التمئع والتعجب والتعرف" 
والذي كتبه نتيجة منحة إجازة.دراسية من جامعة. كولومبيا لمدة عام 
(موسم 1973 1972) قضاها في: الجامعة الأمريكية في بيروت» 
تحت تأثير الأستاذ أنيس فريجة "المعلم الرائع ' و"المعين' الذي "لا 
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ينضب من الحكمة اللغوية فى اللغات السامية كلها' كما وصفه 
سعيد في مقدمة الطبعة العربية ل"خارج المكان" (ص9). وكل 
ذلك من أجل تدارك ما كان قد فاته من تحصيل دراسي لا 
سيما في مجال القراث العربي (تاريخ الفكر اللساني العربي 
والتزاعات التأويلية) الذي حرم من دراسته فى مرحلة القاهرة. 
'القاهرة الكولونيالية" كما يصفها. .. بل وحرم حتى من الحديث 
باللغة العربية في المدارس الكولونيالية التى درس فيهاء وإلا كان 
مصيره العقاب. فقد كانت هذه اللغة " مجرمة" في هذه المدارس 
التي سعست» وفي إطار من *التربية الكولونيالية" »2 إلى "غرس 
أيديولوجيا الإمبراطورية البريطانية وتوطينها فيئا"' كما يصف في 
“خارج المكان" (ص228-231). وكما يقول سيدرس اللغة 
العربية؛ فى هذا الموسم؛ من جديد. ويبدو تأثير التراث الفكري 
العربي ‏ الذي كثيرا.ما تم تجاهله في المؤسسة النقدية الغربية ‏ 
جليا فى كتابه "العالم والنص والناقد' (1983) . 


والمقال ستنشره مجلة 'مواقف " (البيروتية» الأدونيسية) في 
شهر مارس من عام 1972؟ أي في تلك الفتسرة التى .كانت فيها 
المجلة تشهد على أوح تألقها النقدي الجذري التساؤلى. وهو العام 
نفسههء بل والشهر نفسه:ء الذي سينشر فيه مقاله حول "اليسار 
الأمريكي والقضية الفلسطينية' فى مجلة " شئون فلسطينية' . .وقد 
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حوك 


افتتح المقال» الأول» قائلا: 'ما من عربي اليوم لا تثيره فوضى 
الأمور في البلدان العربية؟ فالأخبار اليومية العادية تبعث هزات من 
المفاجات تتبعها سلسلة كاملة من التحليلات البلاغية والعلاجات 
والتعليلات» ثم تمحو ذلك كله مفاجآت اليوم التالى. يعتقد معظم 
العرب أنهم يمثلون كجماعة نوعاً من الموقف المتماسك إزاء العالم. 
مع ذلك فإن مثل هذا الاعتقاد بهوية عربية متكاملة واحدة ليس 
أكثر من مسألة سطحية لا تخدع أحداً. وليس أفضل منه الرأي 
القائل بأن الهوية اللبنانية أو المصرية أو العراقية أكثر تماسكا من 
الهوية العربية. وسواء نظرئا إلى السلالة من الخارج أو من الداخل 
فإننا نجد أشتاتا لا تعنى شيئاً كثيراً لا على الصعيد الإقليمي ولا 
على الصعيد القومى"' . و'ما أشبه اليوم بالبارجة» إذ نقراً اليوم 
تلك المقالة فنراها وكأنما كتيت في هذه الأيام؛ إذ إنها تصف 
أحوالنا الراهنة بكل دقة وتفصيل» وما أشبه اليوم بالبارحة» وربما 
بالغد أيضا" كما يقول صاحب أكثر من كتاب حول إدوار سسعيد 
الناقد الأردنى محمد شاهين. ولذلك أصر هذا الأخمير على أن 
يعيد نشر المقالة في كتاب 'إدوارد سعيد ‏ مقالات وحوارات" 
(2004): بل أن يخصها بحيز مهم في مقدمة الكتاب. وكما 
يواصل محمد شباهين ف"المقالة تستحق عناية خاصة' و*وربما يمكن 
النظر إليها بوصفها مدخخلاً لأغلب كتاباته لأي إدوارد سعيد! 
اللاحقفة. خصوصا فى ميدان الشقافة والتراث والهوية. إذ تضم 
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إشارات مكثفة إلى أفكاره التى توسع كثيراً في مناقشتها لاحقاً" . 
فالمقال أو المقالة» تيعا لتوصيف المقدمة» تكشف أن بداية 
الاستشراق قد ولدت فى بداية السبعيئيات؟ بل إن صاحب المقدمة 
ينظر إليها باعتبارها بذرة منها نجبت فكرة "الاستشراق" . وفي هذا 
المقال يتساءل إدوارده سعيد: 'لاذا نحن على هذه الحال؟' 
(ص27)» و"من المؤسف: أن الناس ميالون إلى الأجوية البسيطة" 
كما يضيف (ص28)... وكل ذلك في المنظور الذي جعله يلح 
على "السطحية" التى تطبع "التبادل بين الغرب والثقافة العربية' 
(ص40). وفي الحق فقد "'استعمل * المقال كثيراً من قبل مفكرين 
وباحثين» ولا يزال حتى الآن ينطوي على العديد من الأفكار التى 
تفيد على مستوى تحليل الأوضاع.ء المزرية» التى تفتك بالعالم 
العربي الذي يبدو أنه لم يعرف تغيرات جذرية» كما يومئ إلى 
ذلك عنوان المقال الذي خصه الناقد فيصل دراج للمقال نفسه 
'الشاب إدوارد سعيد والحال العربي الذى لا يتغير" (جريدة 
"الدستور" الأردنية» الملحق الثقافي» 23 أيلول 2005). 

وقد كان إدوارد سعيد قد نشر من قبل» وباللغة الإنجليزية. 
مقالا حول "صورة العرب' ضمن كتاب "المواجهة الإسرائيلية- 


العربية في حزيران 1967: منظور عربي" (1970) الذي أسهم في 
إعداده صديقه؛ ومئذ سنوات الدراسة فى أمريكاء إبراهيم أبو لغد 
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إن 
 2001(‏ 1929) الذي سيكون للقائه أو بالأدق "تقابله' -م6) 
(010111617© معهء كما يقول صبرى حافظ فى دراسة بالإنجليزية حول 
* حضور إدوارد سعيد. فى الثقافة العربية المعاصرة ' ( " الكلمة " ) 


والستين؛ تأثير على مستوى توجهه نحو "نقد الاستشراق'. غير 
أنه لا بأس من التذكير بأن إدوارد سعيد كان قد نشرء وقبل هزيمة 
العام 1967 التى سيكون لها تأثير بالغ عليه» مقالا بخصوص 
العرب. "وكان ذلك أول نص سياسي أكتبهء ولكن الأهواء 
السياسية كانت هامدة والآراء الصهيونية مكتومة آنذاك إلى درجة 
أنى تمكنت من نشر مقالتى بسهولة كبيرة... ومع ذلك كنت 
مدركا لتوترات الحرب الباردة والأنماط الإشكالية في العالم العربي 
بفضل الوقت الذي كنت أمضيه مع آل مالك فى واشئطن" كما 
يقول في 'تخارج المكان" (ص241). وكل ذلك في المنظور الذي 
سيفضي بسعيدء ورفقة زميله سالف الذكر الدكتور إبراهيم أبو 
لغدء في ربيع عام 1979» وفي إطار من "جمعية الخريجين العرب 
الأمريكان" » إلى إصدرر العدد الأول من مجلة "دراسات عربية 
فصلية " ..(لإ0011316611) 5600168 4105) غير أنه قبل ذلك تجدر 
الإشارة إلى أنه بعد عام واحد من مقال 'مواقف" سيظهر» وباللغة 
الإنجليزية» كتاب 'العرب اليوم" (1973) الذي جمع. سعيد مادته 
مع فؤاد سليمان وخصه بتقديم موجز ومكثف داعيا فيه إلى عدم 
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الانغلاق في مشكلات الهوية والذات ومن ثم تناسى المشاكل 
الأخرى الأساسية وداعيا إلى عدم النظر إلى الكتاب ك"بيان" وإنما 
ك" دعوة" للتفكير فى ما يمكن أن يصئعه العرب بذواتهم. 
وشاركت في الكتاب أسماء كثيرة ضمنها المفكر الفلسطيني الشهير 
هشام شرابي ومترجم سعيد فواز طرابلسي. . . كما تصدرت 
محتوياته دراسة لحاك بيرك» وهو المستشرق الوحيد الذي حضر في 
الكتاب . 

ومنذ تلك القترة وإدوارد سعيد يكتب» ويجرأة نادرة» ويدون 
توققاء عن العرب والسياسة الأمريكيةء وعن العالم العربي 
وقضايا العرب والحق العربى السليب». وعن الذهن العربي؛ وعن 
القومية والثورة» وعن واجب العرب تجاه أولوياتهم وما إذا كانوا 
برغبون في السلام. . . جنبا إلى جنب الكتابة عن الدب اللجديد 
فى العالم العربى وسواء في تماذجه النثرية أو الشعرية وسواء في 
وجوهه التي قبلت ب"اللعبة الصهيونية" فنالت» ولاحقاء جائزة 
'نوبل" العالمية كما في حال نجيب محفوظ  2006(‏ 1911) أو 
في تماذجه التي نأت بنفسها ومثذ بداياتها الأولى» عن هذه 
'اللعبة" كما في حال محمود درويش  2008(‏ 1941) الذي 
سخرء في حواراته الأخيرة» من يعض الملقفين العرب الذين 
يبحشون ‏ وجاهدين ‏ عنها. وكما كتب عن الإسلام؛ ومعنى 


الوعي المحلق (إدوارد سعيد. وحال العرب») 


الإسلام» والهوية السردية للؤسلام؛ والتهديد الإسلامي المزعوم. 
وتغطية وسائل الإعلام الغربية للإسلام» وضلة الاستشسراق 
بالإسلام» والشرق المتخيّل. . . إلخ. 

وتجبدر الؤشارة إلى أن إدوارد سعيد كتب عن العرب فى سياق 
أوسع هو سياق الشرق الأوسط وصراع القوة داخله. وضمن هذا 
السياق مال أكثر إلى الكتابة عن فلسطين التي رأى النورء وعلى يد 
قابلة يهودية» فئ أحد أحيائها (حى "الطالبيية") في القدس الغربية 
التي أضحت يهودية بالكامل» وطرد منها سكانها السابقون نهائيا 
فى أواسط العام 1948 ("خارج المكان"» ص149). وقد كتب 
عن قضية فلسطين» وتجربة فلسطين؛ ومسار الشعب الفلسطيني. 
وحيوات الفلسطينيين ومعاناتهم . .. وكتب عن مستقبل فلسطين, 
وعن رسالة فلسطينء وعن السلام وحقوق الفلسطينيين؛» وعن 
نجرية الفلسطينى وصوت الفلسطينى وهوية الفلسطيئى ومسؤوليات 
الفلسطيئى» وكتب عن لبئان أو ' خسائر لبنان" بتعبيره» وتساءل 
حول فكرة فلسطين ومعنى أن نقطن في فلسطين وحول من يتحدث 
عن فلسطين» وكتب عن قضية فلسطين في الغرب وعن السياق 
الأمريكيى وصناغة الرأي العام الأمريكي: وكتب عن مناضوي 
القضية داخل الفضاء الأمريكي وشارك بعضهم في الكتابة عتهاء 
وفي تقديم بعض كتبهم» وسواء من الأمريكيين كنعوم تشومسكي 
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أو غير الأمريكيين أمثال الباكستائى أحمد إقبال  1999(‏ 
3) والفلسطينى إبراهيم أبو لغد  2001(‏ 1929) الذي 
سلفت الإشارة إليه ه 


وتجدر الملاحظة إلى أنه نشر مقالاته» وحواراته أيضاء 
بخصوص العرب» في كبريات الجرائد والمجلات» في أمريكا 
وبريطانيا وفرنساء مثل " نيويورك تايمز" و*كومنتري" و" لوموند" 
و"الكوارديان" ومجلة "اليسار الجديد".. . ودون أن يتغافل عن 
النشر في مجلات عربية؛ وفلسطينئية بخاصة. مثل "مجلة 
الدراسات الفلسطينية'" و"الكرمل". غير أن المجلة التى نشر فيهاء 
أكثرء هى مجلة 'المجلة" التى وجدت مترجما "بارعا على 
مستوى العالم. العربى بأكمله " » كما قيل عنه» وهو الأستاذ محمد 
حسين القزيري  2007(‏ 1937) الذي نقل مقالات إدوارد سعيد 
إلى اللغة العرببة بل جعل هذه المقالات وكأنها تكتب بهذه اللغة 
الأخيرة؛ مما مكن إدوارد سعيد» وعلى مدار النصف الثاني من 
الثمانينيات»ء من مخاطبة شريحة من المثقفين ومجموعات قرائية 
واسعة ظنت في اليداية أنه إنجليزي. وكان إدوارد سعيد قد أصر 
على زيارة الرجل في مقر عمله ب"المجلة" في دلالة على نوع من 
التحية الرمزية التي يمكن تقديمها له. مقبالات كثيسرة عالج فيها 
مشكللات عديدة ذات صلة وثيقة بهموم الفلسطينيين والعرب بعامة 
ومدى تأثير أمريكا على هذا المستوى كما فى مقال "الصبر العربي ' 
الوعى المحلق 7إدوارد سعيد وحال العرب» 


(العدد 215 أكتوبر 1986) و"أسياب التراجع العربى" (العدد 11: 
سبتمبر 1987) و"قصتنا التى لا يعرفها العالم" (العدد 30. 
ديسمبر 1987) و"الاستشراق والصهيونية" (العدد 2) ديسمير 
7) و"ثلاثة وجوه لأمريكا" (العدد 9) سبتمبر 1986) 
و" بدائل من أمريكا الرسمية" (العدد30» يوليو 1986) و"القضية 
الفلسطينية فى الانتخابات الأمريكية" (العدد 17» غشت 1988) 
و"العرب في أمريكا ‏ خريطة مصححة' (العدد 25 فبراير 
7))... إلخ . 


ويظهر أن المجلة الأخيرة هى التى قصدها عبد الباري عطوان 
في افتناحية كتبها في إثر وفاة إدوارد سعيد عندما قال: "إحدى 
المجلات الخليجية التي كان يكتب لها إدوارد سعيد بصفة دورية 
قررت في إحدى المرات وقف مقال له لأنه كان في رأيها متحاملا 
على الولايات المتحدة الأمريكية» فجن جنونه؛ واستغرب وهو 
الأمريكي» أن يكون هناك من هو أكثر من الملك» وقرر وقف 
تعامله مع المجلة المذكورة إلى الأبد. وبدأ يرسل إلى صحيفتنا 
مقالاته بالمجان» ورفض أن يتقاضى مليما واحدا مقابل نشرها' 
(القدس العربي "» 26/9/2003). وفي هذا السياق تجدر الإشارة 
إلى جريدتى 'الحياة" (اللندنية) و" أهرام ويكلىي" (القاهرية) اللتين 
سينشر فيهما كذلك مقالات كثيرة. 
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فالقضية الفلسطينية؛ أو 'القضية المعيار" علي ححمد تعبيره في 
'تأملات في المنفى" (ص41)» هي التي ردته إلى " أمته"' وجعلته 
يلتفت إلى حال العرب بعامة» بل يتغير جذريا. “لم أعد الإنسان 
ذاته بعد 1967. فقد دفعتني صدمة الرب إلي نقطة البداية» إلى 
الصراع على فلسطين. فدخلت إلى المشهد الشرق أوسطي المتعجول 
حديثا بوصفي جزءا من الحركة الوطنية الفلسطينية . . . " ( "ارج 
المكان* » ص356). وكما أن حرب العام 1967 باعدت الشقة بين 
سعبد وأي ممستقبل متخيل في البرج الأكاديمي العاجي كما يقول 
كريستوفر بولاس (' فرويد وغير الأوروبيين*» ص13). وفي 
بيروت» وكما يشرح إلياس خموري في مقاله سالف الذكر 
("الولادتان" )2 بدأت فكرة "الاستشراق' في التبلورء وعاد إلى 
أمريكا بهريتين واسمين_مثلما ولد. وكل ذلك في المنظور الذي 
أفضي به إلي التشديد على 'السرد" الذي هو قرين الحصول على 
فضاء نقدي وفكري يمكن الفلسطيني من إعادة “سرد الحكاية 
الفلسطينية' » بل * تكرارها". ومن "وجهة نظر الضحايا" 2 وفي 
إطار من البحث عن "تاريخ بديل " . 

وقد كانت هذه القضية» التى ندب نفسهء و"طوعا"ء للدفاع 
عنها وراء 'تتمرده" ووراء *خمطابه المؤثر" في العالم. بل لقد كان 
لها تأثير أعمى فى منجزه أو مشروعه الذي جلبٍ له بعضا من 
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'التضامن" علي الرغم من 'العداء' الذي ناصبه له الكشيرون. 
ويوضح الناقد الهددي إعجار أحمد هله الفكرة قائلا: ' [...]إدوارد 
سعيد ليس ناقدا ثقافيا وحسبء. بل فلسطيني أيضا. وقَدر كبير ثما 
هو رائع في عمله مرتبط بواقعة أنه قد حاول أن يشرف هذا 
الأصل "[...]ويضيف هذا الأخير: 'ولعله حين يهدأ غبار 
السجالات الأدبية الراهنة سوف يظهر أن المساهمة الباقية التى قدمها 
سعيد ليست تلك التي قدمها في الاستشراق» هذا الكتاب المتصدع 
على نحو.عميق» أو في تلك المقالات الأدبية التى جساءت في 
أعقابه» بل في أعماله عن قضية فلسطين' ("[...] الاستشراق وما 
بعده"»ء ص23 22). وربما توجبت الإشارة. وهو ما يذكرنا به. 
طارق علي في مقاله 'ذكريات مع إدوارد سعيد". إلى أن 
'"الاستشراق" (1978)» ومن قبل "بدايات" (1975). كان نتيجة 
ل"الجالة الجديدة" التي أصبح عليها إدوارد سعيد والمتمثلة بعضويته 
في. المجلس الوطني الفلسطيني. وقد كان لهذه الجحالة تأثير على 
مستوى 'الجمم' أو “المرزج' بين قدرة المناضل السياسي على 
المجادلة وحماسة الثاقد الثقافي ("فصرل*» ص24 23). فقد 
كان لوضعه كغلسطيني منفي تأثير بالغء وفي هذا الإطار يمكن أن 
نستحضر ما تصوره روبير يونغ من أن إدوارد سعيد "مخلوق 
رومانسي مغترب عن وطنه وتقده نابع من هذا المنطق ليس غير' 
(“فصول"» صر214). 


به الفصل الثانى: إدوارد سعيد والعراب » سسسب 
الوعي اللحلق. مكتبة الأسرة ١١٠١‏ 


مه 


وفى الحق لا ينبغي أن نتغافل عن أن إدوارد سععيد» وكما 
لاحظ بعض دارسيه» " مفكر بيوغرافي" أو 'مفكر 'سيرة". وهو 
بدوره لم يتردد فى الحديث عما سماه. في مقدمة "الاستشراق". 
'البعد الشخصي" (أو "الخسارة الشخصية والتمزق الوطني" كما 
في تذييل طبعة 1995) الذي كان له تأثيره فى دراسته لمشكلات 
الاستشراق. ويشرح إدوارد سعيد نفسبه فى "الاستشراق" الفكرة 
ذاتها قائلا: "فحياة الفلسطيني العربى في الغرب» خصوصا في 
أمريكاء مثبطة للعزمء إذ يشيع هنا اتفاق في الرأي» ويكاد يكون 
إجماعياء على أنه غير موجود سياسياء فإذا سمح البعض له 
بالوجود اعتبروه إما مضدر إزعاج أو شخصا شرقيا وحسب» 
فشبكة العنصرية والقوالب النمطية الثقافية والإمبريالية السياسية 
والأيديولوجيا السالبة لإنسانية الإنسان» وهي الشبكة التى تحيط 
بالعربي أو المسلمء شبعة بالغة القوة» وهذه هي الشبكة التي يشعر 
كل فلسطينى بأنها أصبحت مصيره الذي يمثل له عقابا فريدا' 
(ص78). غير أنه. تجدر الملاحظة إلى أن إدواره سعيد عرف كيف 
يوفق بين انتتمائه الفكرى للحضارة الغربية وانتمائه الهوياتى 
الفلسطيني العربي» هذا وإن كان أشد حساسية تجاه "لعبة" أو 
'صفاء الهوية". ولا ينبغى أن يثير البعد الشخصىء» هناء. -حساسية 
كبيرة. .. طالما أننا نعثر عليه لدى كبار الفلاسفة والمفكرين. وألم 
يكن ميشال فوكوء الذي يفرض ذاته بقوة بخصوص فهم منجز 
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إدوارد سعيد» يقول: *كانت كتبي باستمرار هي مشاكلي الشخصية 
مع الجنون والجنس والسجن" . وألم يقل المفكر أو بالأحرى المؤرخ 
المغربى الأبرز عبد الله العروي في كتابه (الأخير) 'السنة 
والإصلاح": "وما من قول يصدر عنا إلا ويعبر عن هم ذاتي" 
(ص11). 


أجل ثمة نقاش أنخر يفضي إلى التشديد على بعض كستابات 
إدوارد سعيد النقدية النظرية ("بدايات" » محديدا)» واعتبارها أهم 
من "الاستشراق' الذي صنع شهرته؛ كما دافع عن ذلك 
الصومالي عبد الرحمن حسين فى الكتاب الذي خصه (بالإنجليزية) 
لؤدوارد سعيد (2002) ((50016]9 5210 1017310)» والذي شدد 
فيه على جانب "الناقد" باعتباره الجانب الأهم فى خخطاب إدوارد 
سعيد)» وهي الفكرة التي يدافع عنها الناقد صبحى حديدي في 
مقالاته المتفرقة حول منجز إدوارد سنعيد... وهى الفكرة ذاتهاء 
خصوصا من ناحية كتاب ' بدايات" » التى يدافع عنها إدوارد سعيد 
نفسه كما أسلفئا. وعلى الرغم من هذا المنحى النقدي فقد كان 
إدوارد سعيد مهتما بارزا بالقضية الفلسطينية؛ بل إنه» وبمفرده. 
خدمها أكثر نما خدمتها مؤسسات بل حكومات عربية رأت في 
الفلسطينيين "مصدرا دائما للإحراج" مع "الساسة الإسرائيليين' 
الذين يرون فى الفلسطينيين» وكما يخلص طارق على في مقاله 
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السالقبب؛ “جنسا أدنى " موازاة مع نظرة الساسة الأمريكيين الذين 
يعدونهم "إرهابيين ' . 
لقد كان "رحلا واحدا"ء لكنه كان " جهازا إعلاميا ثقافيا' 
مؤثرا على مستوى التوعية ب"البعد السياسي" ل"المسأآلة 
الفلسطينية " في الغرب وعلى مقربة من "اليهود' وسواء في 
'الجامعة' (كولومبيا) التى درس فيها أو في نيويورك التى تستوعبها 
كما تستوعب أهم تجمع منظّم لليهود في العالم . وعلى مستوى 
الوعى بأهمية الذاكرةء والارتقاء بها إلى مصاف الرد على 
محاولات "المحو" و"الإزاحة"» ف"قد وضع.فلسطين في قلب 
العالم » ووضع العالم في قلب فلسطين" و"بدا حضوره انحيازا 
وتدخلا إلهيا لشعب فلسطين الذي وجد فيه سببا للتباهى" كما قال 
عنه صديقه الراحل الشاعر الفلسطيني الأبرز محمود درويش. وفي 
السياق نفسه»ء أو من قبل» قال عنه صديقه الناقد الإنجليزي (أو 
' الصديق الرائع والناقد العظيم" كما وصفه سعيد نفسه) رايموزد 
وليامز  1988(‏ 1921) 'إنه لا يعرف قردا استطاع بمفرده أن 
يثبت قضية أمته وشعبه على خريطة العالم إلى الأبد من غير إدوارد 
سعيدء إنه هبة الحق فى كل مكان" . فلسطين التي ليست ب"الاسم 
الحيادي على الإطلاق"' كما يقول إدوارد سعيد في "القلم 
والسيف"' (ص23). بل إنه جعل فلسطين "اسما" من *الأسماء 
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الكبيرة" ك"أمريكا" و"أوروبا" و"الغرب" و"'الإسلام"... تلك 
الأسماء يما هي '"كيانات ذات توظيفات كثيفة" تبعا لكلام إدوارد 
سعيد نفسه في "الأنسنية والنقد الديمقراطى' (ص73). وكما أنه 
'سمق كشجرة زيتون في غاية من العباقرة' كما يضيف تيري 
إيجلتون. وقد تمكن من تحقيق ذلك رغم "الحرب الشرسة والمنظمة 
والحقسيرة التي تشنها المنظمات الصهيونية واللوبي الصهيوني في 
الولايات المتحدة الأمريكية» خاصة في السامعات من خلال ١‏ 
يعرف باسم مراقبة الحرم الجامعى © أو 5نامدتةن) التى 
تعمل بانتظام على اجتثاث أفكاره وتأثيراتة من الجامعةء وتطارد 
تلامذته أو من يدرسون أفكاره" كما يقول صبري حافظ فى مقاله 
سالف الذكر. ولا بأس من أن نشيرء هثاء إلى الطلب المتكرر 
الذى تقدمت به "المنظمة الصهيونية الأمريكية" (204) لرئيس 
جامعة كولومبيا من أجل طرد إدوارد سعيد منها. 


ويمكن أن نختم فى هذه النقطة بأن صاحب 'الاستشراق"؛ 
وكما كان يأخذ عليه بعض منتقديه من العرب» كان نموذج 
" الفلسطيني المنفى " (أو " فلسطينيى الخارج" لا "الداخل ") الذي 
لم يجنرب العيش في 'المخيم' ولا حموضة اليومي في هذا 
الأخير. . . كان يسكن مانهاتن» ويحب البذلات من كبار محلالات 
المصممين» بل كان "'يختار بذلته بأناقة ديك" + كما فال محمود 
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درويش فى قصيدة "طباق'" التى نعاه بها. غير أن هذا 
' الاختيار"» على المستوى المسلكى». لم يبعده»؛ على المسستوى 
النظري الذي لا يقل خطورة؛ عن دائرة "الالتزام" ب" قضيته"' 
كفلسطيئي وكمثقف منفي في العالم. هذا بالإضافة إلى أنه "كا 
يمتلك قدرة مدهشة على التقاط الأنين الآتى من هناك ' 0 
فلسطين1 كما قال عنه رائف زريق. والأكثر من ذلك نجح في نقل 
' الرسالة" الصعبة وغير المحببة عن فلسطين داخل المجال الأمريكي 
العام كما يصف رشيد الخالدي فى مقاله "إدوار سعيد والمجال 
الأمريكي " الملدضمن في الكتاب التماعى 'الحق يخاطب القوة: 
إدوار سعيد وعمل الثاقد" (ص204). ذلك المجال الذي تبدو فيه 
' العنصرية' ضد العرب مقبولة» والذي يصعب فيه العفور على 
يهودي لا يتماهى مع إسرائيل؛ المجال الذي يرادف فيه الفلسطيني, 
ومنذ مفتستح السبعيئيات» "الإرهابى' . . . إلخ. لقد كان بإمكانه 
أن يرتبط بقضية المرأة والأقليات. . . وغيرها من قضايا 'الحداثة' 
و"ما بعد الحداثة' التى تبدو 'مقبولة ومحبذة' فى أمريكا كما 
تصف تلميلته فربال جبوري غزول (' فصول" » ص125)؛ 
خصوصا بالنظر إلى وضعه الطبقي» الارستقراطىء المميز إذا ما 
ذكرنا بأنه درس في المدارس الكولونيالية (البريطانية والأمريكية) 
بمصر وفى مقدمها مدرسة ' فكتوريا" التى درس فيها الملك الراحل 
الحسين والممثل الممصري الشهير عمر الشريف (ميشيل شلهوب. 
الوعى المحلق «إدوارد سعيد وحال العرب؛ 
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وقتذاك) ووزراء ورؤساء ورجال أعمال بارزون. . . إلخ. وكل 
ذلك قبل أن يحط الرحال» وبعد أن بعثت به أسرتهء وبمفردهء 
وعن عمر لا يتجاوز السابعة عشرة:» في أمريكا العام 2.1951 
ويحصل على دبلوم في جامعة برنسة ون العام 1957 وعلى510011 
فى هارفارد العام 1964 كما أثبتنا فى سقف الدراسة» ويتفرغ 
بالتالى للتدريس» المريح» في إحدى جامعات أمريكا. إلا أنه آثرء 
أو بالأحرى أصرء ومن موقع الأكاديمي الشرس»: ومن موقع المثقف 
الحرىء والمغامره» وعلى مدار أربعين سنة؛ وداخل أمريكا ذاتهاء 
وقبل أن يخطفه الموت الغادر العام 22003 وبعد صراع بطولى مع 
المرض الخبيث والشرير (سرطان الدم الليمفاوي المزمن) على مدار 
زمني يقرب من ثلاث عمشرة سنة؛ على 'مجابهة اللغم" المتمثل 
ب"الصهيونية" التى صارت '" مقياسا للحكم على السياسة فى 
عصرنا" كما يخلص في 'السلطة والسياسة والثقافة" (ص275). 


غير أن "مواجهة' إسرائيل؛ وعل أرض أمريكاء لا ينبغي أن 
تتخذ "بعدا سياسيا" فقط؛ وهنا تكمن خطورة التحليل الموازية أو 
المضاعفة عند إدوارد سعيد. وفى هذا الصدد يمكن أن نشير إلى 
كناب "القضية الفلسطيئية والمجتمع الأمريكي" الذي هو في الأصل 
منحاضرة كان إدوارد سعيد قد ألقاها فى مؤسسة الدراسات 
القلسطينية فى شهري تموز وآب (يوليو وأغسطس) من عام 19/9 . 
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وفى الحق لا يزال هذا الكتاب» ومقارنة مع " مسألة فلسطين' 
(1979)»؛ مهمشا ومنسيا مع أنه يقف على "نظام التمثيل" الذي 
بموجبه تتم "قولبة' الفلسطيني داخل الفضاء الأمريكي . وأهم ما 
يلفت إليه الكتاب هو 'المجتمع المدني' الذي لا ينفصل عن 
'المجتمع السياسي' داخخل الفضاء نفسه. وأنخطر ما في الأمر أن 
المجتمع الأول» ويتألف من المؤسسات الثقافة والجامعية والدينية؛ 
يلعب دور بأرزأ في توجيه السياسة الأمريكية. وقوة الصهيونية 
كك" أيديولوجيا" (عنصرية) ترتكز على هذا المجتمع» أكثر نما ترتكز 
على المجتمع السياسي الذي هو في متناولها. ويخلص إلى أن 
المجتمع المدني؛ لا السياسي» هو الذي ينبغي أن يكون هدفا 
للنشاط الإعلامى للنضال الفلسطينى. وحتى نختم في هذه التقطةء 
لا ينبغى أن نرى في الولايات المتحدة إلا "قوة صهيونية وحسب" 
كما يأخذ على أبناء جيله من الفلسطينيين (" خارج المكان"' . 
ص182)؛ ومن دون شك داخخل المنفى الأمريكي . 

غير أن الإقبال على هذا الصنف من "الاختيار" أشيه بالإقبال 
على *الالغام"ء لا سيما داخخل أمريكا أو بالأحرى "أمريكا 
الأخرى" .التي خلف يخصوصها إدوارد سعيد مقالا تحث العنوان 
نفسه (وهو منشور في *لوموند ديبلوماتيك ' ؛ مارس 2003). وحتى 
إن كان اللقال الأخير محكوما بسياق "الأزمة العالمية" التى نجمت عن 
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"احتلال العراق' فإن النظر إلى مجموع مقالاته الأخرى لا يحول 
دون استخلاص أفكار كثيرة بخصوص هذا الموضوع. ويلخص نتحيى 
المسكيني في مقاله "الهوية تخارج المكان أو النزعة الإنسانية فى فكر 
إدوارد سعيد" الموضوع قائلا: "إن وراء أمريكا السياسي توجد أمريكا 
المثتقفء. فهذا الآخر لا يكون مثقمًا حسب إدوارد سعيد إلا عندما 
يكون "صوًا فى معارضة السلطة الكبرى وناقذا لها" » وذلك يعني 
بالكشف عن 'أمريكا الأخصرى' التي تَتَحْفَّى وراء ما تقوله عن 
نفسها. فوراء "الفكرة الحكائية والسلمية جدا عن أمريكا' توجد 
"أمريكا الأخسرى"/ أمريكا آخر “الإمبراطوريات" و"البلد الأكثر 
تديّنا بشكل علني في العالم' و"أمريكا البلد المضطرب" حيث تعاني 
الجماعة الأمريكية من "تصادم جدي بين الهويات" [...]» أتاح المجال 
واسعا أمام "أصوليين" جدد من قبيل فوكوياما وهنتنغتون" ("المجلة 
العربية للثقافة"») ص302). تلك هي 'أمريكا الأخرى" التى تمثل. 
وبطريقة بشعة؛ "استمرارية الإمبراطورية التى بدأها العثمانيون 
وواصلها الفرنسيون والبزيطانيون والتهت إلى أيدي الأمريكيين' 
(الصدر نفسهء ص302). ولعل هذا ما يذكرنا كذلك بمقال سعيد 
' الجنون الأمريكى '" الذي ظهر في العدد الثانى من مجلة "الكرمل ' 
التي كان قد أصدر الشاعر محمود درويش عددها الأول العام 1981 
الذي سيسهم فيه سعيد أيضا بمقال حول "الإسلام والغرب" . 
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قلنا إن القضية الفلسطيئية خصوصا حرب هزية العام السابع 
والستين». التى وللمناسبة» وكما يتصور كثيرون لا تزال تداعياتها 
متواصلة حتى الآن» هي التى ستغير عالم إدوارد سعيد الداخلي 
وبالقدر نفسه ستجعله يلتفت إلى ما يحدث» سياسياء فى العالم 
العربى» ومن ثم ينخرط وبجسده أيضاء في الكتابة عن 
الملوضوع . .. لكن من "منظور نقدي"» و"تجريحي" في أحيان 
كما لا ينبغي أن نتغافل عن ذلك . والمؤكد أن هذا المنظور النقدي 
هو الذي جعل دور نشسر عربية تتراجع عن نشر. الترجمة العربية 
لكتاب " قضية" أو "مسألة فلسطين" (1979)؛ وقد كان يبإمكان 
الكتاب أن يجد طريقه إلى النشرء غير أن إدوارد سعيد أصر على 
عدم 'حذف' أو "تعديل" المقاطع 'الخلافية'. ولا داعي لكي 
نستعيد» هناء نقده» اللاحق» و"الأعنف" كذلكء لنظمة التحرير 
الفلسطينية » وسلطة عرفات بخاصة» الذي تجاوز نعتها ب" الفاسدة" 
وتشبيهها ب' حكومة فيشى " » نحو ربطها ب'"المافيا" . هذا بالوضافة 
إلى ما سجله على الموقعين على "اتفاقيات السلام"» أو 
'الاستسلام' كما نعته» مع الخصم الإسرائيلى» من عدم تمكنهم 
من اللغة الإنجليزية. ولم يكن غريبا أن يرد عليه أحد رموز هذه 
السلطة» ومن ' حفنة البيروقراطيين السمان الذين يلوكون السيجار 
في أفواههم" كما وصفهم سعد في مقال ناري نشر في ' مجلة 
اليسار الجحديد" (2001)» قائلا: "على ' سعيد" أن يقصر اهتمامه 
الوعي المحلق #إدوارد سعيد وحال العرد »١‏ 


نيا 


على النقد الأدبى" و"فى نهاية الأمر عرفات لن يمكنه من مناقشة أمور 
تتعلق بشكسبير" . بل بلغ الأمر بهذه السلطة حد منع تداول كتبه فى 
فلسطين (غزة والضفة العربية) مواصلة بذلك معزوفة منعها في الأراضيى 
المستعمرة منذ 1967 . 

وقد هجر موقعه في المؤتمر الوطني الفلسطيني وقدم استقالته 
من المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التي انعقدت في الجزائر 
العام 1991» وعارض منذ البداية اتفاقيات أوسلو للعام 21993 
وفطع مع الزعيم ياسر عرفات وطالب علانية منذ 1994 
باستقالته... وكل ذلك بعد أن أمضى» وهو عضو مستقل» 
بالمجلس الفلسطيني» مدة أربعة عشر عاما  1991(‏ 1977). 
وبعد أن شارك في صياغة إعلان قيام دولة فلسطين الذي صدر 
بتاريخ 15/11/1988. ومن قبل كان .قد قام بترجمة الكلمة التي 
ألقاها الرئيس ياسر عرفات في اجتماع الجسمعية العمومية في الأمم 
المتحدة. العام 1974. ولا بأس من التذكير كذلك برفضه دعوة 
حضرر التوقسيع فى حديقة "البيت الأبيض" التى سارع نحوها 
الكثيرونء بل سخر منها واعتبزها معرض أزياء. مثلما اعستبر 13 
أيلول (1993) يوما ل"الحداد القومى الفلسطيني" . وأصدر في 
الموضوع نفسه وعلاوة على المقال السابق مقالات كثيرة نشرت في 
كبريات الصحف الأمريكية والعالمية. وقد تمكن القارئ العربى من 
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الاطلاع على الكثير من هذه المقالات فى كتاب "غزة ‏ أريحا: 
سلام أمريكي" (1994) الذي قدم لها محمد حسنين هيكل. وكما 
فيل عن ياسر عرفات: كان محاطا بعقول فلسطينية مهمة كثيرة؛ 
وكان ينصت إليهاء غير أنه لم يكن يعمل بأفكارها. غير أن هناك 
من يتصور أن إدوارد سعيد في موقفه من القيادة الفلسطينية» وحتى 
من "معارضي صدام" » كان يستجيب ل" صوت امثقف الحالم” لا 
تجربة السياسي الذي تحبر إكراهات العمل السياسي اليومي . 


.ويهمئا أن نركز على أن الهزيمة السالفة ستجعل إدوارد سعيد 
يعيد النظر في "المعرفة الغربية" التى كان صنيعتهاء وفي مقدم 
ذلك "النظرية الفرئسية " (152601 طممع1 13) التى كان» 
وقتذاكء وعلى صعيد النقد الأدبيى» وسياق البحث عن "التفرد 
المعرفي " » غارقاء وحتى .أذنيه» في "غوايتها". وفي هذا السياق 
ربما توجبت الإأشارة إلى الندوة الدولية حول "لغات النقد وعلوم 
الإنسان” التى ستعقد بأمريكا ذاتها العام 1966» والتي سيكتشف 
عبرها الأمريكيون 'البنيوية" التي كان يئنظر إليها حتى تلك الفترة 
ك "ديائة " » وكان للندوة تأثير واضح بسلبب من المشاركين فيها 
الذين كان من بيئهم رولان بارت وجاك دريدا وجاك لاكان. فمنذ 
هده الفتوة المبكرة سيستنتجح سعيد أن رواد النظرية (ميشالء. فوكو 
وجاك دريدا ورولان بارت. . . إلخ) متمركزون حول أوروبا بصفة 


د الوعي الحلى الإدوارد سعيد وحال اُعرب؛ 


عامة» وفرنسا بصفة خاصة. وكل ذلك فى المنظور الذي سيفضي 
بهء ومنل مفتتح السبعيئيات» إلى "القراءة الاستشراقية' التى 
ستؤولء لاحقاء إلى 'القراءة الطباقية" التى سيدافع عنها فى 
كتاب 'الثقافة والإمبريالية" (1993) الذي سيختم بها ثلاثية جبهة 
"نقد الاستشسراق' ؛ وكل ذلك أيضا في إطار من "نظرية الخطاب 
ما بعد الكولونيالي' التى دشنها بكتابه "الاستشراق" (1978) 
الذي سيسارع الناقد السوري كمال أبو ديب» وبعد عام واحد من 
ترجمته إلى الفرنسية (1980)؛ إلى نقله إلى العربية . 


وقد نال إدوارد سعسيد موقعا مرموقا فى العالم الغربي» بل 
تحولء وهو الغارف بتفاصيل الصحخافة والإعلام الأمريكيين ومدى 
صلتهما بصناغة القرارء إلى ناطق باسم الفلسطينيين والعرب عامة 
في كبريات القنوات الإعلامية الأسريكية. فهو 'صوت العرب" أو 
' ["قناء أطوكق مرفط" ] في المنفى " » وهو "خامل الهم الغربى" ؛ 
وهو "الفسارس الفلسطينسي  "‏ و" مخسأهي فلسطين' » ؤو"مفسثر 
فلسظين": و'"طائر القدس اللمهساضر"» ؤ'أنسر العمالقة'*؛ 
و "القسائل ' » و 'بروفيسور المقاومة' ١:‏ و*الشقف العرببى الفدائي 
الوحيمد" » و"الرسخل الذي نباهى به الأمع". و“الرجل الذي عبد 
الطريق تجاه الوعن بالآخضر"ء و"الترعتل الذي يخسضسنا قسرؤون 
لعسويضه*: و'هو طريقنا إلى: العالميسة*... وغسيسر ذلك من 


_- الفسعل الغانى: إذوارذ سعيذ والخرنت استصصد 


له 


الأوصاف والعبارات التى يصعب عدها وحصرها في هذه الدراسة. 
وما ساعده على ذلك اطلاعه النهم على النظريات والمنامج. 
ومواكتته النشطة للأحداث والمستجدات» ومداخلاته الرصيئة. 
وأحاديثه الفطنة» وتعليقاته النابهة. . . وأسلوب حديثه الذي كان 
يفوق أسلوب كتابته كما يرى البعض . 

وكما أن اعتماده "المقال" (وهو "المقالى" بامتياز) (وجميع 
كتبه» وباستثناء "الاستشراق"» مقالات) و"سفره المكثئف" (وفي 
أثناء مرضه أيضا) وأحاديثه فى "الراديو" و"التليفزيون"... 
وحضوره العام أمام الكاميرا الذي كان أسرا للانتباه وباعثا على 
الثقة كما يقول رشيد الخالدي فى مقاله السابق ('الحق يخاطب 
القوة" ء ص208). وعلى هذا المستؤى يمكن الحديث عن شخصية 
سعيد الأخرى» ونقصد إلى " شخصيته التليفزيونية المؤثرة' (كما 
نعتها البعض) التى تعى بأهمية 'فقه اللغة" في تبليغ "الرسالة' . 
ويظل هذا الحضور في حاجة إلى دراسة مستقلة كما يتصور 
البعض . كل ذلك ساعده؛ وعلاوة على شخصيته الجذابة» على 
"الانتشار الواسع " و"التأثير العميق" . لكن دون أن نتغافل عن 
المناعب والمتابعات بل التهديدات بالقتل التى طالتهء ومن جهاث 
سبق لها أن اغتالت رموزا فلسطينية» بسبب من إصراره على هذا 
النوع من الأداء الذي هو "أداء المشقف النقدي" وداخل فضاء لا 


الوعي المحلق (إدوارد سعيد وحال العرب» 


سرت 


يخلو من عداء لكل ما هو عربيء ذلك العداء الذي يتغلغل حتى 
داخل "الثقافة الشعبية" كما أسلفنا. وفى هذا السياق يمكن أن 
نشير إلى أليكس عودة (مدير مكتب كاليفورنيا للجئة الأمريكية 
العربية لمكافحة التمييز) الذى قتل من جراء قنبلة انفجار كانت 
مربوطة بباب مكتبه في الحادي عشر من تشرين الأول (أكتوبر) عام 
١6‏ وبعد أن كان قد ظهر في الليلة السابقة على برنامج محلي 
نفى فيه تورط ياسر عرفات في قضية أخطف الباخرة! أكيلي 
لاورو" ('السلطة والسياسة والثقافة"»ء ص98). 

ولا داعى للتذكير بكليشيه 'بروفسور الإرهاب* الذي طال 
إدوارد سعيد في حياته داخل .الولايات المتحدة الأمريكية منل أن 
قطع على نفسه الارتماء في قضية فلسطين. وهذا 'التوصيف" في 
الأصل عنوان مقالة "هسجومية فظيعة"» كما يصف سعيدء نشرها 
صاحبها إدوارد الكسندر (أمريكي صهيوني) آخر)» وقبل حرب 
الخليج بفترة وجيزة؛ في مجلة "كومنتري" (7معصتصمت0) 
الشهرية (الأمريكية اليهودية اليمينية المتطرفة) فى غشت/ أغسطس 
9 . وكان الهدف منهاء وكما يشرح سعيد» استفزازه كي يرفع 
دعوى تشهيرء من شأنها أن تشغله عشرة أعوام» ومُنعه من فعل 
أي شيء آخخر؟ ولذلك لم يرد عليها. 'لكنك عليك الاستمرار» 
وهذا هو الأهم" كما يحسم (ص250). ولا نظن أن هذا الكليشيه 
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سيفارقه فى الممات» لأنه من الشخصيات المزعجة سواء فى اللحياة 
أو الممات. ومن قبل أحرق مكقبه؛ إضافة إلى أنه كان» ومنذ العام 
1 وكما أسلفناء مراقسبعا من قبل "مكتب التحقيقات 
الفيدرالي " (إف بي آي) الذي له تقاليد طويلة فى رصد أهم 
المثقفين الأمريكيين وإزعاجهم . 

وثّمة هجمة أخرى تعرض لها إدوارد سعيد لاحقاء وكانت 
'مذهلة' كما قيمها بعض المهتمين بمنجزه. وقد انطلقت شرارتها 
الأولى قبل شهر واحد فقط من صدور مذكراته "خارج المكان' في 
سبكمبر 1999. وقد سعت المملةء وفي إطار من الضراع على 
"السرد": إلى التشكيك في * مضداقية' الرواية التي رواها إدوارد 
سعيد عن طفولته. . . أو بلغة جامعة: "هويته الفلسطيئية ". ودون 
التغافل عن أن فلسطين» وفى إطار " جغرافيا الترحال" » لا تشغل 
إلا "جانيا" ضمن "اللاكرات". وقد مهد للحسملة الساخث 
الإسرائيلى جوستوس ريد فايئر بمقاله (الهجومي) "بيتى الجميل 
القديم واختلاقات أخرى لإدوارد سسعيد" الذي نشر فى مجلة 
"كومنتري" (أيلول 1999): واقتبس سريعا فى مجلات ودوريات 
أخرى غديدة على رأسها جريدة 'الديلي تليغراف" اللندنية و"وول 
ستريت جورنال" النيويوركية (المعروفتان بانحيازاتهما الإسرائيلية) . 
تما جرف النص» وكاتبه» وقراءه» إلى دوامة من ردود الأفعال[...] 
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ليبا 


فإذا ينص "حارج المكان" يجد نفسه هو الآخرء مثل صاحبه؛ 
جارج المكان كما قالت سامية محرز في "قراءتها التنقيبية" في 
'خارج المكان" (فصولء ص217). ودون التغافل عن أن عنوان 
"خارج المكان"' خادع؛ ولا يعكس محتوى الكقاب, فالنقد 
والمقاومة تيسربان في مجمل مواقف الكتاب الذي لا يتبغى أخبلم 
ركأئه مبجرم "سيرة ذاتية"؛ بل إن إدواره سعيد ئفسه يتسحفظ 
بخصوص تسيمية السيرة الذاتية. يقول فى حسوارات "السليلة 
والسباسة والثقافة" (وجازما): "قاومت مفهوم السيرة الذائية" 
(ص 445), وحتى نختمء في موضوع الكتاب» فقد بصور تزيفيتان 
تردوررف أن "ارج المكان" أهم ما كتبه إدزارهة سيعييد. وهر 
العمل الذي "بلغ فيه قمة إنتاجه النقدي بشكل خاص" كما يشيف 
حليم بركاث (١"المجلة‏ الثقافية العربية"؛ ص132). 

وبالنظر إلى صلات "التمثيل" ب" النسق الفكري" الذي يشل 
أساس الاستراتيجية التي يتبعها الغرب في تعامله مع العالم 
العربي ؛ وبالفظر إلى ما راح يعصف بالثقافة العربية المعاصرة؛ 
خبصوصا من ناحية تصديها المغلوب لهذا الأخير الذي يصر؛ ومن 
خلال "إساءة التمثيل"»؛ وبشكل منظّم ومدروسء علي "تدميط ' 
العربي؛ لا يبدو غريبا أن يتمسك العربء وبشكل لافك» بإدواره 
مسعيك , ومن هذه الناجية فقد جرت محاولاك» وكثييرة؛ 
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ل'تعريبه" » وكل ذلك في المنظور الذي يفضي إلى "فلسطنته' 
ل(من فلسطين) تارة و"لبنتته' في أحيان و"مصرتته" في أحيان 
أخرى. بل وتمت "أسلمته"' فى أحيان» وسنعرض لموقفه من 
'الإسلام السياسي" أو "الأصولية الإسلامية"' كما يفضل نعتها. 
لقد تعرض سعيد إلى عملية تقويل عئيفة وفق الرغائبية العربية» بل 
الرغائيية الفلسطينية تحديدا كما قال خيري منصور في الندوة التي 
عقدتها "مجلة فصول" القاهرية في إثر وفاة إدوارد سعيد 
(ص108). 


وللمنئاسية فقد فرض موضوع "انتماء" سعيد "العربى"' ذاته 
بقوة فى الندوة الأخيرة. وثمة عبارته الشهيرة/ القديمة التى يقول 
فيها: "'أنا عربى بالاختيار" » بل وقد عاد ليؤكد "أصوله العربية' 
في مقدمة الطبعة العربية لمذكرات "ارج المكان" (2000). غير 
أنه ظل يؤكد فى الوقت ذاته على "أمريكانيته" حتى في اللحظة 
التى شدد فيها على التمائه العربي. 'أنا أمريكي وعربي في.الوقت 
نفسه" كما يقول فى تمهيد طبعة أغسطس 2003 ل"الاستشراق". 
وهو “اللاعربي» والأمريكي اللاأمبريكي؛ وقارئ الإنجليزية 
ومتكلمها الذي يناضل ضد الإنجليز"' كما يصف فى 'خارج 
المكان" (ص2)292. ومن منظور “علم اجتماع الثقافة" فهو مواطن 
أمريكي كما يقول سامى خشبة في الندوة سالفة الذكر (' فصول" , 
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ص107). هذا وتجدر الإشارة إلى أنه كان يتحدث عن نفسه» في 
أحيان» بصفته "أمريكيا'؛ ما كان يثير امتعاض بعض المثقفين 
العرب من المقيمين بأمريكا. وكما يخلص محمد جابر الأنصاري 
فى مقال 'حق المفكر على المناضل! " فقد تفاعل إدوارد سعيد مع 
' الظاهرة الأمريكية " سلبا كلاجئ فلسطيني وإيجابا كبروفسور في 
جامعة كولومييا ("الحياة"» 25/9/2004). إجمالا فإدوارد سعيد: 
ومن ناحية "انتمائه العربي"» قابل لأن يقرأ "طباقيا"» بل يمكن 
أن نعارض سعيد يسعيد في هذا الموضوع. وكما تصور خيري 
منصور فإلى أن مات سعيد لم يكن قد حسم بداخله مسألة كونه 
مثقمًا عربيًا أو أمريكيًا (ص109). 
وأهم ما يلفت الانتباه على طريق "انتماء' إدوارد العربين» ( 

وعلى ما يطيع هذا الانتماء من "التباس"» كما أسلفناء قتاله الجريء 
على مستوى فك 'الالتقباس"' عن "التهديد" أو 'المخطر الإسلامى' 
(المزعوم) أو "السعار الإسلامي' كما نعته عراب الاستشراق السياسي 
برنار لويس في مقال له يحمل العنوان نفسه ونشره في مجلة 
'الأطلانتيك" صيف 1990.. وهو المقال الذي سبيمهد لاأطروحة 
"'صدام الحضارات " التى أشاعها صامويل هنتنغتون  2008(‏ 
7) في مقال يحمل العنوان نفسه» وكان هذا الأخير قد نشره في 
مجلة 'فورين أفير"' (صيف 1993) ليظهر بعد ذلك في كتاب يحمل 
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له 


العنوان نفسه العام 1996» وكل ذلك بناء على سؤال "إن لم تكن 
الثقافة» فماذا إذا؟". وليس من شك في أن الثقافة» هناء بمعناها 
'التنازعى الخلافيى" الذي يجعلها مصدرا ل"الإبعاد" و"الإقصاء" . 
والظاهر أن مفهوم "الصدام" لدى برئاره لويس كان قد ظهر مئذ 
كتابه " الشرق الأوسط والغرب" (1964) كما ينبّه إلى ذلك غسان 
سلامة فى كتابه " أمريكا والعالم إغراء القوة ومداها" (ص372). بل 
إنه قال بفكرة. الصدام من قبل (1957 تحديدا)» وتصور أنه حتى في 
البلدان (الشرق الأوسطية) التى لم تعرف الاستعمار جرى فيها رفع 
النزاعات إلى مستوى الصدام بين الحضارات (مصطفى الولي/ 
الدوحة» ص130) . 


وقد ألح إدوارد سعيدء فى الطبعة اللاحقة ل" الاستشراق". 
على أن نظرية صامويل هتتنغتون غير مقنعة على الإطلاق 
(ص526). . . بل ومبتذلة واختزالية إلى حد بائس ("الأنسنية والنقد 
الديمقراطى" » ص24). ومن قبل كان سعيد قد نحص الكتاب بمقال 
مومنوم ب' استعمالات الثقافة" » بجريدة "الحياة"' (13:شباط 1997) 
(وأعاد نشره فى *نهاية عملية السلام")»؛ مشيرا فيه إلى كتاب 
هنتنغتون؛ أو "مدير الأزمات' كما ينعتهء يجمع بين ثقل الدم 
والتكلف. وخطأ هنتنغتون الأساسي هو اعتباره أن للغرب جوهرا 
ابتا. لا .يعرف التغين» أو.هوية مطلقة تبقى كما هي عبر القرون. 
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لهل 


والغلطة الثانية التي تنتظم كل كتاب هتتنغتون هي أنه لا يأخذ بجدية 
مدى ما فى كل حضارة أو ثقافة من الهجئة والاختلاط بالمتضارات 
الأخرى وامتلاثها بعناصر مأخوذة من تلك الحضارات. ليست هناك 
ثقافة نقية اليوم كمأ يحسم سعيد. 


وأطروحة هنتلغتون» وإلى جانب أطروحة فوكوياما حول 
"نهاية التاريخ " » محيل إلى ' مجال سياسي أيديولوجى ' أكثر ثما 
تحيل إلى 'مجال تاريخي ثقافي". وكما أن الأطروحتين؛ وكما 
يواصل سعيدء في مقال "أمريكا الأخرى" » ومنتقداء تفترضان أن 
تاريخ الثقافات يختزل إلى قضية عتبات محددة بدورها» ثما يفضى 
إلى تلك النظرة الضيقة التى بموجبها يغدو التاريخ مجالا قابلا لآن 
يقاس من ناحية البداية والوسط والنهاية. فى حين. أن الحقل 
الثقافى/ السياسى هو مجال للهويات المتصارعة والتمثيلات الذاتية 
والإاسقاطات المستقبلية. . . خصوصا فى حال ثقافة كالثقافة 
الأمريكية التى هى متشكلة من هجرات متتالية ومن مخلفات عولمة 
لا إرادية أفضت إلى .ظهور مجموعات متحررة من الهويات القومية 
ومهتمة بالقضايا الكونية مثل حقوق الفرد وحقوق المرأة ومناهضة 
الحرب. فالولايات المتحدة لا توجد تخارج هذا السياق الذي يرتبط 
بهء وبشكل وثيق» العديد من الأفراد؛ وهذا السياق» ومن حيث 
هو سياق خصومات» عادة ما لا تكشف عنه الواجهة الأمريكية. 
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ويتصور إدوارد سعيد» في 'الانسسية والنقد الديمقراطي' ٠‏ "أن 
بلدائا مثل السويد وإيطاليا» وقد بدت متجانسة بقرون عديدلة؛ 
تتعرض الآن لتحولات متتالية بفضل موجات عاتية من المهاجرين 
والمنقيين واللاجتين» وقد أضحت تلك الموجات أهم واقع بشري 
فى عصرنا على امتداد العالم بأسره. غير أن هذا الواقع كان 
الحقيقة الديمغرافية والثقافية المركزية للولايات المتحدة منذ أن 
تأسست" (ص69). 


وكما أن إدوارد سعيد قاتل على مستوى فك الالتباس عن 
"الربط .الجزافى " ما بين "الإسلام' و"الإرهاب" الذي صار 
'مسلمة" فى "الكتابات الغربية" لا سيما في الدوائر الإعلامية 
ذات الصلة المباشرة بمصادر صناعة القرار فى أمريكا وفى سياق ما 
ظ سماه ويليام بلايك ب"الحرب الثقافية" بين الإسلام والغرب .أو 
'الحرب الثقافية" على الإسلام. وحتى الآن لا تزال أمريكا مصرة 
على عدم عقد ندوة دولية لتحديد "مفهوم الإرهاب". ثم إن 
الاهتمام بالإسلام؛ وكما.يشرح إدواره سغيدء في “تغطية 
الإسلام"» جاء نتيجة الربط بين الإسلام والقضايا المهمة "إعلاميا' 
كالنفط وإيران. . . والإرهاب. وتجدر الإشارة» هناء إلى أن النسبة 
الغالبة من الذين تنناولوا الموضوع» عبر وسائل الإعلام المختلفة, 
هم من اليهود والمعنيين منهم بإسرائيل بصفة خاصة. لقد.تم ربط 
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اصطلاح "الأصولية" بشكل مؤذ بالإسلاميين فقطء مع أنها 
موجودة بالتأكيد لدى اليهود والمسيحبين» وفي الولايات المتحدة في 
الوقت الحاضر ("السلطة والسياسة والثقافة"» ص200). وكما 
انتقد سعيد من سار فى فلك برنارد لويس» الذي يعده جزءا من 
المناخ السياسي الراهن لا المناخ العلمى الحديث ('الاستشراق". 
ص520)؛: من "عرب البسيت الأبيض" » ومن "الدارسين 
المقاتلين" كما يضيف؛» ومن نخدم "الألهة الجدد"» لا سيما في 
سياق "عراق ما بعد صدام حسين" الذي مات سعيد مفجوعا لحاله 
كما نحكي روجته. واحتلال هذا الأخيرء وموازاة مع احتلال 
أفغانستان» يمكن النظر إليه لا كحدث دال على "عودة الاستعمار ' 
فقط» وإنما ك" حدث افتتاحى لعصر ما بعد الاستشراق" كما سعى 
إلى توضيح ذلك فاضل الربيعي في كتابه "ما بعد الاستشراق ‏ 
الغزو الأمريكى للعسراق وعودة الكولوئياليات البيضاء" (2007). 
ولا بأس من التذكيرء وفى واحدة من الأمثلة الدالة على ما سلف» 
بأن عدد ضحيا الحرب الأمريكية في العراق يصل إلى ثلاثة 
أضعاف ضحايا قنبلة هيروشيما. وهي الحقيقة التي يتسثّر عليها 
'التليفزيون الأمريكي' الذي يتم تصديره إلئ الخارج كما يقول 
سعيد وب" لسعاته الصوتية" » خصوصا في حال "ال. سى. إن. 
إن"» التي أشار إليها سعيد نفسه في "الأنسنية والنقد الديمقراطي ' 
(ص95). 
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ولا يمكن فهم موقفب إدواره سعيد؛ من "المقاتلين” السابقين, 
وكما يشرح البعضء إلا باستيعاب نقيضهء أي أوليئك الذين 
استقروا مثله في الولايات المتحدة» وأصبحوا أساتذة في جامعات 
كبري ) لكنهم سرعان ما السلخوا عن جذورهم وأخصذوا بالتالى 
يضطلعون بدور ذلك "المثقفب" الذي لا يكفء وطوعاء عن تبرير 
السياسات اللأمريكية المعادية للثقافة العربية وقضايا الشعوب العربية 
بصفة عامية. وهؤلاء كثر» ولا يمكن حصرهم في اللبناني فوّاد 
عجمي والعرافي كئعان مكية فقط.. وقد تصدى إدواره سعيد»؛ 
وبنجرأة نادرة» وكمثقف نقدي وإنساني»؛ وبشراسة في أحصيان. 
لبعضن هؤلاء. . . واصفا "أطروحاتهم" ب"البالية"؛ ومشرحا 
مستويات 'عمالتهم لأمريكا" و "خيانتهم" ل" ثلاث المثقف" التى 
رسمها في كتابه الذي يحمل العئوان نفسه. الكتاب الذي رأى فيه 
البغخضص حديثا غير مباشر لإدوارده سعييد عن نفسه ("المعقفف 
لمنفي "): 

ويمكن أن نشيرء هئاء إلسى ما نعته البعض ب"الثقد اماد 

غير المسبوق" الذي وجهه إدوارد سعيدء في ججريدة 'الحياة' 
(3/12/2002): إلى كتعمان 0 (رئيس قس.م المشرق. الأوسط في 
جامعة "براندايس " بجوار بوسطن»). وقد أصبح هذا الأخمير بعد 

11 أيلول (سبتمبر»)؛ وفي سياق تحضيرات الحرب على العراق؛ من 
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مسنشاري الحكومة الأمريكية ومن أهم ضيوف مؤسسات اللوبى 
الصهيوئي والمؤسسات المحافظة فى الولايات المشحدة؛ يحاضر فيها 
عن "قسوة" العرب و" تحجصرهم". وقد عرض لذلك في كتابين» 
هسا: "جسمهورية الرعب' (1989) و"القسسوة والصسمت"' 
(1993). وقد أثار نقد إدوارد سعيد لكنعان مكيةء وهو النقد الذي 
أذاعه العديد من الأوساط الإعلامية العسربية» ردوداء أو بالأخرى 
ردود فعل» عنيفة من قبل مؤيدي كنعان مخّية بدءا من الليكودي 
الإسرائيلى مارتن كريمر وانتهاء ب" المعارضين العراقيين ' » بل امتدت 
الردود إلى غير هؤلاء من بعض الملقفين العرب من " المعصافظين 
ددا وقد رأى البعض» من المهتمين بخطاب إدوارد سغيد» في 

نقده لكنعان مكية نوعا من "تدنىي الخطاب" ونوعا من "الستجريح 
الشخصي" . . . إلخ. وكما يخلص عبد الوهاب الأفئدي» في 
مقاله "ها بين إدوارذ سعيسد وكنعان مكية: المثقف والخياثة العظمى 
للعلم والأخلاق والشرف"» وهو مشبت فى شبكة الاتصال 
الدولي» "فإن إدوارد سعيد قد خرج عن منهجه الأكاديمي الرزين: 
وانعغفرط في هعجوم شسخسصي حاد علي كنعان مكية ربما أعطي 
المعارض العراقي حءجما أكبر من حجمه". وكما تجدر الإشارة إلى 
مقال أخر يعرض» وبتفصيل » للموضوع نفسه وللردود التى أثارها 
في الثقافة العربية؛ وهو لضاحبه ميحمهك الأناسي» ومعئول بعئوان 
عريضص 'معلومات همضللة عن إدواره سسعيد؛ رد على كنعان مكية 
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واليمين الأمريكي الجديد: خطاب عراقي معاد للعروبة ملىء 
بالشوفينية والعداء ويدعو لاستقبال بوش بالورود/ المذقف 
الفلسطينى ليس انتحاريا أو مكارثيا أو متواطتا ولكنه معني بتعرية 
المثقف وخيانته"» وهو منشور بجريدة "القدس " (14/3/2003). 
ويبقى أن نختم» فى هذه النقطةء بأن كنعان مكية» ومن يسير في 
فلكهء واحد من الأمثلة الدالة» وبوضوح.ء على ما يسميه سعيد 
نفسه ب" تأثير الاستشراق + الجديد أو العملي! في الكتابة العربية' 
("الاستشراق"» الترجمة العربية»ء ص448) . 


غير أنه لا ينبغي أن نتغافل» بخصوص موضوع "الإسلام 
والإرهاب"» عن "تاريخية القراءة" التى جعلت إدوارد سعيد: 
المثقف النقدي» يقرء وتبعا لمصطلح سارتر الذي يوظفه فى ' صور 
المثقف" (ص30). ب" الظروف المعينة' التى كانت وراء صعود 
المجموعات الإسلامية في العالم العربيء وب"كثير من الحق" تبعا 
لتوصيفه (ص51)» نتيجة إفلاس المشاريع الأيديولوجية الوطنية 
والقومية في هذا العالم وضمنه فلسطين التي حفر فيها ما يسميه 
'اليأاس الدنيوي" ("تأملات في المنفى ".) ص305) على صعود 
حركة *حماس" التي لم يكتب لسعسيد أن يدرس وصولها إلى 
'السلطة' في فلسطين. فالملف الاجتماعي يفرض ذاته بقوة هناء 
وليس الاحتلال فقط؛ وهذا ما أشار إليه إدوارد سعيد. فى كتاب/ 
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حوار "القلم والسيف" (ص135)» قبل أن يستفحل الوضع وينتهي 
من ثم إلى ما انتهى إليه. وعلى ذكر "حماس" لم يعترض إدوارد 
سعيد على الناشر الذي اختار لغلاف أحد كتبه شعارا ل" حماس ' 
على جدار فلسطينى؛ وحجبته أن الصورة لا تتعارض وموضوع 
كتابه الذي يتمحور حول الاحتجاج» هذا بالإضافة إلى أنه يريد أن 
يبقى الظلم والاضطهاد في مركز الانتياه كما تقول البروفيسورة 
غاوري فسواناثان (وهى صاحبة أكثر من بحث حول "خطاب ما 
بعد الاستعمار"» وفي الهند بصفة خاصة) فى تقديمها لكتاب 
'السلطة والسياسة والثقافة' (ص22). غير أنه لم تفت إدوارد 
سعيد» ومنذ تلك الفترة» الإشارة؛ وفى حوار مع طارق على 
إلى أن "أفكار" حماس» حول وجود حكومة إسلامية» تتسم بعدم 
النضج البالغ» علاوة على أنها أفكار لا تقنع أحدا يعيش فى هذه 
المنطقة ("فصول"» ص26). إجمالا فموقفه» النقدي» صريح من 
مجموعات التأسلم السياسني حتى إن كان يبرر صعودها. إضافة 
إلى أنه كان أول من نادى ب" دولة علمانية فى فلسطين" . يقول وبما 
لا يترك أي مجال ولو صغير للشك: ' وبالتالى فإن المرء إذ يعارض 
الجنون الديني فإن عليه أن يعارض الأصولية الإسلامية فى الوقت 
الذي يعارض فيه الأصوليتين المسبيحية واليهودية. لكن رغم 
وجهات نظري المعلنة هذه فإننى أعد مدافعا كبيرا عن الإسلام. 
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وهذا كلام لا معنى له بالنسبة لي. أنا فى الحقيقة شخص غير 
متدين " ("النقد والمجتمع * » ص 140) . 

وربما أمكئنا أن نتوقف. هناء» وعلى ذكر اللأصولية. عند 
الأصولية في إسرائيل التى عادة ما لا يتم ربطها ب"الإرهاب" على 
نحو ما يحصل مع بعض التيارات في الإؤسلام. ولا تميز الأصولية. 
فى إسرائيل» بين اليسار واليمين» مادام كلاهما سيجلب "الموت' 
لإسرائيل مع فارق يتمثل في المدار الزمنى للموت. وعلى هذا 
المستوى سيجلب اليمين» ورغم تطرفه؛ الموت لإسرائيل خلال 
عشر سئوات» أما اليسار فسيجلبه خلال عشر سنوات. هذا 
بالإضافة إلى أن هذه الأصوليةء التى سترتفع من نسبة 28.896 في 
سنة 1990 إلى 37.89 في 22010 لا ترى في 'قتل العربي' أي 
نوع من "الجريمة" وإنما مجرد إلحاق له بالموت كما يشرح إبمانويل 
هابمان في كتابه "فى قلب الأصولية اليهودية” (ص122غ: 
ص127»: ص1440). وهو ما يطبقه جنرالات إسرائيل على 
الفلسطينيين» وهو ما يعب عليه الجنود قبل الحروبء عملا بقاعدة 
"العربى الجيد. هو من كان ميتا" . إجمالا فالاصولية اليهودية لا 
تهدد دولة إسرائيل فقط؛ وإنما تهدد الديانة اليهودية ذاتها. 


وأهم ما لفت انتباه سعيبد ضمن "استقبال" كتاب 
' الاستشراق"» فى العالم العربى») "عداؤه للغرب". وهذا 
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"العداء"» كما يصفهء فى تذييل 21995 “مزعوم" (ص503). 
وقد عارض هذا الفهمء وبشكل صريح» في سياق أوسع هو سياق 
معارضته الصريحة لا اسماهء في التذييل نفسهء؛ "مذهب 
الجوهرية" (صص503). ورغم ذلك فقد تصور بعض نقاد إدوارد 
سعيد أن كتاب "الاستشراق" يشجع "جدول الأعمال 
الإسلامي". وتصور جاك بيرك؛ أو "صديق العرب' كما ينمت 
البعضص» أن إدوارد سعيد قدم " خدمة مضادة" لمواطنيه حيث 
جعلهم يعتقدون أن هناك محالفا غربيا ضدهم. وذهب البعض إلى 
ما هو أبعد من ذلك حين حمل الكتاب» وإن إلى حد ماء مسؤولية 
صعود الأصولية الإسلامية المناوتة. وهو ما يرفضه إدوارد سعيد 
يسبب من “مرجعيته العلمانية الصريحة" التي دافع عنها في 
وضوح تام» لكن دون أن تفضى العلمانية أبدا إلى "الإلحاد" . هذا 
بالإضافة إلى إشاراته» المتكررة» إلى أنه لا يهتم بموضوع 
'الإسلام" وإنما ب"صورة الإسلام فى الغرب". ودون التغافل عن 
أن الكتاب عزّز "أصولية" من نوع آخر تتمثل في "الاستغراب' 
الذي دافع عنه البعض في نطاق الرد على الاستشراق الأكاديمي في 
تكريسه ل" التفوق الأنطولوجي والإبستيمولوجي "' للغرب على 
الشرق» وحصل ذلك مع أن الكتاب أصر فى صفحاته الأخيرة 
على عدم نجاعة "الرد" على الاستشراق بنوع من "الاستشراق 
المضاد"... موازاة مع "التوتر"» لا 'العداء" وحدهء الذي 
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اشترطه فى العلاقة مع "الغرب" كما نبه إلى ذلك في مقسدمة 
الطبعة العربية ل" خارج المكان" (ص10).. وقد تكون هذه من 
' مفارقات " كتب أو كتابات سعيد كما تحدث عنها جميل قاسم في 
'الاستشراق والاستغراب" ("الحياة "» 25/9/2008) . 


أجل إن الاستشرق نموذج للفكر المرتكز على المرق 
الأنطولوجى والإبستيمو لوجي بين الغرب والشرق... ونموذج 
للفكر الذي هوء في النظر الأخيرء "رؤية سياسية"' تزكي 
'الاختلاف" بين "المألوف" (أوروباء الغرب» نحن) فى مقابل 
"الغريب" (الشرقء» الجنوب» هم). غير أن ما تتوجب الإشارة 
إليه هو أن إدوارد سعيد يختتم كتاب "الاستشراق" بخلاصات 
واضحة لا مجال فيها ل"الاستشراق المضاد" أو "الاستغراب" 
الذي يندرج في صميم "الأصولية الثقافية' التى ناهضهاء ولا 
مجال فيها للرد الشقافى الأحادي العدائي الذي كان ينصح بعدم 
التمسك به. ولا داعي للتذكيرء وفي السياق العربي» بالكتاب 
اللاحق الذي سيصير مرجعا في هذا الموضوع. والمقصود» هناء 
كتاب المفكر المصري حسن حنفى "مقدمة في علم الاستغراب' 
(1991) الذي يعرض فيه صاحبه لخطاب 'الاستغراب" الذي ينبني 
على أساس من 'الشرعية الدينية"* و"الشرعيبة الوطنية الثورية": 
وكل ذلك في المنظور الذي يجعل من الخطاب نفسه "تحديا 
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للحضارة الغربية وبديلا عنها" كما يشرح حسن نفسي في كتاب 
آخر له ( "اليسار الإسلامي والوحدة الوطنية".» ص29). وقد 
تصدى لهذا الخطاب» وداخل مصر نفسهاء الناقد/ المفكر المصري 
جابر عصفور الذي اعتبر» فى مقال له "الثقافة الوطنية ومخايلة 
الماضي"» أن موقف حسن حنفي ناجم عن "الفهم الأيديولوجي ' 
للثقافة الوطئية الذي هو قرين "القراءة الشعورية" فى تجاهلها تعدد 
"الآخر" وتعقده وتحوله وتناقض عناصره واختلاف أفكاره» ومن 
ثم مخايلته واختزاله في حضور تخييلي وهمي من أجل الثأر منه . 
وأول مظهر ل" لأنا القومية" فى مواجهة الآخر والثأر منه استعادة 
الماضي الزاهرء وبما تنطوي عليه الاستعادة من مس عصابي أو 
عصابية التعويض (جريدة "الحياة"؛ 30 يناير 1994). ولا يسمح 
المجال. هناء يفحص "خطاب الاستغراب" القائم على "مركزية 
النقيض" وسواء على مستوى النظرية النقدية المعاصرة أو على 
مستوى القصور العام للتراث والثقافة. ولا يزال هذا الخطاب» 
يهيمن» وتحت صيغ مختلفة» في الثقافة العربية الحديثة. ويظهر أن 
مقالات أخرى لخابر عصفور» وهى-متضمئة في كتابه " النقد الأدبى 
والهوية الثقافية" (2009)» جديرة بالكشف عن جانب مهم من 
' نقض " هذا الخطاب . 


فالاستغراب يعيد إلئ الأذهان مسألة التصدي ل"التبعية 
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الأيديو نظرية" كما يعبر عنها البعض. ونظرية التبعية» التى 
سادت في الستيئيات» منقولةء هناء إلى ميدان الدراسات الثقافية 
كما يلاحظ فريد هاليداي في مقاله "الماركسية والعالم العربى' 
اللدنضمن فى كتاب "ما يعد الماركسية' (ص84). غير أن 
'الاستغراب" لا يتأطر داخل نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي» 
لأن "ما بعد الكولونيالية لا تعنى مسخاصمة الكولونيالية' كما 
بلخص محسن جاسم الموسوي في كتابه "النظرية والنقد الثقافي ' 
(ص71). ويوضح هومي بهابها الفكرة نفسهاء في كتابه "موقع 
الثقافة " » قائلا: " والمنظور ما بعد الكولونيالى ‏ كما طوره مؤرخو 
الثقافة ومنظرو الأدب ‏ يفترق عن تقاليد سوسيولوجيا التتخلف أو 
نظرية التبعية. فهو يحاول» بوصفه نمطا من أنماط التحليل» أن 
يعيد النظر في تلك البيداغوجيات القومية أو المحلية التى تقيم 
علاقة العالم الشالث بالعالم الأول في بئية ثنائية من التقابل 
والتضاد" كما يقاوم المنظور ما بعد الكولونيالي تلك المحاولات التي 
ترمي إلى إقامة أشكال كلية من التفسير "(ص315) . 

إجمالا إن نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي لا تدعو إلى 
'الانسحاب" من "العصر"» ولذلك فهى تأخذ ب "شرط الحداثة' 
من أجل "الانخراط " (الواعي) في العصر والإسهام ‏ بالتالى ‏ في 
صباغة "خطاباته " . و"الحداثة" التى تدعو إليها "حداثة ما بعد 
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كولونيالية* : حداثة لا تدعو إلى "القطيعة" مع الغرب بأكمله» وإئها 
القطعة مع " الكتاس الأسود" ل'الاستعمار ' ومع ما نعته إدوارد 
سعيد ب "التاريخ القذر لأيدويولوجيا المدرسة الإمبريالية". ومن ثم 
كان "جواب" نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي المنمثل لا في 
' تفكيك الاستعمار " (1066010815861017) فقطء وإنما فى "محاولة 
تنحيته " أو " استئصاله " من العالم أيضا. 


غير أن اللأمر لا يتوقف» هناء عند حدود مقاومة الإمبريالية 
فقطء وإثما يتسجاوزها ‏ كما يضيف إدوارد سعيد ‏ إلى مقاومة 
'الأصولية' بشتى أنواعها القومية والدينية والثقافية التى تسعى 
بدورهاء وعلى أساس من "العداء" ؛ إلى التصدي للإمبريالية. 
ويسجل إعجاز أحمد على إدوارد سعيد» وبدءا من العام 1984. 
أي العام الذي تلى نشر "العالم والنص والناقد" الذي يدافعم عن 
'النقد العلمانئ"» *تحولا دراماتيكيا” من "موقف القوميات 
العاللشالثية الصريحة" ‏ الذي كتب في سياقه "الاستشراق' - 
نحو موقف الرفض المتزايد ل" القومية" و"الحدود القومية" و"الآمم 
ذاتها"؛ بل يسجل عليه نوعا من "التطرف" على هذا المستوى 
الأخير: مستوى "لموقف المعاكس' (ص84). فإدوارد سعيدء 
هناء ' مفكر إمبراطوري ما . بعد إمبريالى وما يعد قومي" 
كما صئّفه فتحيى المسكيني في مقاله السابق ("المجلة العربية ‏ 
للثقانة") ص091. 002020202 ْ 
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وبالنظر إلى مرجعيتها "العلمائية" لا يبدو غريبا أن تتصدى 
نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي لهذه الأصولية لأنها ترى فيها 
"'تشكلا عدوانيا للهوية" و"مقابلا حادا للوؤمبريالية". ولذلك 
تتجنب النظرية أي نوع من الحديث الذي يقود إلى التشديد على 
مسألة "الهوية" أو 'القومية" فى مقابل التأكيد على ثقافة 
" الهجنة " (6/6510116) |الموجبة أو التوليدية! التى تقابل "الانغلاق 
القومي" و"التسييج الحضاري'. فإدوارد سعيد يشده على 
' التعددية الثقافية" وعلى أن 'الثقافات مهجنة ومتعددة العناصر' 
("الاستشراق"» ص526 ص510). هذا على الرغم من أن 
'"الأصولية' لها ما يبررهاء في العالم العربي» أو "حال العرب" . 
يسبب من 'العلاقة التاريخية" غير 'السوية" بين "الكوبرا" أمريكا 
والعالم العربى خصوصا من ناحية "قضية" أو 'مسألة فلسطين" . 
وحتى سكان جنوب إفريقيا السودء وفي ظل نظام "الأبارتايد" . 
والذين كثبرا ماتمالحديث عنهم» أو "سرد حكايتهم"؛ لم 
تتعرض منازلهم لقصف طائرات "ال إف 16" و"مروحيات 
أباتشي * وباقي أشكال:الحرب أمريكية الصنع. ويذكّرنا إسرائيل 
شاحاك في ' تاريخ اليهود وديانتهم": خلال فترة التمييز العنصري 
كانت أراضي جنوبى إفريقيا مقسمة رسميا إلى 8790 " يملكها' 
البيض و1346 قيل إنها "مملوكة" رسميا للسود. [...] لكن 
'الأيديولوجية اليهودية' تتطلب عدم جواز الاعتراف بأي جزء من 
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أرض إسرائيل على أنه "مملوك" (ص187). فالفلسطيئيون هم 
'ضحايا الضحايا"» إضافة إلى أنهم يمثلون "المسألة العصيبة في 
تاريخ الصهيونية " . ثم إن حالات الموت والقتل فى صفوفهم 
تحولت إلى ما يشبه " النشرات الجحوية" كما قال محمود درويش في 
حوار من حواراته. 

غير أن دفاع إدوارد سعيد عن الفلسطينيين أبعد ما يكون عن 
أي نوع من "التعصب القومي" . فالرجل كان ينخرط ضمن تلك 
'المجموعة العلمانية" التى ضمت الشاعر محمود درويش والكاتب 
حسن خحضر والبروفيسور أحمد حرب والمحامى رجا شحادة 
والدكتور حيدر عبد الشافي. . . وغير ذلك من الأسماء التتى 
يعرض لها فوزي البدوي (وهو بدوره أحد أعضاء المجموعة) في 
مقاله "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض/ إسرائيل والصهيونية فى 
فكر إدوارد سعيد" ("المجلة العربية للثقافة".» ص126). وهذه 
المرجعية العلمانية» الصريحة» هي التى أفضت بإدوارد سعيد إلى 
التشديد» وفي سياق الصراع العربي الؤسرائيلي» على "دولة علمانية' 
أو "دولة ديمقراطية واحدة ثنائية القومية ' .(5]806 0815200281 فهو لم 
يكن يؤمن ب" حل الدولتين"» وإما ب" دولة ثنائية القومية" يعيش 
فيها الفلسطيئيون جنبا إلى جنب الإسرائيليين. وتجدر الإشارة إلى 
أن هناك من نادى بهذه الدولة من قبل» وسواء من داخل فلسطين 
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أو خار جهاء غير أنها مع إدوارد سعيد أخذت منحى أخخر بسبب 
من تأثيره أو انتشاره العالمني الواسع . 

وقد يتضاعف » أكثر» الكس ورك على إدوارد سعيكل 6 فى العالم 
العربى ككل هذه المرةء بالنظر إلى هذا الظرف» ظرفنا المغلوب» 
الذى يشهدء وعلاوة على الدعم غير المشروط لإسرائيل . تدافع 
هجمات الخلف الأمريكى/ الإسرائيلى/ البريطانى الذي بدأ تأثيره 
حتى داخل فرنسا التي أتحذنا نقرأ فيها عن "رهط من الفسلاسقة 
ادلد " » كمأ عتهم صب ححى حذيدي» من أمثال ألان فتكلكراوت 
والثلائة ' يهود" ' وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء "'الملالاسفة"» 
وعيرهم من ' الفلاسفة الحدد" » كما ثم تو صصسيعهم . مشغولون 
ب"النجومية' و"الأضواء'» مما مكنهم من أن يشغلوا الوسط 
وهمء وكمأ يعحختصر البعض » يدافعون عن لجممة القضايا باستثناء 
القضية الفلسطينية وما يعأئثيه الشعس الفلسطينى من الدولة 
الصهيونية. من إذلال مهين وعنصرية مقسيتة. ولا يبدو غريبا أن 
يتورط بعض هؤلاء كهنري ليفي وأندريه كلوغفسمان من الذين 
ذكرناهم وفيليب سوليرز وبيير ديكس من الدين لم تذكرهم» في 
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فى رسم "أدوار المثقفين '» وعملا بنصيحة دزرائيلي بأن " الكتاب 
ومكن أن يكون شيئا عظيما مثل المعركة"» التي يفصل القول فيها 
كتاب "الحرب الثقافية' الذي كنا قد أحلنا عليه من قبل. وليس 
غريبا في مثل هذه الحال أن يقدم رجل الأعمال اليهودي إدوارد 
روتشلد.ء وفي ظل الأزمات المالية التى راحت تهدد كبريات 
الصحف في الغربء على شراء ما يقرب من 40 في المائة من 
أسهم جريدة "ليبيراسيون" (الفرنسية) التى أسسها جان بول 
سارتر» والتى كانت مناصرة لقضايا العالم الشالث». وتحويلها إلى 
'صحيفة لا لون لها ولا طعم' كما لخص الكاتب السيد ولد أباه 
(“الشرق الأوسط"/ 10 إبريل 2009) . 


فهؤلاء لا علاقة لهم بما كان قد ارتفع داخل فرنسا ذاتها من 
قبل من أصوات جان جينيه وجيل دولوز وفيليكس غاتاري وميشال 
فوكو وجان بيار فاي... لنصرة الفلسطينيين والمهاجرين العرب 
والثورة الإيرانية. وقبل هؤلاء جان بول سارترء أيقونة العصرء 
الذي لم يكن يخفى عداءه لأمريكا حستى إن كان قد التزم الصمت 
حيال جرائم إسرائيل في فلسطين. فهو لم "يعد عارا عندما تعلق 
الأمر بالنزاع العربي ‏ الإسرائيلى" كما قال عبد الكبير الخطيبي في 
كتابه "النقد المزدوج" (ص74)؛: وفى هذا الكتاب يسعرض المفكر 
المغربي لجانب مهم من موضوع علاقة "اليسار الغربي' 
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ب"الصهيونية". والمقصودء هناء "الغرب الأطلسي الذي تبنى 
إسرائيل دوليا" كما لخصه سعيد في "فرويد وغسير الأوروبيين' 
(ص58). ذلك هو جان بول سارتر الذي كان قد قدم لأهم الكتب 
التى ستمهد لنظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي ("1 ورفي الأسود/ 
منتخيات الشعر الأسود"» "صورة المستعمر" لألبير ميمىي». 
"'السؤال" لهائري علاقة» و"معذبو الأرض" لفانون)» وهىي 
المقدمات التى أقدم محمد معراجي على ترجمتها ضمن كتاب 
" موافف مناهضة للاستعمار" صدر بالحزائر العام 2007. فداخل 
فرنسا كاد الموت يقبض على جصيع الأسماء الكبيرة فى مجال 
الفكرء هذا بالإضافة إلى الأسماء التى غيبها هذا الموت والتي 
يصعب تعويضها كما تحسر على ذلك البعض في ملف "حرب 
الأفكار" الذى تضمتته مجلة ' ”7011 ع0 720321616 العدد 
(104» إبريل/ مايو 2009). وفى الملف نفسه تمت الإشارة إلى 
إدوارد سعيد باعتباره واحدا من كبار علماء العصر جنبا إلى ميشال 
فوكو وبيبر بورديو ونعوم تشومسكي. . . إلخ (ص4). بل إنه ثمة 
من راح .يتحدث؛ داخل فرنساء ومن ناحية "الأفكار" ذاتهاء 
وعلى مستوى بعض العناوين» عن نوع من "التضليل' أو "الدجل 
الفرنسي " . 

لقد صار العرب. وأبئاء العالم الثالث بعامة» يشعرون بنوع 
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عديدة» "متصهينا" . والتصيهين؛ هنا؛ء ليس سطحياء وإنما هو 
متغلغل فى "مفهوم الغرب" ذاته في تعاطيه للقضية الفلسطينية . 
وفي هذا الصدد يمكن أن نشير إلى كتب عديدة تدرس الموضوع 
نفسه من بينها كتاب بشير موسى نافع "الإمبريالية والصهيونية 
والقضية الفلسطينية" (1999) الذي يتحدث فيه عن 'المشروع 
الصهيوني" الذي هو وليد الفرورات الحجيوبوليتيكية لعصر 
الإمبراطوريات الاستعمارية الغربية واصطدامها بطموحات التجديد 
والنهوض الإسلامي. وفي الغرب يمكن نقد الملكية والفوضوية» 
وغير ذلك من الأمور» ودون أن يتجاوزر ذلك رد الفعل والنقاش؛ 
عكس نقد الصهيونية الذى يجر أصحابه إلى القضاء كما يتحدث 
عن ذلك روجيه جارودي فى كتابه "إسرائيل الصهيونية السياسية ' . 
وللمناسبة فهذا الأخير بدوره وقفء. ووفتذاك كان فى الرابعة 
والشمانين من عمره» أمام القضاء الفرنسي العام 1998 بتهمة 
' العداء للسامية" و"التشكيك" فى أرقام ' محرقة اليهود' » بل بلغ 
الأمر حد تخريب واجهات بعض مكتبات العواصم الأوروبية التي 
عرضت كتابه "الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية" (1995). 
الكتاب الذي سيضطر جارودي إلى نشره عنذ ناشر يتمي إلى 
اليمين المتطرف فى فرنسا بعد أن رفضت نشره جمسيع دور النشر 
الفرنسية الكبرى التى كانت تتنافس على نشر أعماله . 
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أجل يشير إدواره سعيد» وفي مواقع عديدة» إلى ' خلفبته 
الشسرق الأومسطيسة" وإلى أنه "شسسرقي يرد كتابة على 
المسنشرقسين" . .. إليع. غير أنه» ورغم الموقع الذي يحظى به بين 
العربءه تصور أن اسمه؛ في العالم العربي» وفي ذلك نوع من 
' المفارقسة"» أشبه ب" النكتة". 'هكذا كان يلزمني قرابة -خعمسين 
سلة لكى أعتساد على 'إدوارد" وأخفف من اللترج الذي يسبسبه لى 
هذا الاسم الإنجليزي الأخرق االمفءخهم! الذي وضع كالئير على عاتق 
أشريكه العربي! 'سعيد" » اسم العائلة العربي القح" كما يقول في 
"نصارج المكان"' (ص25). والظاهر أن اسسمسه فى عصاجحة إلى 
“تفكيك'؛ والتفكيك؛ هناء بمعناه الموجب لا العبثي.. 


وعلى الرغم من اطلاع إدوارد سعيد على التسراث العربى كما 
أسلفئاء ومن شخلال كتابات مستشرقين كذلك» فلا اين خلدون أو 
255 ومن جهابذة التراث أو غير التراث» وفى الماضي أو 
الحاضرء بلغ حد التأثير الجذري في مرجعيته مقارنة مع تأثير 
جيامباتسيتا فيكو وأنطونيو غرامشى وميشال فوكو وجورج لوكاتش 
وفيورباخ وتيودور أدرنو رايموند ويلياميز ونيتشه وموريس ميرلو 
يونتى. .. إلخ. فالرجل لم يكن مختصا بالدراسات العربية ‏ 
الإسلامية. لقد كان "نتاج الغرب"» وهو الثشابت الذي لا ينبغي 
التغافل عنه في النظر إليه. وما يتبغي التركيز عليه أكثرء هناء هو 
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'المعيار" المتمثل ب"أمريكا"» أو "شرط أمريكا"2 الذي استند إليه 
في النظرة إلى "العرب". ومن هذه الناحسية فقد سخر من العالم 
العربي الذي لا يدرس أمريكاء بل سخر من مفكرين عرب قدموا 
إلى أمريكا ودرسواء وكما في حال صادق جلال العظم؛ 
ول" صغار الأمريكيين" (والتعبير له أي إدوارد سعيد)» "الشرق 
الأرسط'". فدور المثقفين العرب في الغرب» فى أمريكا تحديداء 
وفى تصوره؛ دور فأر المختبر الشاهد ("السلطة والسياسة 
والثقافة"»ء ص395). وهي السخرية ذاتها التي واجه بها مفكرين 
ونقادا يكتبون باللغة الفرنسية عن قضايا العرب وتعلق كتبهم في 
واجهات مكتبات باريس. فهؤلاءء في نظره؛ يتحولون إلى 
ابترين لين" (عران ؟اكرمل ".ه114 وفرع برسيب 
على الكتاب باللغة العربية كذلك إذ نادرا ما يتم العثور» في نظره؛ 
على نصوص تحمييلية تعرض لأمريكا. ومن البدهي أن يميل؛ في 
هذا السياق» إلى ' مؤرخ مدن الملح والحداثة الفاسدة" عبد الرحمن 
منيف (2004 -:1933), 


ولا يبدو غريبا أن ميل إدوارد سعيكل: ويسببه من معادلة 
الروائي الضخم لعيد الرحمن مئيف (2004 - 1933) الذي تضافر 
فيهء ومن هذه الناحية بالذات» "التنظير" و "التخييل". وقد 
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عرض عبد الرحمن منيف» فى "مدن الملح" و" سباق المسافات 
الطويلة "؛ ل" مسألة النفط " وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية التي 
كانت فى أساس "تشكل الحليج" و"ارتهان" هذا الأخير 
وبالكامل ‏ للغرب". بثما جعله في قلب اللحديث عن 
'الاستشراق" كما يتصور صالح إبراهيم في كتابه "أزمة الحضارة 
العربية * الذي خصه لأدب عبد الرحمن منيف. ويشرح هذا الأخخير 
أن عبد الرحمن منيف كان قد بدا وكأنه يتعمد ملاحقة الاستشراق 
البريطانى عبر مدة زمنية طويلة وفي أمكنة متعددة من "الشرق" 
موازاة مع الاستشراق الأمريكي الذي كان امتدادا طبيعيا للاستشراق 
البريطانى من حيث العمل والنتائج على السواءء هذا وإن لم 
يتوسع في رصد الاستشراق الأمريكيى (ص 287‏ 286). وقد 
جعل بعض الشخوص تتقمص "دور المستشرق" (ص281) حيث 
"الاكتشاف" الذي يتداخل مع 'المهمة السياسية" (ص284). 
وإحدى الخلاصات الكبرى 'ما أقيح لغة المستشرقين"' كما ما قال 
منيف بلسان منصور عبدالسلام فى "الأشجار واغتيال مرزوق" . 
والجديد الذي.قدمه عبد الرحمن منيف» في هذا الموضوع 
المتمثل بالنفط وتداعياته» وكما يواصل صاحب الكتاب» أنه قدمه 
روائيا. ولقد عالج انعكاسات النفط علئ الغالبية العظمى المنسية 
من الناس. وحكى عن الفقراء وأرخ لمن تهملهم كتب التاريخ. . 
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ويسر المسائل المطروحة؛ بشكل معقّد على المستوى الفكري 
التنظيرى» إذ "رواها" . . . 

'أعادء إلى جائب ذلك. الحياة والوهح لأسثلة مصيرية كدنا 
نحسبها بسيطة لكثرة ما كررناها فى خطابنا " النهضوي" : لماذا 
تخلف الشرق؟ لماذا أخفق العرب؟ هل هناك "عقل عربى' 
بدائى ‏ متخلف؟ كيف السبيل إلى النهوض؟ . . / 

' يمكننا فعلا إدراج محاولاته ضمن "الخطاب الفكرى' العربى 
الذي تبلور بعد النكسة؛ على الرغم من طرحه روائيا. هل ستشكل 
خطوتهء هذه فاتحة لدور عظيم»ء تؤديه الرواية على المستويات 
الفكرية المصيرية المطروحة بجدية متعاظمة؟ وهل سيسهم هذا 
الخطاب القديم المتجددء بمجملهء في عملية نهوض 'حقيقية"؟!' 
كما ورد في نهاية الكتاب (ص351): هذا وإن كانت الْقَراءة 
الناظمة للكتاب قد أعطت أولوية للفكري» ما جعل صاحبها يجهد 
فى البحث عن مقابلات له في عالم منيف الروائي الشاسع. ومن 
ثم كان منطق "التجزيء' فى سياق "البرهنة" على الأفكاز» ثما 
كان له تأثير على مستوى رصد "التسباس" "التخييل" ب" التحقيق ' 
تبعا للثمييز الذي عادة ما يقيمه النقد الأنجلوساكسوني ما بين 
المفهومين . 
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وكمالا ينبغي التغافل» خصوصا عللى مستوى القضضصية 
الفلسطينية» عن تشديد إدوارد سعيد اللافت على الشاعر 
الفلسطيتى الأبرز محمود درويش . والظاهر أن العلاقة بين محمود 
درويش  2008(‏ 1942) وإدوارد سعيد  2008(‏ 1935) واردة. 
وهي قابلة لأن تدرس من وجوه كثيرة. ويهمنا أن نشيرء هناء إلى 
أن إدوارد سعيد كان قد حص شعر محمود درويش بنص نقدي 
ثاقب " تلاحم عسير للشعر وللذاكرة الجمعية" (1994) سيرا على 
عادة صاحب "الاستشراق" في الكتابة القائمة على "التكثيف ' 
وتجارر الأفكار وتداحل "التحليل " و"التعليق" . وقد نشر النص» 
ومترجماء ضمن ملف مجلة "الشعراء" سالفة الذكر؛ وأعاد نشره 
مترجمه صبحي حديدي في جريدة "القدس العربي" (اللندنية) 
(12/8/2008) فى إثر وفاة محمود.درويش. وفى هذا المقال 
يتحدث إدوارد سعيد عن مرجعية درويش العربية (والإسرائيلية 
بدرجة أقل ولأسباب واضحة؛ كما يقول) ووضعه (كشاعر أساسنا) 
الوطنى المميز وغير الرسمي . وصدافاته النتقاة» ونشاطه السياسى 
الحذرء وانخراطه ‏ و'على مضض" ‏ في منظمة التحرير 
الفلسطينية» ؤقلقه المتواصل» وأسلوبه الناري والمتطاول. . . وغير 
ذلك من الأفكار التي تغنى عن قراءة ذلك السيل من الكتابات لا 
سيما تلك التى أخذت في التدافع في إئر وفاة صاحب "ورد أقل' 
الذي اقتيس منه سعيد أحد عناوين كتبه "ما بعد السماء الأخخيرة" . 
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وتبدو خلفية محمود درويش» في نظرناء وبخصوص تصوره 
ل"فكرة فلسطين" » مائلة لخلفية إدواره سعيد التى تتأطر ضمن 
'النزعة الإنسانية الجذرية" التى تنص على نوع من "التعايش 
السلمي" بين الشعبين الفلسطيني واليهودي» هذا وإن كان صاحب 
"ورد أقل" لا يملك جرأة الإعلان عن "العلمانية" التى اشترطها 
سعيد في ترتيب التعايش بين الدولتين أو "الدولة ثنائية القومية' 
تبعا لتوصيفه. ويمكن أن نرد ذلك إلى " الفضاء الوطني" المتمثل 
برام الله التى آثر أن يختم فيها حياته وعلى مقربة من 'الألغام' 
وتخارج "المنفى" أو "شرف المنفى " . هذا بالإضافة إلى أن محمود 
درويش» بدوره» لم يكن يعتقد فى جدوى "المفاوضات" ؛ لكن 
مع بعض الاختلاف الطفيف بينئه وبين سعيد وعلى مستوى الدرجة 
لا النوع. وبسبب من هذه المفاوضات» وهو ما فعله إدوارد سعيد 
أيضاء قدم استقالته من اللجنة التنفيذية 'احتراسا" منه على ما قد 
يترتب على توقيع أو» وبتعبيرهء 'مغامرة إعلان المبادئ" مع 
إسرائيل فى خريف العام 1993 . 

ف"الحوار مغلق مع الإسرائيليين" و"لا يوجد أي مشروع 
عند الإسرائيليين للتفاوض مع الفلسطينيين» وليس عند 
الفلسطينيين إلا أن يطالبوا باستمرار المقاومة ثم التفاوض والحوار"' 
كما يجزم درويش. هذا بالإضافة إلى أن "المجتمع الإسرائيلي 
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يتجه تحو اليمين لحد الوصول إلى حدود الفاشية " ؛ غير أن هذا 
"الانجاه العام" لا ينبغى أن يفضي إلى تلك "النظرة الأحادية ' 
ل"المجتمع الإسرائيلى"؛ لأنه "هناك أفراد ومجموعات» صحيح 
صغيرة وهامشيةء لكنها تدعو للسلام» وهئاك بعض الأكاديميين 
صحيح أنهم منبوذون ومحاصرون ولكن لا نستطيع أن نتجاهلهم 
أو أن نضعهم في خانة واحدة مع التيار العام للمجتمع 
الإسرائيلى" . بل إن "القبول بفكرة أن الإسرائيليين جميعا وحدة 
سياسية واجتماعية هو ما تريده الصهيونية وقيادة إسرائيل' كما 
قال درويش فى مقابلة أجريت معه العام 1970. وهذا ما يبرر 
احتفاءه؛ اللاحقء ببعض هؤلاء الأكاديميين» لا سيما من 
' المؤرخحين العمدد' المعارضين ل" أسطورة اخخمتلاق إسرائيل 
الكبرى" في مجلته 'الكرمل" (وقد سلفت الإشارة إليها) التي 
كان قد أنشأها منذ العام 1981. وقبل ذلك تجدر الإشارة إلى 
عمله» وقبل العام 1970» محررا ومترجما فى صحيفة الحزب 
الشيوعي في إسرائيل "راكاح " » بل "انتمائه " لهذا الحزب الذي 
كان يقول ب" التعايش السلمى " بين الدولتين . 

وفي السياق نفسهء وكما يقول إدوارد سعيد في.مقاله 
السالف» "لم يسبق لأى شخصية أدبية فلسطينية أخخرى أن امتلكت 
تأثيرا مشابهاء ولا يستئنى من ذلك الروائى إميل حبيبي الذي فاز 
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بجائزة إسرائيل عام 1992 وأدانه درويش بسبب قبولها* ‏ وقد بلغ 
هذا التأثير حد "نقد الثقافة الإسرائيلية' الذي بموجبه بدا محمود 
درويش ذلك المثقف (الفلسطينى) الذي يحدق فى وجه “الآخر" . 
وليس ذلك المشقف الذي "يلعب مع ظله" أو "يحاور وجهه في 
المرايا" . وهذا التحديق مقرون بالطموح إلى إجبار 'الآخخر* على 
أن يحفر ملامح الفلسطينى في نظره كما يقول أنطوان شلحت في 
مقال مركز سعى فيه إلى دراسة المقالات التى نشرها درويش على 
مدار الستيئيات في مجلة "الحديد". والمقال معئنون ب"على جبهة 


الصراع مع الثقافة الإسرائيلية ‏ محمود درويش ودلالات “الحاجة 
إلى الحوار"» وهو منشور ضمن عدد اص * محمود درويش 
المختلف الحقيقى" من مجلة "الشعراء" (الفلسطينية) (العدد 4 - 
5 ربيع رصيف 9) وحتى نعود إلى لغة إدوارذ سعيد: فقد 
كان محمود درويش أكثر إصرارا على ' سرد الحكاية الفلسطيتية" . 
وكل ذلك في إطار من الشعر في عناصره المتكاملة التي تصل ما 
بين الماهية. والأداة والمهمة. | ١‏ 

فمن احأسي . إذاء أن درويش بغتقد في جدوى "المواجهة 
الثقافية" » الأعرض» على مستوى التصدي ل"الوحشية" . ثم 
"إن التهويد العنيف لفلسطين ما كان من الممكن تنفيذه لولا تجنيد 
كل النخبة الشقافية» وليس وزارة الأديان وحدهاء من أجل 
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" كما قال أنطوان شلحت في مقاله السابق ("الشيعراء” , 
م154 غير أن المواجهة سالفة الذكر لا تفهم من خارج جبهة 
الشعر أو -جبهة القصيدة التى "تقاتل” من خلال "التباسها' 
بالقضية؛ لكن اعتمادا على تداخل الأخبلاق والجمال أو تداخل 
القضية ذاتها والجمالية لكي لا تتحول الققصيدة إلى " منشور" أو 
' بيان عابر". فقد كان درويشء» ومنل بداياته الأرلى؛ شديد 
الوعى بعدم اختزال الشعر فى منطق " التصفيق"' و *الجماهيرية' . 
بل إنه يستبعد تسمية "الجماهير" لا سيما "العمسياء" الى 
تتحدث عنها العلوم الاجتماعية. وفى هذا السياق يمكن التشديد 
على "جمالية المقاومة'ء تلك 'الجمالية' التي تنأى عن تلخيص 
أو تعليق الحياة برمتها فى مشجب المقاومة , 


وأما فيما يتعلق بإدوارد سعبيدهء اللي كأن يتصيور أن مسهمة 
لمثقف تكمن في الممحافظة على التوتر بين اللجمبالي والوطني» فإنه 
ارتقى بفلسطين» في كتاباته الكثيرة» إلى مصاف "الفكرة": فكرة 
" الضححية ' : 'فلسطين ضحية " . وكل ذلك في المنظور الذي أفضىي 
به إلى أن يسهب في تبيان كيف أن ما فعله الفلسطيئيون 
بالإسرائيليين لا يمكن مقارنته بما فعله الإسرائيليون بالفلسطيئيين . 
على أن الأهم؛ 7 كتاباته ؛ وفي كتابب ' مسألة فلميعلين " بمخاصة: 
هو مسألة "الصراع الثقافي الكبير ' حول الحكاية والسرد والحق في 


الو لي المجلق «إدوارد سعيد وجال العرب؛ 


الحيساة التى ثندرج فى صصيم نظرية الخطاب ما بعد الكو لويالى. 
فالتأويل الصهيونى يقوم ب"استبعاد" النضور الفاسطيئى غن ذائرة 
'الخطاب"؛ وكل ذلك قبل أن يجهز عليه عسكريا فى الخرب كها 
أشرنا إلى ذلك من قبل . 

وخلاصة القول فإن الفرق» ومن ناحية فلسظين؛ بين إدوارة 
سعسيد ومحمود ذرويش لا يكمن فى كون أن الأوك كان مفكرا 
وأكاديميا فى حين أن الثاني كان شاعرا. فهذا التصليفت عدر 
هزيلا وساذجا إذا ما ذكرنا بأنه فعي كتابات درويش الكشير هن 
الفكر المتسرب فى صمسيع الكتابة مثلما أنه فى كشسابات سعسيد 
الكقيسر من البلاغة المتسربة فى صميم التحليل: ولعلى هذا نا 
بجغلنا نستدرج نسمية " جمالية المقاومة' (سالفة الذكر) باعتبارها 
غلامة " ذالة غليهما مغا على طريق "السرد". غير أن ما سلفت 
لا يعخول دون التشديد علبى أن سعسيد ارتقى يفلسطين إلى نباف 
" الفكرة" فحسيسمما أتزى قرويش هذه الفكرة إلى بعساظ “المكان 
الجزئى' و"العسلافة الملعسوسة" . . . امه الفرق بينهسما 
' و 'التخسييل ' . وهو مسا جتعلهسما 


.ىه 
ل كوه 


الذي هو فرق بين "٠ل‏ 


يفترقان ويتمسلان فى الوقث ذاثه: غلى ما فى هذا الفسول من 
تناقض ظاهريء ذلك أن ما يمكن للشعر أن يقوله هو ما لا يكن . 
للفكر أن يقوله. 


لع ل ل تت إن الففعل القالى: إذأوة ستعيك والهر نت 1 #تسصد 
الوعى المحلق مقتبة الأسرة ١٠١؟‏ 
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وعلى مستوى آخر فقّد نال الاستشراق اهتماما عالميا واسعاء 
وحظي باهتمام عربي كذلك . غير أن إدوارد سعيد لم يلتفت إلى 
هذا الاهتمام فى مقالته الشهيرة "تعقيب على الاستشراق" التي 
نشرت فى تنحتام الطبعة الخامسة التي أصدرتها ' بنجوين' العام 
5 . وقد ترجمها صبحى حديدي» ونشرها فى مجلة 
'القاهرة' فى مايو من العام نفسهء وبعد ذلك ضمها إلى كتاب 
'تعقيبات على الاستشراق' (1996). ويحتوي الكتاب. 
الأخيرء وعلاوة على مقدمة المترجمء المركزة» على مقالات 
سعيد التالية: "إعادة النظر فى الاستشراق' (1988)» و" تمثيل 
الممتعمر: محاورو الأنشروبولوجيا" (1989): و"تعقيب على 
الاستشراق" (1994)» وملحق يتضمن حوارا حول الاستشراق 
(5). إجمالا لقد تجاهل إدواره سعنيدء. فى نص 
'التعقيب" » المتابعات والمناقشات التى جرت عربيا على .نطاق لا 
مكن القفز عليه. 

وعلى الرغم مما سلف فقد ظل كل مفكر أو مبدع عربى» 
خصوصا من الذين يأملون في تسويق منتوجهم في الغرب» وما 
أكثر هؤلاء». يتطلع إلى أن يلتفت إلينه إدوارد سعيد. ويذكرنا 
حليم بركات,. في مقاله "إدوارد سعيد الكاتب والثاقد الأذبي 
مبدع وصاحب قضية' » وفي سياق آخر غير السياق الأخير؛ بأن 


الوعي المحلق اإدوارد سعيد وحال العرب؛ 


نينا 


تقديم إدوارد سعيد للترجمة الانجليزية (1974) لروايته 'عودة 
الطائر إلى البحر" جعل انتشارها في الغرب يفوق انتشارها في 
العالم العربي ("المجلة العربية للثقافة"» ص137). 


إلا أن "إشارات" سعيد إلى نقاد الأدب العربى من جماعتي 
"فصول" و"مواقف" (أو "حلقة أدونيس"' 
'"تأملات حول المنفى" (ص152).» لا تخلو من "مداهنة". 
ونادرا ما وقع سعيد في مثل هذا الموقف» خصوصا أنه واحد من 
ألمع نقاد القرن العشرين. وتجدر الإشارة» هناء إلى “النقد' 
الذي وجه له على مستوى البعد العربي لثقافته ذات الطابع 
الغربي الغالب» لا سيما من ناحية "القناة" أو "القنوات' التي 
قدمت له من خلالها الثقافة العربية. وفي هذا الصدد يتصور عز 


بصفة خاصة)»2 فى 


الدين المناصرة» فى دراسة له معنونة ب"إدواره سعيد والأدب 
الثقافى المقارن*» أن الأمر يتعلق ب'"(مجموعة صغيرة) من 
المثقفين , تنتمى للعيار (الحدائي الميتافيزيقى) في الثقافة العربية, 
قدموا أنفسهم له على أنهم هم الممثلون (العلمانيون الحقيقيون) 
للثقافة العربية!. وهذا طبعا غير صحيحء بإجماع معظم المثقفين ٠‏ 
العرب الكبار. لهذا كله؛ جاءت كتابات سعيد عن الأدب العربي 
الحديثء سماعية» والمشكلة هنا هى أن (سعيد)؛ استسلم لهذه 
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القنوات, انطلافا من منظور برجماتى محض " ("فصول' (ملف 
خاص عن إدوارد سعيد)» ص147). 


وعلى مستوى أخمر ألم تكن أحكام إدوارد سعيد على 
الليبراليين في العالم الثالث قاسية؟ وألم يتجاهل ماركسيي العالم 
الثالث؟ بل وسخر منهم ونعتهم ب" الدوجمائيين'؟ وألاا يحق 
لناقدة وباحثة عربية فى حجم أمينة رشيد أن تقول» في ندوة 
" إدوارد سعيد" (فصول» العدد نفسهء ص2)103 وبلغة لا تخلو 
من "احتجاج مضمر"» بأن هناك " مسافة تفصلنا عنه"؟ ومن 
هذه الناحية ألا يحق أن نقول بأن إدواره سعيد سقط في الدائرة 
التى كان يخشاها: 'مستشرق إضافى" أو " مستشرق معكوس ' 
بسبب من "التقارب بين إجراءاته وإجتراءات خصومه؟' وأنه 
' يبقى أمريكيا لا ينقض بل ينقد» ولذلك ينبغي الحذن منه! " 
كما أنخذ عليه صادق جلال العنظم فى "الاستشراق والاستشراق 
معكورسا". هذا لكى لا نقول بأن موقفه من الشرق كان أكثر 
"سلبية' من المستشرقين كما أخذ عليه خصمه بطريرك 
الاستشراق برنارد لويس؟ 


وكما آن إدوارد سعيد ينتقسد» وبشدةء "مقولة إفلاس 
الغرب". ثم إن ما يعينه على العالم العربى الإسلامي أنه لم يبد 


الوعى الممحلق «[دوارة سعيد ونال العرب؟ ظ 


اص 

اهتماما كافيا بأهمية "المثاقفة" وضرورتهاء ولا يتوانى عن توجيه 
أصابع الاتهام إلى النخبة المشقغة العربية التي لم تبذل» فى 
تصوره» جهودا كبيرة في معرفة الغرب ومن ثم مخاطبته ونقده. 
ويجزم بأن التفاعل بين العرب والغرب كان *سطحيا"؛ ويرد 
ذلك إلى ما يمكن نعته ب" أآليات المناقلة " التى تطبع "نقل ' المعرفة 
من الثقافة الأوروبية إلى المجال العربى. يقول عن هذه المثاقلة : 
'"يساورنى الانطباع بأننا في العالم العربي نقوم بالنسخ 
المباشر... فما إن يقرأ الواحد كتابا من تأليف فوكو حتى يرغب 
في التحول إلى "فوكوى'". . . لا توجد محاولة لتحويل الأفكار 
إلى شىء ذي صلة بالعالم العربى. . . نحن لا نزال تحت تأثير 
الغرب من موقع اعتبرته على الدوام دونيا وتتلمذيا. إننا دائما 
تحت تأثير فهم ناقص للغرب' (حوار 'الكرمل"» ص 111‏ 
0). وهو النقد الذي كان قد وجهه منذ مقاله المبكر الذي 
تحدثنا عنه» غير أن هذا النقد بلغ حد القفسوة في السنوات 
الأخيرة من حياته . 

ف"الإله الجديدء بالتأاكيدء هو الغرب' كما يقول فى 
'صور الملقف" (ص120)؛ وكما قال العروي ذات يوم: 
' بالثقافة لم يفرض عليئا الغرب تقنيته فقطء وإثما فرض علينا 
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الهته أيضا " » غير أن العروي اهتدى إلى هذا الموقف في سياق 
مغاير. ورغم معرفة إدوارد سعيد بلغات أخرى 5 غسير 
الإنجليزية يظل "المعيار" هو '"أمريكا". يقول موضحا هذه 
الفكرة فى نص حوار الكرمل: "نحن لا نستطيع دراسة الغرب 
دون معرفة الكثشير عن أمريكا أساسا لأنها صاحية التأثير 
الأعظم ليس على العالم الغربى فحسبء بل على العالم 
الحاضر بأسره. .. رغم هذا لا توجد كلية واحدة في أي 
جامعة عربية تتخصص فى الدراسات الأمريكية. أليس هذا 
أمرا مدهشا؟... على أن هذا ليس ضدهمء بل ضدنا 
نحن . .. فنحن لديئا واحد من اثنين إما شعارات عريضة حول 
الغرب (استعمارهء إمبريالية»...) أو مدارس صغيرة من 
المقلدين. . . '". ويضيف في الحوار نفسه: . "ولهذاء أعتقد أننا 
لم نئل قفسطنا يعد من سيرورة التنوير والتححررهء بالمعنى 
الفكري. أعتقد أن اللوم يقع على المثقفين» إذ ليس بوسعنا أن 
ننحي باللائمة على الإمبريالية أو الصهيونية' (الكرمل؛ 
ص111). فهذا ما يدخل في نطاق "ثقافة اللوم" أو 'ثقافة 
إلقاء اللوم على الآخرين' التى عادة ما يلجا إليها مثقفر 
"العالم الشالث" . وكان إدوارد سعيد قد رفضها في وضوح 
تام. وحتى على مستوى فلسطين» واستطراداء يقول: " قضيت. 
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وقتا طويلا أنتقد إسرائيل والإسرائيليين إلا أنه علينا أن نعترف 
بأن الكثير تقع مسؤوليته على الفلسطينيين ' ( فصولء 
ص211). ف"المعيار" هو أمريكاء وقدر المثقف أن يدرسها وأن 
ينخرط فى "النقاش" الذي يدور حولها. ومن دون شك فإن 
عملا من هذا النوع لا يمكنه التحقق إلا من خلال "الإقامة" 
فى أمريكا غير المتاحة للعديد من المثقفين العرب وإن في غير 
حال “شرف المنفى' أو *لذة المنفى" أو 'المنفى الكريم" . 
ف"الذات" أو "النحن" يدورها لا تسلم من "النقد". 
خحصوصا من ناحية *الأيديولوجيا القومية" التي تمظهرت» وسواء 
فى أثناء مجابهة الاستعمار أو منذ السنوات الأولى من 
"الاستقلال'» عير '"أشكال" لا تقلء ومن حيث السوهر؛ 
'شراسة" عن '"الأشكال" التى تمظهر عبرها الاستعمار. وهذه 
فكرة كان قد شرحها فرانز قانون فى "معذبو الأرض" (1961)؛ 
وعاد إدوارد سعيد» وبكثير من الاشتقاق والإبداع» إلى تفصيل 
القول فيها فى 'الثقافة والإمبريالية" (1993). فصاحب 
'الاستشراق" يقول بنوع من "النقد المزدوج" الذي يشمل 
'المسدر” و'المستعمر" في آن واحدء حتى لا يقع أي نوع من 
الانزلاق على مستوى التصرف والممارسة. ولو أن فرائز فانون 
كان قد أمهله العبمر بعض الشيء: لعاش ذلك في السنوات 
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الأولى من استسشلال اللسزائر الذي قائل من أجله. واعفسلا'صة. 
هناء أن إدوارد سعيد ير ففى "التعهيماث المطلقة " يباه 'اللمضمارة 
الغربية' بالقدر نفسه الذي يرفص به " التسعميسمات الغسربية' 
("الاستشسراق") تجاه 'الشرق". وغلى هذا المستسوى الأخيسر 
أمكتنا فهم النقسد الذي وجهه لروجيه جمارودي الدي أثار كستابه 
'الأساطير المؤسسة لسياسسة إسرائيلية' ضجة كسيرة في العالم 
العربي في تزامن مع أكسثر من ترجمة له ظهرتث بعسد غام واد 
قط من ظهوره في الفسرنسسيةء أي العام 1996: في كل هن 
الرباط والقساهرة ودمشق. هذا لكي لا نشسير إلسى ترجمة "دار 
الشروق' المصرية التى سقتوالى طبعساتها ابتداء من العام 1998 
والتي سيقسدم لها الكاتب المسصري سحمسل حصسنئين هيكل تسان 
الترعهمة المغربية السالفة الى سيقدم لها البروفسور المهدي المنعهرة . 
نقد الفقد» إذزارة مسعيد» وبشسدةء المثقفين العرس الدين 
سارعوا نحو ثثمين أفكار ستارودي: سل تصور أننهم لم يستوعبوا 
هده الأفكار كمسا كتب في مقال في الموضوع نسفسه 'ردود على 
قفون العسرب المثائرين بجمارودي ' ('لوموئد ديبلوماتيك*: 
غشتك 1998). وهناك من المثقفين العرب من ره (مشقدا) على 
إذوازرة سعسحمد؛ وهنناك من سار في خطه » وهناك من اتخسل من 
البداية "سسافة ' تجاه جارودي وكثابه , 


58 الى حون الميخلق «إدوارد سعيه ونعال العر لسن ظ 
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وعلى صعيد الفكر العربي؛ المعاصيرء لا يبدو غمسريها ألآ 
يوافق إدوارد سعيسد على 'المنظور العسربي القسرائي القومي 
الأصولي" في تعامله مع "الاستشراق' باعتباره 'استجابة 
ثقافية" ل"الغرب"» مما يستلزم ضرورة وضصم هذا الأخبير ' في 
الميزان* والبحث - بالتالى ‏ في " تاريخه وأهدافه". وكل ذلك 
في المنظور ذاته الذي بموضعم الاستشراق في 'الغزو الفكري' تارة 
رفي "الاختراق الثقافي ' تارة أخري. .. وقبل ذلك في دائرة 
'التبشير' ؛ أو بالأدق *أحقاد التبشير "2 التي لا تحيد بدورها عن 
دائرة * التنتصير" و'التغريب"' و"المذاهب الهدامة' و'المجركة 
الصليبية ".. . إلخ. إجمالا فالاستشراق؛ هناء 'وجه الاستعمار 
الفكري"» بل إنه *رسالة استعمار" و'إمبريالية عالمية'. رفي 
السياق نفسه فالاستشراققى يطرح مساألة 'تطور الصراع الغربي مع 
الإسلام*؛ مما يستلزم غسرورة "المواجهة* مع الغرب التي كان قد 
تحدث عن 'مصعفها' العالم المصري الأزهري محمد البهى في 
كتابه 'الفكر الإسلامي الحديث وصاته بالاستحمار الغربي' 
(1957) الذي أشرنا إليه من قبل والذي يعد من الكتب الأولي 
الدالة على "النمط الفرائي العقائدي* ل' ظاهرة الاستشراق" . 


المؤكد أنه لمع يكن إدوارد سعيد أول دأارس عربي يعالم قضسية : 
تحير الستشرقين وغطرستهم ؛ فقل سيققه إلى ذلك دارسون وكتاب 
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اخرون؛ إلا أن كتبهم لم تزعج الغربيين كما أزعجهم كتاب 
إدرارد سعيد. هذا وإن كانت مقالة المفكر المصري أنور عبد الملك 
' الاستشراق في أزمة" (1963) قد حملت بذرة النزاع المعرفي 
في الاستشراق كما يسجل محسن جاسم الموسوي في كتابه 
'الاستشراق فى الفكر العربي" (ص47). وعلى الرغم من أن 
ادوارد سعيد لم يكن مختصا بالدراسات العربية ‏ الإسلامية. 
وعلى الرغم من بعض الثغرات العلمية الكبيرة للكتاب» إلا أنه 
استطاع أن يهز المستشرقين ويجبرهم على تيرير أنفسهم وعملهم. 
واستطاع, كما يواصل هاشم صالحء فى مقاله 'إدوارد سعيد 
المثقف الشجاع الذي غاب" » أن يحدث مناقشة فلسفية كيرى 
نجارزت حدود الاستشراق بالمعنى الحصري للكلمة ("الشرق 
الأوسط"» 26 سبتمبر 2003). غير أن الأمر تجاور ذلك نحو 
إرغام الكثير. من دازسي النص القراتى والأدب والتاريخ العربيين 
على تجنب تسصية "مستشرق" التى صارت» في الأوساط 
الأكاديمية» ويسبب من تأثير كتابه المدوي» تنطوي على دلالاات 
غير "مسايدة" بل اسلية» وابسنةة., 


ولا يراجم تأثير إدوارد سعسيكل 6 فى تصورناء إلى كون أنه 
"المثقف الحر الوحيد فى العالم العربى " كما ذهب إلى ذلك خوان 
غويتيسولو ولا إلى كون أنه "يكتب بالانجليزية بمضمون عربي" ولا 
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إلى كون أن "الساحة العربية لا تخلو من مفكرين أفذاذ؛ لكن حجم 
المشكلة أكبر منهم" كما يتصور هاشم صالح. . . وغير ذلك من 
التفسيرات . تأثيره يعود إلى ما كان قد نعته هو نفسهء فى "تأملات 
في المنفى"» ب"لغة المكان" (ص333). لقد كتب من داخخل الغرب» 
وما قاله لم يكن قد قيل من قبل بالإنجليزية في كتاب مستقل؟ وفي 


الوقت نقفسة سعى ٠‏ وانتداء» إلى مخاطية الغربس نفسة. وقد كال 


هئاك تحفظ فى الغرب حول فتح ملفات الاستشراق» وبعسد صدور 
كتاب سعيد فإن مسائل التاريخ والصورة والمنهج في الاستشراق 
طرحت في كل مكان كما يقول رضوان السيد فى تقديمه أو بالأحرى 
دراسته السابقة (الفكر العربي» ص21). 

لقد كتب أنور عبد الملك» ومنتقداء فى مقاله السابق؛ عن 
'العرب كموضوع سلبي "؛ والتفت إليه» ومن باب "الاستقبال 
السالب" أو "السيئ" ء ومن باب المحاورة» مستشرقون وباحثون 
غربيون أمثال ماكسيم رودنسون وكلود كاهين... إلخ. وفى هذا 
الصدد لا بأس من أن نشير إلى كتاب 'الاستشراق بين دعاته 
ومعارضيه" الذي أعده الباحث السوري هاشم صالح (1994), 
والكتاب مجموعة من الأبحاث والمناقشات التى كتبها بعض أعلام 
المستشرقين يدافعون فيها عن الاستشراق من جهةء ويردون فيها 
على ما كتبه أنور عبد الملك في مقاله السالف ("الاستشراق ' 
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مأزوما " ؛ كما يترجمه هاشم صالح) وما سيطرحه إدوارة سعيد 
لاحما فى كتابه الصادم "الاستشراق” (1978). وربما توجبت 
الإشارة إلى أن مقال أثور عيد الملك لقت انتباه مفكرين عرب 
بارزين أيضا كمؤاد زكريا فى مقاله "العلاقة بين الشرق والغريه: 
أوهام الرؤية الاستراتيجية' المنشور في “مجلة العلوم الاجتماعية " 
(المجلد 15: العدد 4: شتاء 1987). ظ 

وكما كتب عبد الكيير الخطيبى  2009(‏ 1938) عن العرب 
ك “اسم جريح " وك *نكهة شرقية”»2 وكتب العروي عتهم 
ك"بازار" و* فلكلور"» وكتب عبد اللطيف طيباوي عن 
المستشرقين الناطقين بالإنجليزية» وكتبه هشام جعيظ عن الطريقة 
التى يندم بها الأوروبيون الإسلام.. . وكما انتتقد آخرون تلك 
” النظرة الاستشراقية" التي. تحرم “العرب* من "التمثيل القومي" 
نذواتهم + والتى تتضصورهم “خطيرين" و"كسالى" و "غامضين”" 
و*ضعقاء' و"*همجا" و“*غير عقلاتيين" و*غير أوقياء"... 
و"ضد الغرب العقلاني والحضارى". فنقد الاستشراق 
* مسبرق"» يل انطوى في حال الكثير من هو لاء على "إصهامات 
نصية هائلة" ("الدراسات الثقاقية". ص 115‏ 114). 


ويتبه الشاعر والكاتب الفلسطينى خيري منصورهء في كتايه 
"الاستشراق والوعي السالب" (2001)» إلى كتاب عمر 
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فاخورى "آراء غربية فى مسائل شرقية' الذي صدر ببيروت العام 
2؛ أي في فترة سابقة على كتاب “يقظة العرب" لحورج 
أنطوئيوس الذي عادة ما يتم التوقف عنده. وقد صدر الكتاب 
الأخيرء وبالإنجليزية» أواخر عقد الثلاثينيات وعلى وجه التحديد 
العام 1939؛ وترجم إلى العربية أول مرة العام 1946؛: وكما 
ترجم مرة ثانية العام 1962. ويتصور خيري منصور أن كتاب 
عمر فاخوري يتقاطع مع كتاب إدوارد سعيد على مستوى 
'الجذور": "جذور الرؤية الفكرية" كما يئعتها. غير أنه وكما 
يواصل»: لا أحد من المثقفين العسرب سمع بالكتاب. .. ريماء 
وكما يرجح, لأنه كتب باللغة العربية؛ ولقارئ عربيى» وعبر 
ناشر عربي؛ مما أفقدهء في نظرهء تلك الأهمية الإضافية التى 
تمتع بها كتاب سعيد ("فصول". ص108). إلا أنه ثمة كتاب 
سابق على جميع هذه الكتبء وقد لفت الانتباه إليه» وفى سياق 
المقسارنة» الباحث باسم مسلّم فى مراجعته ل'الاستشراق' 
(241979 وهو كتاب الباحث الليناني ميخائيل رستم الموسوم 
ب'كتاب الغريب في الغرب" الصادر العام 1895. والكتاب 
يدوره مكتوب بالعربية» ويسقط فيه الأقنعة عن الاستشراق كما 
يلخص إدوارد سعيد نفمنه .في تذييل 1995 (ص512). 


وليس من شاك فى أن هناك مؤلفات أخرى يمكن أن نعترض 
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بها على كتاب سعيد» خصوصا أن ' العلاقة الدرامية مع الغربٍ' 
تصعد من النبش في مثل هذا الكتب التى تسعى إلى تأكيد الوعي 
القومى على نحو ما فعل نجيب عاروري في 'يقظة الأمة 
العربية ' (1905) وأسعد دار فى "ثورة العرب" (1916). . . 
إلخ. غير أن ما يتوجب التأكيد عليه» وفى حال إدوارد سعيد 
تعييئاء وسواء مقارنة مع الذين كتبوا باللغة العربية أو بلغات 
أجنبية » وسواء من العرب أو غير العرب» وهو ما لا يخفى عن 
خيريى منصور أيضاء أن "التحليل" » "تحليل" إدوارد سعيدء» 
انطوى على "جديد' كما تقول أنيا لومبا فى كتابها السابق 
(ص57). ف"المحدة" كانت على مستوى "المنطلق " 
و"النصوص" و "المؤلفين" » هذا بالإضافة إلى "التحليل 
التاريخي" لظاهرة 'الاستشراق" لا مجرد ربط هذا الأخير 
ب'الاستعمار " فقط. ما جعل الكتاب» ودون التغافل عن 'لغة 
المكان" السالفة»؛ يستحوذ على جل الاهتمام» في حين ظل كل 
من طيباوي والكاتب والأكاديمى الماليزي محمد العطاس (صاحب 
الكتاب الشهير "أسطورة الأصلاني الكسول' (1977) وهشام 
جعيظ .... مجهولين إلى حد كبير في الغرب.. لقد كان إدوارد 
سعيد "أول مبعوث عربي ينفل إلى العاله الضد ليكتب عنه من 
داخلهء 'ويعريه من هيبته العقلية؛ ويضعه في مكانه الحقيقي» 
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محتالا دوليا يتخذ من العلم والتقنية وسيلة ضاربة للسحر' كما 
يقول هادي العلوي في قراءته للكتاب ("'الكرمل " » ص187). 

على أنه لا ينبغى أن نتغافل عن أن "الاستشراق" »2 وعلاوة 
على "لغة المكان"» وأهميتها التى لا تنكر»ء ما كان له أن ينجح 
أيضاء وأن يثير "الرجة"» لولا "الظرف" أو "السياق" الذي 
ظهر فيه. ويلخص كمال أبوديب هذا الرجة قائتلا: "أتراه كان 
مكنا لعمل سعيد أن ينتج قبل الحرب العامية الثانية» وفيتنام. 
وحركة تحرير السودء وتحرر الأنثى» وبزوغ مفاهيم التعددية 
الثقافية والخصوصية؛ وما إلى ذلك من منجزات؟ ولو كان كتب 
وقتها أتراه كان يحدث الرجة العنيفة التى أحدثها في الدراسات 
الإنسانية الغربية؟" ("المجلة العربية للشقافة"/ ص20). وعلى 
أى حال فقد عالجنا جانبا من هذا السياق في "نظرية الخطاب ما 
بعد الكولونيالى"» ويبقى أن نختم» في هذه النقطةء ومع .ليلى 
غاندي التى كنا قل استندنا إليهاء وعلى لسان رايموند ويليامز. 
بأن كتابس سعيد كان "علامة على أخلاقيات السبعيئيات" (نقاد 
إدوارد سعيد "/: الكرمل» صن57). 


فالفرق بين عمل إدوارد سعيد وغيره من الأعمال التى نقدت 
الاستشراق» وما أكثرها من ناحية الكم. كامن فى الآفق 
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التحليلى النقدي الصارم الذي ينتظم في إطاره كتاب 
'الاستشراق"؛ لكن دون أن يفيد هذا انتفاء هذا الأفق فى بعض 
الكتابات العربية كما في حال وعلى سبيل التمثيل ‏ المفكر 
المغربي الأبرز عبد الله العروي» وهو الموضوع الذي كنا قب سعينا 
إلى معالجته فى دراستنا الموسومة ب"عبد الله العروي ونظرية 
الخطاب الكولونيالي" ("نزوى"؛ العدد 52 2008). ويهمناء 
الأن» أن نشير؛ 9 الفكرة ذاتهاء إلى ما كان قد ذهب 
إليه منير شفيق في كتابه "في الحداثة والخطاب الحداثي' 
(ونست حضر نصه على طوله لأهميته) من أن “الفرق بين هذا 
العمل أي عمل سعيد] وغيره من الأعمال التى نقدت الاستشراق 
تكمن في منهجيته» ودراسته لجائب من جوائب فكر الغرب من 
داخله» بل ضمن معايبره العلمية والأكاديمية في البحث والتنقيب 
والنقد. فالذين يطمحوث في نقد الحضارة الغربية وتقديم مشروع 
حضاري بديل لا سيما من الإسلاميين؛ عليهم» أو فى الأصل 
على بعضهم. أن يفعلوا ما فعله إدرارد سعيد في دراسية 
الاستشراق ونقده» أي دراسة حجركته الداخعلية والنفاذ إليه من 
خلال ذلك" (ص 202). هذا بالإغافة إلى أن كعاب 
'الاستشراق' يشكل *عمل لما يجب أن يعمل فى المجالات 
الأخرى" (ص204). 
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وفى الحق لا تزالٍ الكتب التي تبسحث فى "سموم 
الاستشراق والمستشرقين" و ' شبهات المستشرقين" ؛ وكل ذلك 
في المدار الذي يصل الااستشيراق بتيارات 'الاستعمار' 
و"التنصير' و"الصهيولية"» هي المهيمنة في الفكر العربي 
المعاصر مقارنة مع الكتب التي تنظر إلى "الاستشراق بين 
الإنصاف الإجحاف" و"'بين الحقيقة والتضليل" و"بين 
الموضوعية والافتعالية' و ' بين دعاته ومعارضيه" و"بين 
الاستعمار والنزعة الإنسانية”'... هذا لكي لا نشير إلى 
الدراسات التي تبحث في 'موسوعة المستشرقين" و"حفريات 
الاستشراق" و"نقد العقل الاستشراقي" و"'نقد الخطاب 
الاستشراقي*... التي لا تزال ضئيلة الحضور مقارنة مع ذلك 
السيل من الكتب التى تتحدث؛ وعلاوة على 'سموم' 
المستشرقين و" شبهاتهم'» عن "أباطيل الاستشراق" و"أنخطاء 
المسنتشرقين وخطاياف ' و"طيقات المستشزقين" و'الأساليب 
الخفية للاستشراق" و"نور الؤسلام وظلام الغرب" و" التبشير 
والاستعمار" و"ماللمستشرقين وما عليهم" و'الإسلام 
والمسلمين بين أحقاد التبشير وضلال الاستشراق"' و'أجدلحة 
المكر الشلاثة وخوافيها" المتمثلة ب"التنبشيرء الاستشراق» 
الاستعمار' و"الاستشراق والينصير في مواجهة 
الإسلام" . . .إلخ. 
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والآن يمكننا أن نخلص إلى موضوع المرجسعية التي تؤطر تعامل 
إدوارد سعيد مع العرب مثلما تؤطر تعامله مع سائر القضايا التى 
خاض فيها. وأول ما يمكن أن نلتفت إليه» هنا» مرجعيته الدينية 
المتفتحة وذات الأصول؛» وهو المواطن الأمريكى ابتداء» المسيححية . 
وعلى مستوى هذه المرجعية كان يتحدر من أقلية بروتستائتية صغيرة» 
جداء ضمن أقلية مسيحية في فلسطين. فهوء إذاء عربي» لكنه ليس 
مسلماء وهو مسبحيء لكنه بروتستائتي لا كاثوليكي. ولم تمنعه هذه 
المرجعية من الانفتاح على الإسلام واليهودية جنبا إلى جنب انفتاحه 
المدهش» وعلى صعيد مرجعيته الثقافية هذه المرة» وهو الناطق 
بالإنجليزية دون أن يكون إنجليزياء على الثقافات العالمية. موازاة مع 
"المنهج " (وبمعناه الفلسفي لا الديداكتيكي) الذي تبئاه في تدير 
ملفاته؛ المنهج الذي ينحو إلى "العالمية" لا "الطائقفية" 
و 'الإقليمية" . العالمية التي هي قريئة "النزعة الإنسانية الراديكالية' 
التى تفرض ذاتها أكثر ضمن هذه المرجعية مادام صاحبها ظل يدافع 
عنها حتى آخر الحظة :من عمره فى دلالة على ' حياته الأكاديمية " التي 
نذرها ل"النضال الإنساني. العادل' ..وكما يقول تودوروف» في مقال 
حول إدوارد سعيدء إذا كانت هناك من "عائلة أيديولوجية " يمكن 
تصنيف إدوازد سعيد داتخلها فلن تكون من غير "النزعة الإنسانية " 
بمعئاها "الكوني ' وبمعناها الذي يقطع مع المركزية الأوروبية» ودون 
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أن تخلو هذه النزعة من صلات قرابة مع الماركسية وما بعد البنيوية 
(لوموند» 16/5/2008). والنزعة الإنسانية» هناء بغير معناها 
الليير الى (التقليدي) الذي يجرد المعرفة من عمليات الهيمنة 
وتكنولوجيا 0 

وقد ارتبط إدوارد سعيد ب"النزعة الإنسانية"ء» وهو القائل : 
"يفرض علي اختصاصيء بموجب التكوين والمهنة» أن أكون 
"إنسيا". ودافع عنهاء حتى فى لحظات التأثر الشديد» في 
السبعينيات» بالفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو الذي ناهضهاء وفي 
وضوح تامء شأنه فى ذلك شأن فلاسفة "ما بعد الحداثة". لقد 
وجهت النظرية الفرنسية ضربة قاضية للتراث الأنساني ("الأنسنية 
والنقد الديمقراطى ٠"‏ ص26 25). وعلى هذا المستوى» مستوى 
الموقف من النزعة الإنسانية» فقد حافظ إدوارد سعيد على 'مسافة' 


مع صاحب 'الكلمات والأشياء"» بل واعتبر: موقف هذا الأخير 
مئها "معزولا". . . هذا لكى لا نحيل إلى جاك دريدا الذي عده. 
وفى موضوعهاء "عدميا". وبالجملة فقد ظل إدوارد سعيد يدافع 
عن "الإنسية" حتى آخر لحظة من عمره كما قلنا قبل قليل. 
وستكون جوهر المقدمة التى سيصدر بها كتابها الإشكالى 
'الاستنشراق' بمناسبة مرور ربع قرن على ظههوره , أي في العام 
نفسه الذي فارق فيه الحياة. وهو الكتاب الذي أصر فيه» على أن 
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الاستشراق» بخبراته وأبنيته؛ كاد يلغى القيم الإنسانية (الترجمة 
العربية»ءه ص194). بل إن آخر مقال له سيكون بعتوان "الإنسية 
آخر قلعة أمام البريرية' ("لوموند ديبلوماتيك ' » شتنبر 2003), 
المقال الذي مسيتم تضمينه ضمن مقالات الكتاب الذي كان قد 
أوصى به سعيد والذي سيصدر بعد عام واحد على رحيله. وليس 
من شك في أننا نقصد إلى كتابه "الإنسية والنقد الديمقراطي " الذي 
سينقله » ونحت العئوان نفسه؛ فواز طرابلسي إلى العربية» ويعد 
عام واحد من ظهوره في لغته الأصلية (2004). والكتاب» وكما 
جاء في التوطئةء سلسلة محاضرات كان قد ألقاها ادوارد سعيد 
فى جامعة كولومبيا العام 2000» وبعد ذلك وسعها وعدلها وألقاها 
مجدداً في كاميريدج العام 2002. ويصف سعيد صفحات الكتاب 
قائلا: "إن هي إلا سعى للمساهمة في فكرة الثقافة الإنسانوية بما 
هي تعايش ومشاركة' (ص14). لقد آمن ب"عالمية الإنسان" 
و "عالمية الثقافة الإنسانية المنفتحة " » مما وضعه فى قائمة "التتويريين 
الكبان" كما قال عن #ركناة توذوروف الذي يعد يدور واعذةا من 
أهم المدافعين» فى الغرب» وفي مختتم القرن العشرين» عن 
"الآخر" وعن "التنوع الإنساني' . 

غير أن "النزعة الإنسانية" سالفة الذكر لا تخلو من صلات 
مع " الحداثة" التي أفضت إلى "'الاستعمار" و '"تشكيل العالم 
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الثالك" و"التخلى " عنه» بل وإغراقه فى "التأخر التاريخى * إذا 
جازت عيارة سيا الله العروي و"الفوات الحضاري" إذا 559 
عبارة ياسين الحافظ. ومن ثم فإن السؤال الذي يفرض ذاته» أكثرء 
هناء يتمحور حول معنى أن يتشبث المرء ب"النزعة الإنسانية" التى 
تندرج ضمن فضاء الحداثة والتنوير الذي أفضى إلى ما سلف ذكرة؟ 
هذا بالإضافة إلى زمن "ما بعد الحداثة” الذي شهد»ء وفى أورويا 
تحديداء مراجعات جذرية ل" السرديات الكبرى" وفى 559 
"الحداثة" ذاتها خصوصا من تاحية أساس *العقل " الذي قامت 
عليه والذي أفضى إلى حروب وإبادات وجنون وتلوث. . . إضافة 
إلى ظاهرة الاستعمار. بل إن هناك من يشكك في قدرة الترعة 
الإنسانية» وفي صيغتها الراديكالية التي تنص على “يطولة 
الإنسان* » على " تصفية الاستعمار" . فالترعة التي تفرض ذاتها» 
الآن» هى تلك التى وصغها نعوم تشومسكي» وعير أحد عناوين 
كتبه » ب"النزعة الإنسانية العسكرية الجديدة" ‏ تلك النزعة التي تنم 
فبها أعمال القتلى “باسم البادئ الإنسانية* كما يشرح تودوروف في 
كتاب "الذاكرة والأهل " (ص378) الذي خصه لخصاد القرن 
العشرين» أو "القرن المظلم" كما نعته في الكتاب نفسه (ص12). 


ويمكن أن نختم بآن إدوارد سعيد يأحذ بمقهوم التزعة الإذسانية 
الذي لا تزال تتفاوله القواميس والموسوعات والذي يقول بآن 
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' النزعة الإنسانية هي كل نظرية تجعل الإنسان محور تفكيرها 
وغايتها وقيمتها العليا"» أي ذلك المعنى الذي يركز على ' اللبوهر 
الونسانى". غير أنه لا يتعامل معها بمعناها التاريخىء بل إنه 
رفضها بوصفها تاريخا ( "الدراسات الثقافية" » ص115). وكما أن 
' النزعة الإنسانية'» عنده» تقتضي 'الكف المنهجى " » كما يصفه 
فتحي المسكيني » عن أي "تمركز ثقافي* سواء اتخذ شكل ' مركزية 
غربية" أو "مركزية إسلامية " أو ' مركزية إفريقية" ("المجلة الثقافية 
العربية" » ص295). بكلام آخر: يربط سعيد النزعة الإنسانية ربطا 
مياشرا ب"الحس النقدي" . 

وقد أثارت هذه "النزعة العالمية" » وداخل أمريكا ذاتهاء 
الأنشروبولوجي» الأمريكي. غليفورد غيرتز الذي رأى فيهاء 
وبسبب من عدم ارتياح صاحبها إدوارد سعيد ل" سياسات 
الهوية"» نزعة إنسانية "مملة" ("الثقافة"» صصر240). هذا ولا 

ينبغى التغافل عن أن إدوارد سعيد كان ينظر وبقدرء لا يستهان بهء 
من د لض ام إلى غليفورد غيرتز(2006 . 1926)؛ هذا إذا ما لن 
نقل بأنه كان يثني عليه . يقول سعيد: " [...] فاهتمامه إأي 6 
بالوسلام يتميز بدرجة كبيرة من الاستقلال والطابع العملي 
مايمكله من استلهام روح المجتمعات والمشكلات المحددة / 
يدرسهاء بدلا من الارتكان إلى طقوس الاستشراق وتصوراته 
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المسبقة وعقائده الراسخة" ("الاستنشراق". ص494). عكس 
موقفه من الأنثروبولوجي الأمريكى الآخر إرنست غيلئر (1995 
1925) الذي بلغ حد "التجريح"؛ وهذا الأخسير بدوره كان قد 
انتقد» وبحدة» كتابس 'الثقافة والومبريالية ' . 


غير أن هذه النزعة» ورغم طابعها الكوني» فقد ارتقى بها 
إدوارد سعيد إلى مصاف ' معنى المقاومة" » إضافة إلى أنه استطاع 
أن يصلها بسياق بدت فيه غير مرغوبة. ونقصدء هناء السياق 
الأكاديمى الأمريكى الذي جعل منه واجهة ل"النضال". وقد ختم 
سعيد الطبعة الثانية لكتاب "الاستشراق" قائلا: "كتاب الاستشراق 
يشرفه على الأقل انه جند نفسه صراحة في النضال» وهو الذي لا 
يزال مستمرا بطبيعة الحال فى "الغرب” و'"الشرق" معا' 
(ص534). وحتى إن كانت نزعته تنحو هذا المنحى الأكاديمى. 
الجذرىء فإنها تظل "رحبة". هذا بالإضافة إلى أنها قائمة على 
'مفاهيم محددة" تقيها من "الثرئرة" و"الشقشقة الكلامية" إذا 
جازت عبارة العروي» وفى مقدم هذه المفاهيم مفهوم "الدنيوية" أو 
"الهوية الدنيوية' لكن على أساس من "سند النقد الملارم 
والمصاحب" وبما فى ذلك "نقد الذات" . 


دفاعه عن العرب محكوم إذا بهذا "التصور"... أو بهذه 
' الهوية الطماقية ' أو "'المركبة ' . 


ه الفصل الثانى: إدواره سعيد والعرب ه سب 


العسسسرد 
وإدوارد سعيد 


"أنا لست مهتما بإيجاد أتباخ! لا أريد أن يصبح الئاس مثلي؛ أنا مهتم بأناس يختلفون عني. لسث معنيا بثعليم الئاس كليشهات 
وطرائق منهخية يستطيمون استخدامها فيما بعد" 

ظ . إدوارة سعيد 
'فقسد يرى فينا الأخر أشيماء لا ثراها نحن في الفسنا لأن شدة الشرب ثعبي النقلر تنما فال الممشلسرق الشهير مكسيم روفلسون. 
وبالتالى فالنلرة إلنى الأذات من لال مرآة الآسشر ليست كلها نشطأ. على العكس ادا, وهلا الكلام بنطبق علينا لحن العرب مثلما 
يتطيق على قيرلا وبالعالي فاهلا بالاستف ساق والاستثراس على حد سواء! ولتشاطع العظرئان ولتطاع لا نهذا يلبدئا ويفينا. لمن 
لم يخخرج عن بين الضين المطلل لكي يفلس الهواء الطلئق في الخارج يظلل محدوها ججدا ولايمكن أن يفهم طاله ولا العالم' 


تصاغ نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي» وفي أغلب تماذجهاء 
الدالة» التى تصل ما بين النقد والأدب والموسيقا والفوتوغرافيا 
والتاريخ والأنفروبولوجيا. ..., باللغة الإنجليزية؛ وبما ل "اللغة ' 
هناء من دلالات تتجاور مجال * التوصيل" نحو مجال "الصراع" 
على "قيم' التاريخ والجغرافيا والفكر... وكل ذلك في المدار 
الذي لا يحيد عن دلالات الإصرار على "التوجيه" : توجيه التاريخ 
والمجتمعات. . . إن لم نقل توجيه 'العالم' ككل إذا ما ذكرنا بأن 
الأنجليزية تستحوذء اليوم» على 9685 من مصادر المعرفة في العالم 
كله. وحتى الإونترنت» الذي صار علامة على العصر»ء تسيطر اللغة 
الإنغليزية على 9680 من مجموع مواقعه التى يبلغ عددها اليوم 
أربعة مليارات ('إمبراطورية الثروة"» ص9). ومن ثم فإن اللغة 
مجال لتضافر الثقافة والإمبريالية» ذلك التضافر الذي تسعى نظرية 


الوعي المحلق اإدوارد سعيد وحال العرب؛ 


الخطاب ما بعد الكولونيالى إلى دراسة إوالياته الكامنة على مستوى 
'الخطاب". وفى هذا الصدد يمكن فهم "هيمنت المعسسجم 
الأمريكي ' ؛ وبما فى ذلك داخل المملكة البريطانية ذاتهاء التى 
يتحدث عنها بعض اللسانيين العنرب المعاصرين أمثال اللساني 
المغربى الفاسى الفهري في كتيبه المكثئف "اللغة والبيئة" (ص96) . 
وعلى هذا المستوى» وحتى إن كانت ال" "8301 7108 
("الرد بالكتابة": الإنجليزية هنا) تشكل معظم التقد إوالأدب! ما 
بعد الكولونياليين» فد تمكنت نظرية الخطاب ما بعد الكولوئيالي 
من. "اختراق" اللغة الإنجليزية» ومن ثم استدراجهاء وفي إطار من 
تصور أكاديمي مختلف؛ إلى مجال تصوري مغاير أعاد النظر في 
"المفهوم' أو "التصور" الذي ساد حول "العالم الشالث"' في 
عقدي الخمسينيات والستينيات. "العالم الثالث" الذي كان الغرب 
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ذاته وراء "تشكيله' في سياق استراتيجية "تحجيم الثقافات غير 
الغربية" وحشرها في "قالب تمثيلي إمبريالى" . ومن هذه الناحية 
فقد كنت النظرية» حتى إن كانت نتاجا للغرب» من زحزحة 
' التقليد الأكاديمي ' الذي ظل» ومن خلال دعاوى " التخصص" 
و#إططيرة؟ + وقبل الك عن غزلال العرل الدروس ل"النظرية؟ عرد 
'سياق الثقافة' ؛ مهادنا وغير متحمس لفتح 'الملفات اللاهبة" وفي 
مقدمها "ملف" أو "كتاب الاستعمار الأسود" . 

وقد غدت النظرية» وبسبب من إغرائها المعرفي» عابرة 
للقارات والثقافات واللغات. . . هذا وإن كان لا يزال أغلب 
المساهمين فيها يدرسون فى الجامعات الغربية بعامة والأمريكية 
يخاصة. وبمايترتب عن هذا النوع من "التموضع' أو 
'الاستيعاب"» وفى أحيان كثيرة» من تأثير على مستوى "النظرة " 
لا يسود في "الخارج" أو في "بقية العالم" عملا ب' الشعار العام" 
القائل ب" الغرب والبقية * . وفي الحق يصعب قياس انتشار النظرية 
في أقطاز العالم وتلويناتها المحلية أو الإقليمية المتكائرة» خصوصا 
من ناحية إدوارد سعيد (2003 . 1935) الذي صار له تلامذة 
موزعون على العديد من بلدان العالم. وكل ذلك في المنظور الذي 
جعل منه 'مؤسسة" و"معبودا سياسيا" ورغم معارضته. 
الصريحةء لأآن يأخذ أي شكل من هذين الشكلين في نطاق إصراره 
على "الاختلاف " و"الترحل " و"الانشقاق" . 


ب الوعي المحلق (إدوارد سعيد وحال العرب» 


سات 
ولا يبدو غريبا أن يتشيث العرب بإدوارد سعيد الذي قدم أكثر 
من جواب عن '"البربرية" ؛ أو ' الكارثة " بتعبيره الأثير» فى أوقح 
تجلياتها المتمثلة ب "الاستعمار" و"مخلفاته" التى يدرسها " خطاب 
ما بعد الاستعمار". وكل ذلك على الرغم من أنه كان "نتاح" 
المدارس الكولونيالية على مستوى التحصيل الدراسي» و"نتاج" 
'الغرب" ذاته على مستوى "العطاء الفكرى" حتى إن كان قد 
جعل "عطاءه" هذا "رديفا" ل" مقاومة السلطة وإنتاج الحقيقة" . 
ولن يكون للعرب أي مدخل من غير مدخل "الترجمة' من أجل 
' التشبث " بإذوارد سعيدء ومحاولة "استيغابه " » في مجالهم الذي 
يتميز بمقتضيات تداول تخصهم وتّيزهم. 
وقبل أن نعرض ل' ترجمات إدوارد سعيد"2 وهو موضوع. 
وكما سنلاحظ بعد حين» في غاية من التعقيد والأهمية؛ لا بأس 
من أن نؤكد أن الترجمة تفرض ذاتهاء بقوة» وبإلحاحء في نظرية 
الخطاب ما بعد الكولونيالى ككل. وكان من الحلى أن تلتفت 
الدراساث ما بعد الكولوئيالية لموضوع الترجمة بحكم صلات هذه 
الأخيرة بتموضوع 'الهيمئة". التي كانت قد. سطتها الإمبراطورياث 
على 9684.0 من: سطح الكرة الأرضية -عتى مفتتح الثلاثيئيات من 
القرن المنضرم. فقد كانت الترجمة» وعلى الدوام» قئاة لا غنى 
عنها للفتح والاححثلال الإمسراطوزيين كما يقول دوغلاس رويئسون 
فى دراسته " الترججمة الإمبراطورية: الدراساث ها بعد الكولوئيالية: 
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دراسات الترجمة " (نزوى» ص43). غير أن مشكلات الترجمة 
ستبرزه أكشرء منذ الفترات الأولى التى ستلى الاستقلال» 
' المضحك"» الذي ستحصل عليه أغلب الشعوب المستعمرة فى 
الفترة الممتدة مرع 1945 إلى 1965 . | 

والترجمة هنا بغير معناها التقليدي الذي يحصرها في مجرد 
"فعالية لغوية أو نصية مجردة' . فالترجمة» فى هذا السياق» وكما 
يقول دوغلاس رويئسون فى دراسته السالفة: "لم تعد مجرد عملية 
نقل للمعنى يجريها على النصوص اللغوية محترفون ذوو دربة 
رفيعة ومهارات لغوية وثقافية ترتبط بأكثر من ثقافة قومية أو 
مناطقية واحدة؛ بل غدت أساس قدر كبير من التواصل العادي 
اليومى. وبذلك فإنها تظل تنضح بتباينات القوة الكولونيالية التى 
شكلتها في الأصل" (نزوى/ ص56). ومعنى ذلك أن تأثير 
الترجمة يكمن في "الفقافة" ذاتها وباعتبارها "إسمنتا اجتماعيا' 
إذا جازت عبارة غرامشي . والظاهر أن تأثير الترجمة لم ينحصر في 
الثقافة العالمة أو ثقافة النخية فقط. وإثما امتدء ومن خلال نوع من 
'الازدواج اللغوي" ٠‏ إلى "الحياة اليومية" ذاتها كما لاحظ ذلك 
مالك بن نبي» وإن في حال الجزائر» في كتيبه "مشكلات 
الأفكار" (ص115) الذي ينطوئ على أفكار ثاقبة بخصوص 
7 قابلية الامستعمار" (00100218861116) التى عادة ما يتغافل 


الوعي المحلق #إدوارد سعيد وحال العرب» 
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المجتمع الإسلامي عن ذكرها (ص49). ولعل هذاء وحتى نخرج 
من حال الجزائر» ما كان مايك كرانغ قد نعته» فى كتابه “الجغرافيا 
الثقافية"» ب'الانتشار الشعبي للأفكار الإمبريالية" (ص87). وفى 
هذا السياق أمكننا فهم ما نعته البعض ب"'العصر الترجمي" الذي 
أصبح عليه العالم ككل بسبب من الاستعمار وتأثيراته اللاحقة. 
وكما يشرح هومى بهابهاء فى "موقع الثقافة". ف"الثقافة 
استراتيجية بقاء وعابرة للقوميات وترجمية فى الوقت ذاته' 
(ص 316‏ 315). 


وعلى مستوى آآخر تفرض الترجمة ذاتها بقوة في حال نظرية 
الخطاب ما بعد الكولونيالي. ولا تكمن هذه الأهمية فى ععمملية 
النقل فقط. نقل النظرية إلى لغات أخخرى»؛ وبخاصة لغات العالم 
الشالث الذي يتحدر منه أبرز تمثلى النظرية في الغرب؛ فأهمية 
الترجمة كامنة في الحضور الذاتي» وقبل ذلك التشكل المعرفي 
ذاته» للنظرية. فالنظرية تحفل» وعلاوة على اللغة الإنجليزية التى 
تصاغ بهاء وفي المقام الأول» بلغات غربية أخرى في مقدمها اللغة 
الفرنسية. ولقد أفاد ممثلو النظرية» وعبر تفاوت» وتبعا لتفارت 
مرجعياتهم. ومراحل تأثرهم» من رموز معرفية فرنسية دالة 
كميشال فوكو وجاك دزيدا وجاك لاكان. . . وغير هؤلاء من الذين 
كنا قد عرضنا لهم في "'نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي'". 
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ويبقى أن نثسيرء هناء ومقام الحديث عن الترجمة يفرض ذلك 
أيضاء إلى أن ترجمة الرموز الفرنسية السالفة تطرح مشكلات كثيرة 
على مستوى الترجمة بسبب من 'النهج الكتسابى الخرائطى " (أز 
'الأسلورب الأدبيي ' كها يبسظه البعض) الذي يتسرلب فى آليات 
'المفمهمة' (11580002ةناتّؤءع000)) ذاتها فى أثناء تذبر هؤلاء 
ملفاتهم ومؤاضيععهم. فترجستهم تستلزم متسرجمين/ ذارسين 
رقارقين بب"الساق؟ تمرفسهيء وليسن اقرينيا ]3 اراي شياتري 
سبيقاك بجاك دريداء وأن يتأثر هومى بهابها بجاك لاكاث؛ وإدوارة 
سعيد بمينشال فوكوء وإن في مرحلة فقط (الأولى) غن عمرة 
الأكاذيمي . 


غير أن التحر جهسة) أق ' الث ر-جسمى " : الكامئن فى كستسابات 
النظرية؛ لا يتوقف عنك اللغة الإنجليزية فقظ» وإنما يفيد من لغات 
غير أوروبية بالنظر إلى الأصول الهندية والإفريقية التى يتخدر هنها 
الكثير فن ذارسى ها تعف الأسشغمار . فكل ذلك كان له تأثير خلى 
اللغة. الإنجليزية ذاتهسا وعلى سعيسد التخليل ذاثه لذن هو سند 
النظرية؛ هذا لكى لا نشسير إلى أذسه - أو بالادق آداب - ما يعد 
الامبتعمار التى تبدو أكفر خلخلة ل" أنساق" .لغة المراكز المتروبولية. 
وهذه فكرة يوضنخها كتاب "الإمبراظورية ترد كثابة" -خثى إن كان 
أصحابة يتقوقعون أكثر داخل اللغة الإنجليزية ممفردها. 


تنس الوغي المخلق (إدؤارذ سعيد وخال العرب؟ . 


ولا يبدو غريبا أن يفرض موضوع الترجمة ذاته في كتابات أو 
تنظيرات نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي وعلى نحو ما نصادف 
في واحدة من الدراسات التمثيلية والتأسييسية فى مجال النظرية» 
ونقصد إلى كتاب "موقع الثقافة" الذي خص فيه صاحبه الناقد 
الهندي هومي بهابها الترجمة بأفكار لافتة وثاقبة. وأهم ما يلفت 
الانتباه» ضمن تصور هذا الأخيرء للترجمة» استنادهء وبالكامل. 
لأفكار الناقد الأدبي والفيلسوف الجمالي الألمعى فالتر بثيامين 
 1940(‏ 1892) صاحب التصورات الزئبقية سواء فيما يتعلق 
بالترجمة أو غيرها من المواضيع التى عالحها. وقد وجدت تصورات 
هذا الأخير صدى واسمًا لهاء في نظرية الخطاب ما بعد 
الكولونيالي» سواء عند هومي بهابها أو إدوارد سعيد أو غيرهماء 
خصوصا تصوراته حول "'ديالكتيك الحداثة المعطل" و"الكارثة التي 
تشكل القاعدة لا الاستثناء" و"التاريخ المكتوب من وجهة نظر 
المنتتصرين"... إلخ. وكنا بدورنا قد سعينا إلى تقرينب مجمل 
أفكاره» على نحو ما تتسّعتها وفحصتها ماري سيسيل ديفور الملبح 
 1994(‏ 1924): في دراسستنا 'الكتابة والهسويات القائلة' 
(2007) التى كرّسناهاء وعلاوة على الأفكار سالفة الذكرّء للكاتب 
اليهودي المغربى إدمون عمران المليح زوج ماري سيسيل نفسها وأحد 
المفتونين كذلك بأفكار فالتر بئيامين. 


الوعى المحلق مكتبة الأسرة 8١٠٠١‏ 


وفيما يتعلق بالترجمة فلا يخفى على المهتمين بفالتر بنيامين 
مقاله الأبرز حول "مهمة المترجم" المتداول على نطاق واسع بين 
دارسيه والمهتمين به» ولا يبدو نشازا أن يتصرر المقال كتاب 
'مقالات مختارة" (تقديم رايئير روشليتز) الذي ترجمه أحمد 
حسان إلى العربية وبكثير من الصعوبة بسيب من "الكتابة 
الأليغورية ' التى يسلكها فالتر بئيامين في معالجة مواضيعه. وينطلق 
هومى بهابها من مفهوم "أجنبية اللغة" لدى فالتر بثيامين. وهذه 
السمة "الأجنبية" هي نواة ما هو غير قابل للترجمة. وليس من 
شك في أننا لا نقصدء هناء إلى الترجمة بمعناها "المطابق" الذي 
لاا وجود له داتخل العلوم الإنسانية ككل التى صارت "تمارسات 
فرائية'. فلا مجال ل'الحسم' أو 'الحدية' في الترجمة تبعا لفالتر 
بتيامين. فالترجمة "تمثيل" ؛ بل إنهاء بدورهاء ٠‏ تطرح مشكلة 
التمثيل المتأصلة فى التمثيل ذاته والملازمة له (ص395). إلها 
" صورة" (أأو صيغة (1)024006) وليست " نسسخة " أو " استنساشا' . 
ومن ثم منشأ "الحياة اللاحقة"» أو 'السبعدية". التى تحياها 
الترجمة؛ لكن على أساس من "التعالق' مع 'النص الأصلي' 
حتى :لا تبدو شيئا طارئا أو وصفا عارضا بل ' حقيقة جوهرية 
نابعة" منه (ص395). وكما أن قابلية الأضل للترجمة:؛ أو 
الترجمات اللمتتالية» هى ماءيضمن لهذا الأصل قدرة مواصلة 
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البقاء (ص395). وكل النصوص العظيمة تتضمن - إلى درجة 
معينة - ترجمتها المحتملة بين السطورء خصوصا تلك الترجمة/ 
الصيغة التى يصعد فيها الأصل إلى ما أسماه فالتر بنيامين * الهواء 
اللغوي الأعلى والأنقى" ('مقالات مختارة"» ص52»: ص46). 


وصفوة القول هنا إن الترجمة أبعد ما تكون عن مجرد "إعادة 
إنتاج' أو مجرد "انتقال"' من لغة إلى أخرى تبعا لآليات الفهم 
المتفاوتة من مترجم لآخر... وإن ما يمكن نعته ب الود الذاني 
المستقل ' للترجمة لا يتعارض ومعنى الأصل الذي يتضمن القانون 
الذي يحكم الترجمة؛ ألا وهو "قابلية الترجمة" (المرجع السابق. 
ص42). والترجمة»ء وبالنظر إلى صلاتها ب*التمثيل"» تظل 
مرتبطة بمشكلات 'الهوية" أو “*سياسات الهوية" وبمشكلات 
'الثقافة" التى يتم نقل النص المترجم إليها. وترجمة قامة فى حجم 
قامة إدوارد سعيد لا تخلو من بحث لاهب عن ' أجوبة متعينة ' 
في سياق الرد على 'الأسثلة الملحة' التي يفرضها السياق الثقافي 
والتاريخي العربي الضاغط. وترجمة من هذا النوع شكل من 
أشكال "تلقي" إدواره سعيد؛ وهيء في النظر الأخيرء لا تقل 
أهمية عن دراسة هذا الأخير. 

وتجدر الملاحظة» وفي إطار من "انتمائه العربي الملتبس" » إلى 
أن كتاب "الاستشراق" (1978) هو الذي سيقدم صاحبه إدوارد 
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سعيد إلى العالم العربي. الكتاب الذي سيسارع؛ وبعد عام واحد 
من ترجمته إلى الفرنسيةء» الناقد السوري كمال أبوديب إلى نقله 
إلى العربية (1981). وهو العام نفسه الذي ستظهر فيه الترجمة 
الألمانية للكتاب» ولتليه وبعد عام واحد فقط الترجمة الفارسية» 
وتتوالى من ثم ترجماته إلى العديد من اللغات في سائر أقطار 
العالم. وفى حال العالم العربي تتوجب الإشارة إلى أنه ثمة 
كتابات عربية التفتت إلى الكتاب قبل أن ينقل إلى العربية وعلى 
نحو ما فعل» وعلى سبيل التمثيل»؛ احمد أبو زيد فى مقاله 
"الاستشراق والمستشرقون" (عالم الفكرء العدد 3» 1979) الذي 
رأى فبه أن الاستشراق يؤخذ بعدة معانء» ولكنها كلها معان 
متداخلة ومتكاملة (ص256). ودون التغافل عن عرض الكتاب فى 
إحدى مجلات المغرب ("خطوات": العدد » 1980) الذي كان 
حتى تلك الفترة لا يزال غارقا في "الفرانكفونية' . 

غير .أن ما يفرض ذاته» بإلحاح» فى هذه النقطة» أن ترجمة 
كمال أبو ديب هي التى ستقيدم صاحب "الاستشراق" إلى العالم 
العربيى. وهى التى سيتم في ضوئها وعلى نطاق واسع قراءة 
الكتاب» وبذلك الشكل الذي يذكرنا بكتاب المؤرخ المغربي الأبرز 
عبد الله العروي "الايديولوجيا العربية المعاصرة" الذي صدر عن 
دار "ماسبيرو" الفرئسية الشهيرة قبيل نكسة العام 1967 والذي لم 
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ملك العديد من المثقفين العرب إمكانية قراءته من سمارج دائرة 
ترجمته العربية المعقدة التى أنبزها المترجم المعروف محمد عنانى 
والتى ظهرت أول مرة في أكتوبر 1970. وقد ناقش جابر عصفور 
'التباس" هذه الترجمة؛ التى فرضت عليه كما فرضت على 
العديد من المثقفين العربء في مقاله "ترجمة الأيديولوجية العربية 
المعاصرة" (وهو متضمن فى "آفاق العصر") الذي كتبه على هامش 
إقدام العروي نفسه على إعادة ترجمة كتابه (1995) بعد وفاة 
المترءجم السابق. والأخطر؛ كذلك» أنه فى ضوء ترجمة كمال أبو 
ديب سيسعى بعض القراءات إلى "نقد" إدوارد سعيد؛ وكل ذلك 
في إطار من تأثير السياق العربي المأزوم أو المغلوب. والبداية 
ستكون من الملف. الأول من نوعه؛ المعنون ب"الاستشراق؛ التاريخ 
والثقافة والمنهج" الذي ستنشره مجلة "الفكر العربي' في عددين 
متتالين (1983» 31-32) والذي سيقدم صورة 'مركبة" عن 
"الغرب" أو "الآخر" في الفكر العربي. الملف الذي خصه رضوان 
السيد (رئيس التحرير) بمقدمة مركزة حول "ثقافة الاستشراق 
ومصائره وعلاقات: الشرق بالغرب" . 

وتجدر الوشارة إلى أن ترجمة كمال أبوديب الخلافية» وعلى 
اهميتها التي لا تتكر» ورغم ثناء إدواره سعصيد عليهاء ونعتها 
ب'المرموقة" في تذييل 1995؛ كثيرا ما تم التقادهاء ويشدة.في . 
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أحيان وأحيان كثيرة. ولا يبدو غريبا أن يتم نقد الترجمة بسيب من 
أسلوب التنطع والتقعر الذي طالها من أولها إلى آخرهاء وبسبب 
من إصرار المترجم على اجتراح مصطلحات جديدة/ نافرة مقابل 
مصطلحات متداولة ومستقرة تفى» إلى حد بعيدء بالدلالة 
المقصودة. وهو ما يتكشف منذ العنوان الفرعي» "المضيء": 
للكتاب» الذي استخدم فيه المترجم مصطلح "الإنشاء" الذي لا 
يرقى» من ناحية القوة الاصطلاحية التأطيرية» إلى مصطلح 
" الخطاب " (101500100185) ذائع الصيثت . وإذا كان هادي العلوي, 
وفى مختتم سياق القراءة النقدية "الاستشراق عاريا" التى خص 
بها "الاستشراق"» قد نوه ب"خطوات" كمال أبو ديب "الستريئة 
فى امسنتخدام اللغة" في الترجمة ("الكرمل"» ص2»)190 فإن 
الكثيرين انتقدوا الترجمة ذاتها. هذا وإن كان من النادر أن نقرأ 
نقدا صريحا مثل الذي صاغه (مؤخرا) الناقد والباحث المصريى 
صبري حافظ في مقال 'إدوارد سعيد: حضور فعال ودائم" قائلا: 
" ولولا الترجمة العربية الرديئة التي رزئ بها هذا الكتاب القيم» 
والتي افتقفرت إلى سلاسة النص الأصلي وجماله» وأضافت إليه 
طبقة من الركاكة اللغوية والفظاظة العقلية وثقل الظل ؛ لكان تأثيره 
على الثقافة العربية والمثقف العربي كبيرا" ("الكلمة"», العدد 22 
أكتوبر 2008). ويلخص آخرون أن كمال أبو ديب أعجم إدواره 
سعيد» وأضر بكتاباته. وكما لا ينبغي التغافل عن تذكير إدوارد 
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 2003(‏ 1920) عن ترجمة الكتاب. وليس من شك فى أن 
ترجمة من هذا الصنف كان سيكون لها تأثير أخخر. 


غير أن الناقد والمترجم المصري محمد عنانى سيعمد» ويعد ما 
يقرب من ثلاثة عقود من ظهور كتاب "الاستشراق" في طبعته 
الإنجليزية الأصلية الأولى» وبعد خمسة وعشرين عاما من ترجمته 
العربية الأولى- إلى ترجمة الكتاب من جديد معتمدا طبعته المزيدة 
التى صدرت العام 1995 والتىي أضاف إليها إدوارد سعيد فصلا 
كاملا يتحدث فيه عن وقع كتابه في العالم الغربي وغير الغربي 
معا. الطبعة التي أعاد فيها صاحبها النظر فى بعض القضايا التي 
رأى أنها نحتاج إلى إعادة نظر» والتى رد فيها على بعض نقاده وما 
تعرض له كتابه من قبول أو رفض فى الغرب بخاصة. بعد انقضاء 
أكثر من خمسة عشر عاما على نشر الطبعة الأولى من الكتاب. 
والظاهر أن ترجمة محمد عنانى لا تخلو من أهمية واضحة وجلية؛ 
ومرد ذلك إلى حرص صاحيها على "الوضوح" الذي جبعله 
' يتحايل" على “البناء اللغوي"' » بل ويضحي ببعض خصائص 
'الأسلوب الاصلي"» سعيا منه إلى الإتيان بالمعنى المراد أو 
بالأحرى تقريب المعنى المقصود. ومن هذه الناحية فهو يتصور أن 
*الدقة العلمية هدفب نبيل" . ودون أن نتغافل عن أن الرجل 
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صاحب أكشر من دراسةء وباللغة العسربية والإنجليزية» حول 
' الترجمة' و"نظرياتها". و " منصطلحاتها'.. . لكن دون أن يفيد 
هذا أن من 'ينظر" أو ' يجيد الحديث النظري" عن الترجمة 
بإمكانه أن يشررجم بشكل أدق أو أن ينفرد ب" امتيماز الترجمة". 
و "لا تحتاج الترجمة إلى تقديم. إما أن تنجح في أن ثُقرئك النص 
المترجم وكأنه مكتوب في اللغة المترجم إليهاء أو لا تنجح. والباقي 
أعذار" كسما قال فواز طرابلسي في مفتتح: تقديمه للطبعة العسربية 
ل"خارج المكان". والخلاصة؛ هناء أن ترجمة محمد عثاني لا 
تتعارض و"أمخسلافية الترجمة" . تلك "اللأخلاقية " (8010106) التي 
تتحدث عنها الهرمينوطيقاء أو الدراسات التأويلية. 


إل ترجمة محمد عئانى أنقذت الكتاب هرم مصسير أو صرورة 
أن يقرأ باللغة الانجليسزية بل حتى "العبرية"' التى قرأه بها مثقفون 
عرب فى إسرائيل كما يقول الكاتب والإعلامي الفلسطيني (المقيم 
فى الناصصرة) نبيل عسودة. وصفوة القول» في هذه النقطة؛ إن 
ثر جمة معحصمد عنائى قائمة على نوع من ' المسافمة " ) لا سيما من 
ناحسة عدم "إقسحام" ذات المترجم ومن ثم "مزاحسة' صاحب 
" النص  -‏ الأصل" ؛ هذا لكي لا نشبر إلى "التأويل " الذي يبدو 
عملا “ ملارما" للترجمة إن لم قل هو الترجمة ذائها لكن في غير 
المنظور الذي ينفسضي إلى التناطح مع النص الأصلي الذي يظل» 
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ودون التغافل عن "التناص الموجب”» هو مدر "الئنص 
الترجمي' . فالتأويل: هناء يعى حدوده التي تضمن له نوعا من 
'الانفصال'" الذي يفضي بهء وفي الوقت ذاته؛ إلى "الاتصال" 
مع النص الأصلي. ويضيف فوز طرابلسي» في تقديم ترجمة 
'خارج المكان": فترجمة إدوارد سعيد» وعلاوة على ما تستلزمه 
من "تحايل" » هي 'معركة عسيرة متطلبة لأدق المعانى والأحاسيس 
والمشاعر والأفكار والأوصاف"' (ص13). 


ولا يدنحصر تأثير إدوارد سعيد في الناقد والشاعر السوري 
كمال أبو ديب الذي سيترجم الكتاب اللاحق لإدوارد سعيد 
'الثقافة والإمبريالية' العام 1997» والثاقد والمترجم المصري محمد 
عنانى الذي سيترجم» وعلاوة على 'الاستشراق". '"المشقف 
والسلطة" (2006) وقبل ذلك "تغطية الإسلام" (2005) الذي 
كانت» وتحت العئوان نفسه» قد ترجمته سميرة نعيم خوري العام 
3 أي بعد عامين فقط من ظهوره فى طبعته الإنجليزية الأصليةء 
والذي ستصدر ترجمة ثالثة له تحت العئوان نفسه 'تغطية الإسلام' 
من قبل محمد كرزون وستظهر فى العام نفسه الذي ظهرت فيه 
ترجمة محمد عناني. . . بل سيمتد تأثيره». وفى واحدة من 
الامتدادات الإدوازدية النادرة» فى حقل الثقافة العربية المعاصرة» 
إلى الناقد السنوري صبحي حديدي صاحب العديد من المقالات 
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والحوارات مع إدوارد سعيد ومترجم 'تعقيبات على الاستشراق' 
(1997) بمقدمته القوية والمركزة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأخير 
كان من أوائل الذين قدموا نظرية الخطاب ما يعد الكولونيالي 
للقارئ العسربي من خلال دراسته المركزة والمكثفة التى نشرت في 
العدد (47) من مجلة "الكرمل' (1993) بعنوان "الخطاب ما بعد 
الكولونيالى فى الأدب والنظرية النقدية" ؛ والدراسة وكما سيعلق 
عليها صاحبها (وبعد خمسة عشر عاما) " تكون أثارت بعضص 
الأسئلة» والكثشير من تقليب الشفاه حول تلك المصطلحات 
الجديدة؛ وحول الأسماء الآسيوية العجيبة التى بدت كأنما هبطت 
من حالق: هومى بهابهاء غاياتري شاكرافورتي سبيفاك» عبد 
الرحمن جان محمدء» إعجاز أحمد» قمقم سنغاري» عقيل 
بلغرامي ... وحده الراحل الكبيسر إدوارد سعيد كان معروفاً. 
لأنه كان أستاذاً مؤسسا" ( 'القدس العربي " » 16/3/2008). 
وكما نجد امرجم السوري ثائر ديب الذي ترجم ' تأملات في 
المنفى" (2004) و" فرويد وغير الأوروبيين" (بالاشتراك مع فاضل 
جتكر) (2004)؛ وأهم ما يميز ترجمة هذا الأخيرء وعلاوة على 
مقالاته فى الموضوع نفسهء هوامشه العديدة التى يسعى فيهاء وعبر 
دينامية الشرح والتفسير للمفاهيم» إلى الأخذ بيد القارئ العربيى في 
دغل القراءة.. وكما نجل الناقد والمترجم الأردنى فخري صالح 
صاحب كتاب "دفاعا عن إدوار سعيد" (2000) وكتاب "إدوارد 
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سعيد: دراسة وترجمات" (2009)» وهو عئوان لا يخلو من 
منظور قوميى حدي؛ جنبا إلى جنب مقالاته العديدة في الموضوع 
نفسه. وتجد الناقد الأردنى محمد شاهين صاحب "'إدوارد سعيد ‏ 
رواية للأجيال" (2005) و"إدوارد سعيد: أسفار فى عالم الثقافة' 
(2008)» إضافة إلى كتابه السايق "إدوار سعيد: مقالات 
وحوارات" . وفواز طرابلسى الذي ترجم "خارج المكان" (2000) 
و"النقد والنزعة الإنسائية " (2005)؛ وعلى ذكر "خارج المكان" لا 
ينبغى أن تموتنا الإشارة إلى خالد غادي الذي ترجم الكتاب نفسه 
تحت عنئوان مغاير هو "في المكان الخطأ" (2008). ونجد التاقد 
ومتر.جم "الإمبراطورية ترد كتابة" (2005) وصاحب الدراسة المتميزة 
حول "موسم الهجرة إلى الشمال" خيري دومة. .. إلخ. ودون أن 
نتغافل عن نائلة قلقيلى حجاري مترجمة "السلطة والسياسة والثقافة" 
(2008) ومن قبل "نظائر ومفارقات: استكشافات فى الموسيقى 
و المجتمع ' (2005). 

وفى السياق نفسه لا ينبغي التغافل عن أسماء أخرى أفادت من 
منجز إدوارد سعيد وكتبت باللغة الإنجليزية ذاتهاء بحكم إقامتها في 
المراكز المتروبولية» وبدءا من الباحثة السورية رنا قبانيى في كتابها 
اللامع 'أساطير أوروبا:'عن الشرق" (1986) وانتهاء بالباحثة 
المغربية (الشابة) ديكا فاطمة الزهراء فى كتابها 'صدام الحضارات؛ 
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والرد ما بعد الكولونيالي" (2008) مرورا بعشرات الدراسات 
والمقالات لبنات جنسهما وغير جنسهما التى يصعب عدها 
وحصرها لأبناء العالم العربي من الذين يدرّسون الأدب العربي في 
الجامعات الغربية أو العربية ويكتبون باللغة الإنجليزية أمثال 
الأكادمي المصري رشيد عناني صاحب "ثيل العرب للغرب ‏ 
مواجهات الشرق والغرب فى الرواية العربية" (2006) ومواطنه 
الأكاديمى صبري حافقظ صاحب الدراسات الكثيرة في هذا المجال. 
ودون أن نتغافل عن آخرين أمثال محسن جاسم الموسوي صاحب 
'الرواية العربية ما بعد الكولونيالية" (62003. وتتوجب الإشارة 
إلى أن الدراسات الأخيرة تقوم بدراسة مضادة ل"الاستشراق'" »؛ 
طانا تمجعق *الخغرب” ذاته محط “قثيل " لا يخلو من * مواجهة” 
و"توتر" كما تعكسى ذلك الأعمال الروائية وشيه الرواتية واللذكرات 
واليوميات. والانطباعات.. . . إلخ. ولا يتبغى التغافل + هناء عن أن 
التوع الروائيء الذي "يرد به' » و"كتاية" » العرب على الغرب». 
مستورد» بدووه» من الغرب. غير أن ما يلقت النظر أكثرء أن 
النوع الروائي كان أكثر تمثيلا ل" الوعي العربى " على مستوى 
'العلاقة” مع الغرب. وقي هذا السياق يمكن أن نشير إلى ما 
تسميه بيتيتا باري. ب *الامتياز المرتبط بالأساليب الرواتية التي كثل 
الهوية ما بعد الكولونيالية كهوية متصدعة (1686هاة5ة) التفكير في 
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ما بعد الكولونيالية"» (ص147). وفى السياق أيضا أمكننا أن 
نشيرء وعلى مستوى "التطبيق القرائي"» إلى دراسة نورة فرج. 
المكتوبة باللغة العربية» 'ارتباكات الهوية ‏ أسكلة الهوية 
والاستشراق فى الرواية العربية والفرانكفوئية" (2007) . 

هذا وإن كانت الأعمال الروائية؛ سواء فى مرحلة الاستعمار 
أو ما بعد الاستعمار» تسقط» وبشهادة الكثيرين, فى الموقف نفسه 
الذى سقط فيه الاستشراق ("أنثنة الشرق")؛ ونقصد إلى " أنثنة 
الغرب" التى يمكن تأطيرها ضمن استراتيجية 'الاستغراب 
العربى" . وعلى ذكر الدراسات المتعلقة بالرواية» أو السرد بعامة: 
ومن ناحية صلتها ب'الخطاب الاستعمارى" » ثمة دراسات أخرىء 
كتبت بالعربية» سعت إلى دراسة الرواية العربية»؛ ومن بخارج 
البحث في أشكال "أنثنة البرق"» كما في حال دراسة الناقد 
والباحث العراقي عبد الله إبراهيم "السردية العربية الحديثة» تفكيك 
الخطاب اللاستعماري وإعادة تفسير النشأة" (2003). وأهم ما 
يلفت» في الدراسة» تعاملها مع "السردية العربية المحديثة"' 
باعتبارها ' خطابا أدبيا/ ثقافيا" كان نتيجة "حركة التمازج' التي 
قامت بين التراث السردي العربى والتأئيسرات الثقافية الغربية 
الجديدة. ؤعلى هذا المستوى سعت الدراسة إلى مقاومة ما يمكن 
نعته ب" التفسير الغربي" الذي أشاعه الخطاب الاستعماري حول 
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"نشأة الرواية العربية الحديشة". وفي السياق نفسه لا يمكتنا تناسى 
أسماء أخرى مثل الباحثة والناقدة المصرية تيري ماري عبد المسيح 
صاحبة أكثر من قراءة» واعتمادا على " منظور ما بعد الاستعمار", 
فى النص الروائي العربيى؛ هذا بالإضافة إلى كتبها الموضوعة فى 
الموضوع نفسهء واعتمادا على نوع من "النقد الثقافى' بمعتاه لمرن؛ 
وفي المنظور الذي يشدّد على نوع من "التمثيل الثقافي ' كما تنعته؛ 
مثل "قراءة الأدب عبر الثقافات" (2005) و" الثقافة القومية بين 
العالمية والعولمة " (2006). 


وجميع هؤلاء؛ ممن ذكرناهم ومن لم نتمكن من ذكرهم؛ 
ساهمواء وبتفاوت» فى "ترجمة" النظرية وفي محاولة "تأصيلها' 
في الفكر العربي المعاصر. ودون التغافل عن الصعوبة» المصاحبة: 
التي تلازم عملا من هذا النوع. وهي صعوبة قائمة على مستوى 
اللغة الإنجليزية ذاتها التى تصاغ بها وفيها النظرية؛ فالجانب 
الأدبى» أو الكتابي»؛ متضمن في تحليلات وقراءات رواد النظرية: 
ما يضاعف من مشكلات الترجمة. غير أن الكتابة عن إدوارد 
سعيد لم تنحصر في هذا النوع من الكتابة التي تسعى إلى 
التحليل» وإنما امتدت إلى الكتابة الروائية التى تعتمد تداخل 
'التخييل" و"التحقيق". وفى هذا الصدد يمكن الإشارة إلى 
'الرواية الإشكالية' ‏ كما نعتها البعض ‏ 'مصابيح أورشليم' 
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(2006) التي استوحى فيها صاحبها الروائي الععراقى على بدر 
(وللمناسبة فهى روايته السادسة) شضخصية إدوارد سعيد حيث 
الصراع العربي - الإسرائيلى الذي هو صراع على "السرد". 
وحيث معارضو إدوارد سعيد ومؤيدوه وحيث تداخل التاريخ 
والوجود. . . إلخ. وتسعى هذه الرواية» وعلى أساس من خطاب 
أو " تمئيلات المشقف'" من ناحية» وعلى أساس من تضافر. التخييل 
والتحقيق من ناحية موازية» إلى تقديم صورة مركبة ودالة على 
نظرية الخطاب ما بعد الكولوئيالى وبطريقة لا تقل أهمية عن طريقة 
الكتابات التحليلية النقدية. ودون التغافل عن الكتاب النظري لعلى 


بدر نفسه في مجال الاستشراق أو "رسائل الاستشراق" الذي 
خصه ل"شاعر المستشرقين" لويس ماسينيون  1962(‏ 1883) 
نحت عئوان ' ماسينيون فى بغداد من الاهتداء الصوفى إلى الهداية 
الكولوئيالية" (2005)» ماسيئيون الذي زار يغداد العام 1907 
وكتب عن "لهجة بغداد العربية" وعن ' خطط البصرة 
وبغداد".. . إلخ. وحتى إن كان لا يمكن مقارنة ماسيئيون بإدوارد 
لين أو إرنست رينان قديما أو برنارد لويس وغرنباوم حديثئا فإن ذلك لا 
يحول دون التأكيد أنه يظل ' شخصية إشكالية" . ولا يظهر أن علي 
بدر يفارقء في كتابه» "التأثير السعيدي"؛ لا مسيما إذا ما ذكرنا 
بحرصه على النذكير»ء في حواراته» ب"التأثير البالغ" أو "الملفصلي" 
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لإدوارد سعيد عليه (أنظر فى هذا الصدد: الحوار المطول معه فى ممجلة 
'عمان"» العدد 122)» 2005 .2 ص 25-12 


وعلى ذكر "العمل الروائي"؛ وفي سياق تعاطي العمل الأدبى 
ككل لإدوارد سعيد» فإنه من المفيد أن نستعيد قصيدة ' طباق" 
(2003) التى نعى فيها: محمود درويش إدوارد سعيد والتى تصور 
البعض أنها تبدأ ب"وصف قيامى' لنيويورك. والأهم» فى النص» 
هو الدلالات التى سعى من خلالها درويش إلى رسم صورة 
لإدوارد سعيد يتكامل فيها المفكر والإنسان الذي "يشرب قهوته 
بالحليب" و"ويختار بذلته بأناقة ديك" ... إلخ. نص لا يمكن 
التغافل عنه فى سياق تدبر دلاللات موضوع 'إدوارد سعيد وحال 
العرب". وفى هذا النص يشير درويشء» وبلغته الشاعرية» وفىي 
حال إدوارد سعيد دائماء إلى "المفردات" التى صارت "علامات"' 
دالة على هذا الأخير مثل "نيويورك' و"الهوية"' و"الضحية' 
و"الجلاد" و"المتبحف".و"الجامعات" و"لمنشفى" و"اللغة 
الانجليزية " و"الشرق" و"الغرب" و"السرد" و“زمن الكارئة" . 
إلخ. ودون أن تفوت درويش الإشارة إلى الموضوع الأثير المتمثل 
ب" الاستشراق"» ولذلك "يلعن' [إدوارد! مستشرقا يرسل الجئرال 
إلى نقطة الضعف"» في دلالة على المنظور العربي القومي الذي 


ظل يستحضر الاستشراق والموقف الرافض له فى أن واحدء وفي 
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دلالة موازية على "الانمفعال" و "رد الفعل' اللذين يلازمان النقاش 
الدائر حول الاستشراق فى العالم العربى كما تتحدث عن ذلك 
فدوى مالطي دوغلاس فى مستهل المقال الأول من كتابها 'من 
التقليد إلى ما بعد الحداثة' (ص21). ولا بأس من أن نشيرء وقبل 


أن نقفل الحديث عن محمود درويش» إلى أن إدوارد سعيد اقتبس 
عنوان كتابه "ما بعد السماء الأخيرة" (1986) من أحد مقاطع 
عمل محمود درويش "ورد أقَّل ' التى يقول. فميها: 'تضيق بنا 
الأرض» تحشرنا في الممر الأخيرء فنخلع أعضاعنا كي ثمر. . إلى 
أين نذهب بعد الحدود الأخيرة؟ أين تطير العصافير بعد السماء 


الأخيرة , 


ويمكن أن نستأنس» وحجبتى نستدل على 'الأفق الإدواردي". 
وعلى صع,يد النمط القرائي التحليلي الداخلي» بكتاب رنا قباني 
الذي يفرض ذاته. بقوة»؛ ضمن الجرد السابق» خخحصوصا أنه تم 
تثميئه من قبل العديد من الدارسين سواء من العرب أو الأجانب . 
والكتاب» وللمناسبة» وجد ترجمة لائقة إلى العربية من قبل صباح 
قبانيى (2)1988 غير أنه صدر عن دار نشز (دار طلاس» سوريا) لم 
ترق إلى تسويقه بالشكل المطلوب ما حد من “انتشاره" على نطاق 
واسع داتل العالم العربي. وينتظم الكتاب في الأفق ذاته الذي 
ينتنظم فيه "استشراق" إدوارد سعيد؛ مع فارق يتمثل في “الآلة 
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التحليلية ' التى نغطي عليها في كتاب رنا قباني كثشرة النصوص 
والاقتياسات. هذا بالإضافة إلى "'حس الشاعرة المفرط " الذي 
أفضى بها إلى محاولة تبيان "الوجه البشع" الكامن فيما تنعسته 
' عقيدة الاستشراق" (ص2058) القائمة على "التركة الثقيلة من 
التحيز والتحامل" (صص209). هذا وإن كانت صاحبة الكتاب قد 
أصرت على أن تتجاوز الترجمة العربية ما أسمته 'المقاطع الشائة " 
(ص12) المتعلقة بالشرقيين . 


وتتصور الباحئة أنه ما إن جاء القرن التاسع العاشر حتى برز 
تحول واضح فى نظرة الأوروبى إلى الشرق التى انقلبت من توجس 
الجاهل إلى ازدراء العارف (ص208). وفي هذا الإطار تنظر إلى 
"عقيدة الاستشراق" التى لا تفارق "استراتيجية شرعنة 
الاستعمار". تقول: "ومن المألوف دائما أن يقال بصدد الاستشراق 
أن الغرب يعرف الشرق أكثر يعرك الشرق عن نفسهء الأمر 
الذي من شأنه أن يخلق مجرى محددا سلفا للكتابة " (ص27). 
وتركز الياحثة» هناء على 'أدب الرحلات" أو بالأدق» وبلغتهاء 
"كتابة أدب الرحلات" التى "تنسل فى طياتها العلاقة 
الاستعمارية" (ص27). وعلاوة. على ما سلف ثمة تداخل بين 
الأنثروبولوجيا والرواية وقصص الرحلات» وكل ذلك في إطار من 
'الرؤية العنصرية' ل"الاجناس الأخرى" التي تظل "واحدة' في 
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هذه الأنواع الفلاثة والمختلفة من الكتابة (ص23). "الرؤية 
العنصرية" لا "الملاحظة الإتنوغرافية" التى تتخلل حكايات 
الأسفارء تلك "الملاحظة' أو 'الملاحظات" التى تحدث عنها دانيال 
ريغ في كتابه "رجل الاستشراق" (ص197). 'وهكذا لم ير 
الكتاب والمصورون والاستشراقيون في المرأة الشرقية سوى أنها 
يعض من متاع إمبراطوريتهم» فهى جارية أو محظية أو راقصة أو 
مومس أو قاتلة أو غاوية» ولا شىء غير ذلك" كما تقول الباحثة 
جازمة فى نص مقدمة الطبعة العربية (ص11). 

فامرأة رنا قباني لا يمكنها أن تكون "ملاكا' و"حيوانا" في آن 
واحد كما تقول الباحثة الجزائرية مساعدي سكيئنة» فى مقدمةء كتابها 
' الروائيون الكولونياليون والمرأة المستعمرة" (1990) الذي تدرس فيه 
"صورة" المرأة الجزائرية في الرواية الفرنسية:» الكولوتيالية» التي 
الحقت الجزائر ب'الشرق الغرائبى" و"الأسطوري'... ' شرق ألف 
ليلة وليلة " . وكل ذلك في المنظور الذي جعل الباحثة تسعى» وعلى 
حد تسبيرهاء إلى تحليل وتعرية مختلف ميكانيزمات الأيديولوجيا 
الكولونيالية كممارسة ل"شرعنة" العمل. الكولونيالي. والغاية من 
استحضار دراسة الباحثة الجزائرية» هناء هى التأكيد على "الحدية' 
التى تطبع قراءة الباحثة السورية التى "ترقى" محاولتها (والتعبير لها 
وهو متضمن فى نص المقدمة العربية ابتداء) إلى "نزع هالة القداسة' 
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عن الكُتّابء لا سيما يؤرتون ولورنس» في “تحاملهما" أو في 
'رؤنتهما"؛ " المخطئة". للشرق. غير أن الأمر يتجاوز» وفى كلتا 
المحاولتين» "المرأة" نحو ما كان قد عبر عنه إدوارد سعيد ب"تأنيث 
الشرق" ككل . 
ولم يتوقف العرب عند ترجمة أعمال إدوارد سعيد والكتابة 
عنه فقط»ء وإنما خصصوا له ملفات أيضا. ملقات كثيرة» وسواء 
في حياته أو مماته» ولم يحظ بها أي مفكر عربي على مدار النصيف 
الثانى من القرن العشرين. ملفات تحت عناوين مختلفة مثل ملف 
' إدوارد سعيد" في "الآداب" الا (العدد 6 و27 يونيو / 
يوليو 1994) التى كانت أول مجلة عربية تخصص ملفا متكاملا 
حوله؛ وملف "إدوارد سعميد:. إشراقة عربية في عالم الفكر" في 
" الجديد فئ عالم الكتب والمكتبات" :(العدد 4» 1994): و ' إدوارد 
سعيد" في "أفكاز" الراحل مؤنس الرزاز (العدد 155» 2001), 
و"إدوارد سعيد' في “"البحرين الفقافية" (العدد ٠28‏ إبريل 
1)»)». وملف "أدب ونقد" (المصرية) (العدد 219؛ 2003). 
وملف "الثقافة الجديدة" '(العدد 162» نوفمير 2003)» وملف 
"المجلة الثقافية' (العدد 33» الاثنين 20 أكتوبر 2003)». وملف 
" مشارف"' الفلسطينية) (العده 3 شتاء 2003) وملف "إدوارد 
سعيد: الشمعة التى انطفأت فى: ليل الغرب" في. " ضفاف" 
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(اللغربية) (المغرب» العدد 5» 2003)»: وملف "'إدوارد سعيد مفكر 
كونى. . . ' في "الكرمل" (الفلسطينية) (العدد 78؛ شتاء 
24؛» وملف "أوان" (البحريئية) (العدد 6: 2004)» وملف 
“فصول" (المصرية) (العدد 64: صيف 2004): وملف "إدوارد 
سعيد"  135(‏ 2003) في 'المجلة العربية للشقافة' (العدد 45 
مارس 222004 وملف "إدوارد سعيد والتقويفي النقدىي 
للاستعمار" في 'ألف: مجلة البلاغة المقارنة" (العدد 25 
5؛» وملف "الثقافة المغربية" (العدد 28» 29: 2005)» 
وملف "إدوارد سعيد: المفكر والناقد" فى ' بصمات' (المغربية) 
(العدد 2: 2007)» وملف “للجلة الثقافية' (الأردنية) (العدد71: 
8؛» وملف "في الذكرى الخامسة لرحيل إدواود سعيد" فى 
"الكلمة * (الولكترونية) (العدد 222 أكتوير 22008. . . إلخ. هذا 
بالإضافة إلى ملفات عامة كملف 'الاستشراق" في مجلة “القكر 
العربي" (وقد أشرنا إليها من قبل): وملف *قراءة ما يمد 
الكولوتيالية" في "القاهرة" (العدد 180» نوفمير 1997): وملف 
"خطاب ما بعد الكولوتيالية في جنوب آسيا* في "آلف" (العدد 
8 سنة 41998.. وريّما توجّبت الإشارة إلى الكتاب الدوري 
“الاستشراق*» ضمن "ساسلة الكتب الشقافية القارنة" 
(اليغدادية4» الذي كان قد صدر من قبلء وعلى وجه التحديد العام 
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7:؛ وتضمن» ضمن محتوياته» ثلاث درااسات حول إدوارد 
سعيدء إضافة إلى نقد برناره لويسس لسعيد ورد هذا الأخخير عليه . 
وملفات من هذا النوع» وبما في ذلك تلك الملفات التي لم 
نذكرهاء والتى يبدو فيها حضور إدوارد سعيد طاغيا ومهيمنا. 
جديرة يأن تكشف عن 'التنوع" الذي يطبع " التعامل" مع "النص 
السعيدي". ثم إن هذا "التنوع"»: الذي يبلغ حد "صراع 
التأويلات " الذي تتحدث عنه الهرمينوطيقا أو الدراسات التأويلية, 
ما كان له أن يتحقق لولا "النص السعيدي" الذي هو جدير بتأكيد 
" قوة النص" التى تتعحدث عنها التفكيكية . 

ونجد أكثر من دراسة سعت إلى مقاربة تلقى إدوارد سعيد فى 
العالم العربي الذي تحدر منه هذا الأخير رغم خلفيته الغربية 
الجلية» نخاصة من ناحية كتابه "الاستتنشراق" الذي كرسه فى 
العالم. وفي هذا الصدد “لا نخفي أن الباحث يواجه بسيل من 
الدراسات الموضوعة جنبا إلئ جنب القراءات المتنائرة فى العديد من 
المجلات والجرائد التى لا تخلوء في. نماذج منهاء من أهمية قد 
تفوق أهمية الكتب فى أحيان. هذا وإن كان لا يزال العديد من 
الدارسين» العرب» يشككون في ما يكتب في الصحافةء بل لا 


يعتقدون في حجدوى "المقال" . 
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ناحية "إشكالية" تطور الموقف منه. ويمكن أن نستأنس» هناء 
وعلى سبيل التمثيل» ب" التحقيب" الذي يقيمه عبد الجبار الرفاعي 
فى كتابه "نحن والغرب جدل الصراع والنعايش" (2002) الذي 
يذهب فيه إلى أن هناك أريع مراحل بخصوص الاستشراق: مرحلة 
'"اكتشاف الاستشراق" ؛ ويمثلهاء في تصوره» جمال الدين الأفغاني 
وأحملد أمين ورشيد رضا. . . إلخ. ومرحلة 'السجال حول 
الاستشراق"»؛ ويمثلها مصطفى خالدي وعمر فروخ وعز 
الدين الفراج ومحمد البهى . . . إلخ. ومرحلة ' تشخيص بنية 
المعرفة الاستشراقية ' » ويمثلها أنور عبد الملك ومالك بن نبي وعبد 
الكبير الخطيبى وإدوارد سعيد ورنا قبانى. . . إلخ. ومرحلة 
"الدعوة لتأسنيس علم الاستغراب"» ويمثلها حسن حنفي في 
"مقدمة فى علم الاستغراب " (1991)؛ ويعلّق صاحب التحقيب 
أن مصطلح '"الاستغراب" كان قد استخدمه الدكتور أنور 
عبد الملك قبل أكثر من عقدين في كتابه في "الفكر العربي في 
عصر النهضة ' » كما كان باحثون آخرون قد أطلقوه فى كتاباتهم . 
غير أنه يهمئا أن نحيل هنا على دراسة أسعد أبو خليل 
'الاستشراق في السياق العربي" » وهي باللغة الإنجليزية ومتضمنة 
فى كتاب جماعي.. . (2001) "علط[نات 16115108 ل 


لك انين" إدوارد سعيل . ويظهر أن الدراسة. ومن بعض جوانبها, 
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بمثابة "رد" على 'ثغرات" دراسة إيمانويل سيفان *إدواره سعيد 
ومراجعاته العربية' المتضمنة فى كتابه " تأويلات الإسلام: الماضي 
والحاضر" (بالإنجليزية) (1985). ويتصور هذا الأخير أن أغلب 
مراجعى إدوارد سعيد؛ من العرب والمسلمين» كانت مسراجعاتهم 
" وصفية' و" سطحية "؛ هذا بالإضافة إلى أن هذه المراجعات لم 
تكن تكترث ب"الأسئلة المنهجية' (صص135). ولا يستثنى من 
السجال والوصفية إلا ألبرت حوراني (الهامش ص153). ولا يقدم 
إيعمانويل سيفان جديدا عندما يركزء وضمن مشكلات تلقي النص 
السعيدي؛ في العالم العربي» على أسماء كصادق جلال العظم 
ونديم البيطار وحسن حنفي ومهدي عامل وفؤاد زكريا... إلخ. 
غير أن 'الجديد". فى مثثل هذه الحال» هو "محاكمة" الفكر 
العربى سواء في شاه الليبرالى أو اليساري. . . ولا لشيء إلا لأن 
هذا الفكر» وعدا فى حبال إدوارد سعيد» لا يبدو 00 مرخ 
الماضي » ومن ثم "متصديا" ل"الإسلاميين". وفى مثل هذه 
الحال» كذلك» وفي سياق البحث عن "البدائل" (المزعومة)» وإن 
بشكل مداور وغير معلن عنه؛ لا يبدو غريبا أن يلهث الدارس وراء 
"النصوص" التى تستجيب ل"أفق انتظاره". .. وأن يستقّرء من 
ئمء على محمد حسين علي الصغير الذي غربل؛ في تصور 
سيفان » الدراسات الغربية للقرآن |"الكريم"» لضرورة الكثافة 
الدينيةإ على مدار القرن ونصف القرن الأخير (ص139) والذي 
ب الوعي المحلق «إدوارد سعيد وحال العرب» 
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وجد أن الدراسات القرآنية الغربية "ذات قيمة عالية" (ص140). 
وكل ذلك في المدار الذي يجعل من هذا الأخير '"سلطة فى 
الدراسات القرآئية " إكذا4!» (ص134). 


إجمالا إن إيمانويل سيان معروف بأعماله حول 'أساطير 
العرب" و"الإسلام الراديكالى" و"الأصولية الإسلامية"... وكل 
ذلك في "المنظور" الذي لا يفارق» ومن ناحية "نقد الخطاب 
الإسلامى"» "الأفق العدائى' الذي كان قد دشنه» وقبل عقودء 
برنارد لويس (سالف الذكر) بالعديد من كتبه التى ترجم الكثير منها 
إلى اللغة العربية. الأفق الذي تحدرت منه "قراءات"' ترى فى 
الإسلام "عدوا" ينبغي "التصدي" لهء لا "شريكا" ينبغي 
"فهمه" كما رأى المستشرق الألمانى فريئتس شتيبات أو "رائد 
العربية لكتاب هذا الأخير 'الإسلام شريكا' . 


ولا يبدو غريبا أن يشير إدوارد سعيدء في تذيبل طبعة 1995) 
إلى *الضغوط" التي تعرض. لها كتاب 'الاستشراق" (ص513): 
وأن الكتاب "تجاوره شخصيا" (ص503)؛ وأنه أصبح "عدة كتب 
مختثلفة' (ص502). ولا بأس» كذلك» من أن نشسيرء مع 
مصطفى ماروتش فى "السرد المضادء الاستردادء والرفض" » إلى 
'الفسربات المتواصلة البتي يتلقاها مسعيد من الوسط وأيضا من 


مسب مه الفضل الثالث: العرب وإدوارة سعيل و سسب 


نا 


الهامش؟" ("الحق يخاطب القوة"» ص253). ولا يبدو غريبا 
أيضا أن يتصور أسعد أبو خليل أن الكتاب كان بمثابة "ظاهرة 
ثقافية' بموجبها ولج إدوارد سعيد العالم الأكاديمي الثقافى» وأنه 
كان بمثابة 'رد' على الغرب الجاحد والرافض للثقافة العربية. 
وخطورة الكتاب أنه ذهب إلى " عصب الاستشراق" المتمثل 
ب" سلطة المستشرقين" الذين لم تتم مساءلتهم من قبل... لقد عد 
العرب تصورات هؤلاء حول الإسلام صائئبة بل ونهائية. ؤمن ثم 
يكون إدوارد سعيد قد فتح الباب على مصراعيه بخصوص أعمال 
هؤلاء ومدى شرعيتها في معالحة أحوال الشرق. ولذلك لا يبدو 
غريبا أن يكون تلقى كتاب "الاستشراق"» في العالم العربى» 
مؤيدا ومناصرا بشكل غامر وساحق رغم عائق الترجمة العربية التي 
يذكرنا بها أسعد أبو خليل بدوره والتى لم تكن في نحجم الكتاب 
ودلالته العميقة؛ هذا بالإضافة إلى أن إدوارد سعيذد ابتكر مفاهيم 
أكاديمية جديدة ضاعفت بدورها من مشكلات الترجمة . 


وعلى مستوى آآخر يتصور أسعد أبو خليل أن نقد الكتاب ليس 
شَبلة سيلا عادانت: غناك ييل ظراقنيا كبيرة بيقصرضية مسرن 
'الاستشراق" بعامة. بكلام آخر: ثمة "ضخامة الحركة 
الاستشراقية وامتدادها على مساحة زمنية ؤاسعة* كما يقول على 
يوسف نور الدين فى مقال مركز له حول "الاستشراق 
والاستغراب" في مجلة "شؤون الأوسط' (العدد 108 خريف 
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2 ص100). بكلام آخر: هناك 'الأرشيف الشقافي الضخم 
للغرب" الذي يتحدث عنه إدوارد سعيد فى "القلم والسيف" 
(ص15). وقد أورد نجبب العقيقى منذ العام 1947 فى كتابه 
'المستشرقون"» وكما يذكرنا شاكر النابلسي في كتابه "الفكر 
العربى في القرن العشرين" (الجزء الثاني) (ص526)» تفاصيل 
بيوغرافية وبيبليوغرافية مستفيضة عن أكثر من 1500 مستشرق . 
ويميز أسعد أبو خليل بين أربع استجابات» بصدد "استشراق' 
إدوارد سعيد» تتصدرها الاستجابة الماركسية العربية التى مثلها كل من 
صادق جلال العظم في "'الاستشراق والاستشراق معكوسا" ومهدي 
عامل فى * ماركس فى استشراق إدوارد سعيد” . واستجابة ثأنية 
ينعتهاء الدارس» ب" استجابة المحافظين الجدد" من يندرجون ضمن 
نيار "المحافظين الجدد" الذي يرتيط بأمريكاء ويخصه الدارس ب'تيار 
العصر" . ويرتبط هؤلاء بالصحافة المكتوبة» ويهيمئون على صفحات 
'الرأي" في أكبر جريدتين عربيتين تصدران بالمهجر؛ وليس من شك 
في أننا نقصد إلى جريدتي "الشرق الأوسط" و"الحياة" الممولتين من 
قبل العائلة الملكية الحاكمة بالسعودية. ويضيف إدوارد سعيد 
بخصوص جريدة "الخحياة". النى كتست 'منتقدة" كتابه "الثقافة 
والإمبريالية" (1993)» بأن هذه المطبوعة جزء من "إمبراطورية 
روبرت مردوك' الصحفية» وأنها في هيئة تحريرها الراهنة ذات اتاه 
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يمينى» وناطقة باسم الاتجاه المحافظ ‏ الديدء وتستخدم أيديولوجيا 
للهسجوم على شخوص من اليسار أمثال إدوارد سعيد (حوار 
'الكرمل " » ص116). 

ويتصدر هذا التيار كنعان مكية إلى جانب زميليه حازم صاغية 
ووضاح شرارةء وهي أسماء متفاوتة غير أنها متداولة في الثقافة 
العربية المعاصرة. غير أن حازم صاغية؛ وهو صاحب الكتب 
الكثيرة .حول "أول العروبة" و" وداع العروبة" وحول "العرب" 
و"حطام الغراق" ف" مأزق الفرد في الشرق الأوسط" و"صراعات 
شبه الجزيرة العربية " . . . » هو من يفرض ذاته أكثر بصدد "نقد 
الاستشراق" (استشراق إدوارد سعيدء تعيينا). ونقد هذا الأخير 
لإدوارد سعيد متعدد؛ وموقفه يشبه الموقف الذي اتخذه كنعان 
مكية. ويدرج صاغية كتاب إدوارد سعيد ضصمن "الخمينية " التى 
مهدت للأصولية في الشرق الأوسط» بل إنه حرص على تثبيت 
' الفكرة " على مستوى العنوان المحوري لكتابه "ثقافات الخمينية ' 
(1995» الذي عرره بعنوان فرعى ' موقف من الإاستشراق أم حرب 
على طيف". ولم تشفع لإدوارد سعيدء هناء مهاجمته. 
الصريحة؛ لمنع كتاب سلمان رشدي في الغالم الإسلامي؛ فمثل 
هذا الموقف؛ وفي منظور قراءة صاغية "المتناسقة" (؟)., لا يعدو 
أن يكون من باب "التناقض" أو من باب 'الاستثناء" الذي يؤكد 
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"القاعدة". فصاغية يحن إلى "الاستعمار" الذي حمسن من 
"أحوال المرأة" وغير ذلك من “الكليشيهات" التى تندرج ضمن 
'المهمة الحضارية النبيلة" و"الأمر الإلهي" . ثم إن ما انتهت إليه 
أفغانستان» وفى تصور صاغية» وعلى نحو ما يذكرنا به حسن بلال 
فى " ثقافة الاستسسلام"» ناجم عن عدم 'تعرض" أفغانستان 
للاستعمار. ف"غرب صاغية" "مثالى' أو "مؤمثل" (06911260])؛ 
غرب 'إنسانى " » و"'عقلاني" » و"غير عنصري". إن صاضية؛ 
كما يلخص صاحب الدراسة» يخفى حجج إدوارد سعيد» ويسعى 
إلى تأكيد فكرة "الصواب" التي ترتبط ببرنارد لويس في مقابل 
فكرة "الأيديولوجيا' التي ترتبط بإدوارد سعيد. 00 
وتفضى الاستجابة الثالثة إلى حقل الأزهريين الذين يطول 
الحديث عنهم أكثرء وقد أشرنا إلى بعض أسمائهم. وموقف هؤلاء 
مسبق من الاستشراق الذي يرتبط» في تصوراتهم» بالاستغراب 
والتبشير بل والصهيونية. فهدف الاستشراق هو تدمير الأمة 
الإسلامية ونسف مبادئ الشريعة.. ولذلك ينبغى أن نظل الدراسات. 
الإسلامية وقفا على أبناء الأمة من المسلمين» لأن المستشرقين 
يستندون إلى خلفية دينية وقسومية تقع في أساس الهدف أو المخطط 
سالف الذكر. ومن ثم فمهاجمة الاستشراق موقف صائب 
ومحمود حتى إن 'لم تتمء وباعتراف أصحابهاء قراءة أي عمل من 
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أعمال هؤلاء كما هى حال المثقف الإسلامى الأشهر محمد الغزالى 
 1996(‏ 1917) صاحب 'ظلام من الغرب" (1956): وحتى 
نقفز على سيل من الأعمال السابقة واللاحقة» و"دفاع عن العقيدة 

والشريعة: ضدَ مطامع المستشرقين" (1988). وقد دشن هذا الحقل 
محمد البهى بكتابه الشهير "الفكر الإسلامي الحديث وصلته 

بالاستعمار الغربي' الذي ظهر في اللخمسينيات وتوالت طبعاته» بل 
وترجم إلى لغات أجنبية . وقد تصدى الكتاب لأفكار كتلك التي 
تقول ب ' بشرية القرآن" و" الإسلام دين لا دولة" . . . ورأى فيها 
" ممالأة" للغرب. ويتواجد ممثلو هذا التيار فى مصر وخارجهاء ولا 
تزال امتداداته متواصلة حتى اليوم. إجمالا إن نتائيح إدوارد سعيد 
تظل متجاهلةء وكلياء من قبل ممثلى هذا الحقل أو التيار. 


وأما الاستجابة الرابعة (والأخيرة» فتتمثل في 'الرد' أو 

الطرح الأكاديمي' المتمثل ب'علم الاستغراب" الذي ممثلّه المفكر 
المصري حسن حنفى وب"اسم الفلسفة" كما يعلق جميل قاسم في 
مقال "الاستشراق والاستغراب" ("الحياة". 25/9/2004). 
ويتصور المفكر المصري أن تأثير الا ستشراق كان كبيرا ٠‏ فى الفكر 
العربي» ولذلك يرى ضرورة تقديم نموذج بديل يحرر الفكر العربي 
من الإححالة على مفاهيم الاستشراق. فالفكر العربي يظل ' ترجمة 

و"تأويلا" على الرغم من "الإبداعية" التى يسعى إلى أن ينتظم 
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فيها. فالرجل يرغب في 'نظرة علمية عربية' للأشياء وفى 
" معاكسة " التوجه العام للاستشراق . 


غير أن التلقى الذي يفرض ذاته» هنا أكثر ومن خخارج ترسيمة 
أسعد أبو خليل» وبخصوص النص السعيدي» هو التلقي المأركسي 
الذي دشنهء كما أسلفنا صادق جلال العظم بكتابه "الاستشراق 
والاستشراق معكوسا" الذي قدم فيه انتقادات عديدة لكتاب إدوارد 
سعيد» خصوصا من ناحية 'النظرية النصية' أو 'نظرية الخطاب" 
التى أعطاها سعيدء وباعتبارها 'تشكلا" أو ' تشكيلة معرفية": 
دوراً محركاً وحاسماً في تحريك الأحداث وكأن الأفكار تتحدد من 
خلال ذاتها لا من خلال الواقع الذي تحيل عليه. وهو النقد ذاته 
الذي وجه لسعيد من قبل نقاد الهند أيضاء وتلخصه آنيا لومبا في 
'المغالاة بالخطاب" (ص 102-101: 232-106). . . لكن دون أن 
تجرد المفهوم من وظيفته التحليلية» ما دام نأى بقراءة سعيد عن 
الفهم الضيق والتقنى للسلطة الاستعمارية (ص58). هذا بالإضافة 
إلى انتقاد العظم لإدوارد سعيد بسبب من إدراج هذا الأخير لكارل 
ماركس في "الهوة الاستشراقية"؛ ذلك أن النظريات التي طبقها 
ماركس على آسياء وعلى الهند تحديداء كان قد طبقها من قبل 
على أوروباء ومن ثم لا يمكن نعتها ب"الاستشراقية . 


وفى سياق الحديث عن التلقى الماركسي العربي لا يمكن القفز 
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على الكتاب اللاحق " ماركس في استشراق سعيد" لمهدي عامل 
الذي ظهر أول مرة في مجلة "الطريق" (العدد 3» 1982) 
و" الكرمل" (العدد6» 1982) ثم فى كتاب تحت العنوان نفسه 
صدر عن دار القارابي البيروتية العام 1985. غير أن القراءة التى 
قدمّها عامل» هناء ل"القراءة السعيدية للنص الماركسي" كما نعتها 
(ص18)» لا تشبه قراءة جلال العظم التى أشار عامل إليها وأعرب 
عن إعجابه بها. ويمكن أن نرد هذا الاختبلاف إلى ها نعتته أميئة 
رشيد ب" النص الآخر" الذى يتربص ينص إدوارد سعيد أو " النص 
السعيدي " كما ينعته عامل على مدار الكتاب نهسه. وتشرح الناقلة 
هذه الفكرةء فى مقالها. "في نقد سهدي غامل لإدوارد سعسيد" . 
قائلة: "شمة نص آخر يبدو هو النص الحقسيقي لأسلوب مهدي 
المحتدم والحموم فينزلق من اتهام إدواره سعيد إلى تقد 
اويا العربية السائدة» ناسجا نصا آخرء مستدعيا نصوصا 

غيرة» وكلها حلقات. مختلفة» بل واخدة» مشكررة؛ لمخركته 
الأساسية ضد الفكر العربي السائد» ومن أجل بلورة» إنضاج» 
صياغة فكر ثوري [:..]وبقراءة هذا النص الآخر فقطء نستطيع أن 
نفهم النظام المعرفي الثوري الذي يقيمه مهدي عامل في مقابل 
الفكر البليوي الساتد" ("الطريق"» ص348). وربما أمكننا أن 
نشير» هناء خصوصا من ناحية تأيبد ماركس لاستعمار الهند» إلى 
ما كان قد رجحه الباحث المغربي سالم يفوت» في كتيبنه حول 
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"حفريات الاستشراق"» من أن "الرغبة فى تعميم 'الاقتصاد 
السياسى " وتعميم معاييره هي التى أفضت بماركس وإتجلز إلى 
الوقوف ذلك الموقف المعروف من الاستعمار عامة والاستعمار 
البريطانى للهئد خاصةء إنه موقف لا يمكن فصله عن فلسفة الأنوار 
(روسو على الخصوص».» وعن نظرة هيجل للتاريخ» الذي هو. 
حسبهء نقد للعقل أو العقل في التاريخ" (ص82). وهذا 7 
الوقت الذي ينصور فيه هادي العلوي» وفي سياق مناقشه 
" استشراق سعيد" » أن فيلسوفا "عظيما" (والتوصيف له) مثل 
هيجل » ما إن يتناول الشرق حتى يهبط إلى صحفي من الدرجة 
العاشرة ( " الكرمل " » ص 188). 


وكما أنه لا يمكن التغافل عن قراءة هادي العلوي 'الاستشراق 
عاريا" فى سسياق الحديث عن 'التلقي الماركسي العربي ' 
ل" استشراق" إدوارد سغيد. 'ومع أن كتابا لا يمكنهء مهما بلغ من 
إتقان» أن يهدم كل عروش الصديد التى أقامها الاستعمار الثقافي 
في روس العرب. فإن-قدرة إدوارد سعيدء كما جلت فى هذا 
الكتاب» ليست ضعبيفة التأثير على أي حال" ("الكرمل' ؛ 
ص184). ويتصور أن عثراته هي في جملتها نتاج للمنهج» ولبس 
للموقف (ص187).. وأنه وقع في العمومية حين مسحب تقريراته 
الحصيفة غن الاستشراق على الفيلسوف العالمى كارل ماركس. وما 
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يتميز به كارل ماركس» فى مقابل هذه "الاستشراقية الضاغطة ' , 
أنه كان يتكلم بلسان البروليتاريا العالمية» نازعا من قاموسه اللغوي 
مفرداته الغربية لحساب منطق عالمى شامل (ص188) . 

وكما لا يمكن أن نتغافل وضمن هذا الأفق الذي يضم صادق 
جلال العظم ومهدي عامل وهادي العلوي» المفكر القسومي نديم 
البيطار الذي كان بدوره قد وجهء في مقاله "من الاستشراق الغربي 
إلى استشراق عربي ' » وقد ضمّه إلى كتابه *حدود الهوية القومية 
نقد عام' (1982) - نقدا لإدوارد سعيد حتى إن كان يسهل دحض 
هذا النقد. والدارس كما يقول يستند إلى منظور " مفهوم الهوية 
القومية *» وانتقاده عام للمفهوم الميتافيزيقى في تحديد الهوية القومية 
(ص153). وكتاب سعيدء في قناعته العلمية» كما ينعتهاء لا 
يتميز بالمستوى العلمى الضروري الذي يبرر الاهتمام به بهذا 
الشكل. والاهتمام بالكتاب هو الذي أضفى عليه '"قيمة"' لا 
ينطوى عليهاء ولهذا يجب أن يواجه النقد العلمى الذي يستحقه 
(ص194). وفى منظور هذا النقد الأخيرء الذي هو منظور صاحبه 
ابتداء » فالكتاب يستخدم "المفهوم الميتافيزيقي' في تحديد ومعالحة 
موضوعه؛ الاستشراق (ص153). ما جعل المنهج لا يتميز:بآي 
خاصة دباليكتيكية. ويرى اللأمور بصورة مطلقة (ص185). 
ويتصور صاحب المقال أن الكتاب يسقط في 'التعميم المطلق' 
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(ص2)192 وأنه "يلتقى مع نوع الاستشراق الذي يحدده وتنطبق 
على دراسته نفس الانتقادات والاتهامات التى يوجهها إليه' 
(ص154). . . بل ويتهمه ب"الديماغوجية" (ص196). ذلك هو 
منظور 'مفهوم الهوية القومية* حين يلتبس ب"النقد العلمي' في 
سياق 'التصدي' لإدوارد سعيد أو بالأحرئ' "الهجوم" على هذا 
الأخير كما وصفه إيمانويل سيفان فى كتابه السالف (ص134). 


تلك إذا هى أهم 'الاستجابات" التى أثارها كتاب إدوارد 
سعيد في العالم العربي» وقد لا نجد لها مثيلا فى حاضر الثشقافة 
العربية على مذار العقود الثلاثة الأخيزة. وكما نلاحظ فهى 
استجابات متفاوتة بسبب من تفاوت أسسها النظرية ومستنداتها 
التصورية» تفاوت يبلغ حد 'التضارب الحذريى' في القراءة 
والمساءلة. وما كان لكتاب إدوارد سعيد أن يثير هذه الاستجابات 
لولا السند النظري والتصوري الذي يلوي بالفكر القرائي الذي 
يتظم فيه والذي كان في أساس نتائجه الجذرية المغايرة داخل الفكر 
العربي. ويقع السند النظري في أساس النقد الذى وجهه إدوارد 
سعيد نفسه لتلقي كتابه» بل ومشروعه ككلء :فى العالم العربي. 
يقول موضحا: “مع الأسف» لم يكن استيعاب عملي فى العالم 
العربى: فعليا بالعمق الذى كان عليه فى الأماكن الأخرى . ينظر إلى 
في العالم العربي على أني مدافع عن الإسلام ضد شرور الغرب. 
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وهذا كاريكاتور. الناحية النظرية» التى يشاركنى فسيها المثقفون 
الهنودء مثلاء والأوروبيون أو اليابانيون غير موجودة هنا. لا يوجد 
اهتمام كبير في العالم العربى بأى مادة غير متعلقة يهم مباشرة' 
('السلطة والسياسة والثقافة " » ص306). 


فما أقلق إدوارد سعيد» وكما عبر عن ذلك فى نص مقدمة 
كتابه اللاحق "الثقافة والإمبريالية" (1993) الذي أثار هو الآخر 
ضجة فى الغربء وهما الكتابان اللذان كرساه رائذا للفكر العربى ؛ 
اهو "التاثير الضعيف" الذي أحدثه الكتاب الأول في الساحة 
العربية . يقول موضحا هذه الفكرة: "إن الأمر في نظري ليقع على 
مشارف اللغز أو السر: لماذا ساعد الاستشراق فى باكستان»؛ 
والهندء وإفريقياء واليابان» وأمريكا اللاتينية» وأوروباء والولايات 
المتحدة على إطلاق العديد من مناهج الإنشاء الجديدة وأساليب 
التحليل الجديدة وإعادة تأويل التاريخ والثقافة فيما ظل تأثيره فى 
العالم العربي محدودا" . إجمالا لقد كان تأثير كتابات سعيد 
عموماء وبما في ذلك تلك التى سبقت "'الاستشراق"» واضحا في 
النظرية النقدية العالمية» خصوصا من ناحية ' نظرية الخطاب ما بعد 
الكولونيالى " و"النقد الثقافي" الذي يمكن تأطير النظرية الأخيرة 
في إطازه. 


لقد كان تأثيز نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي في الهند بارزا 
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ومهيمناء خاصة فى مجال التاريخ وعلى وجه التحديد من خلال 
أعمال "دراسات التابع " (وقد تحدثنا عنها من قبل) التى يرادف 
اليعض بينها وبين النظرية. والمؤكد أنه لا يمكن أن نتغافل عن التأثير 
الإدواردي في أعمال نقاد خرين من أصول إفريقية أمثال ستيوارت 
هول وأميلكار كابرال وعبدوه جان محمد. . . إلخ. غير أن تأثير 
سعيد لو اقتصر على الهنود والسودء لربماء وكما يتنبهنا صبري 
حافظ فى مقاله السالف» استطاعت المؤسسة الغربية تهميشه. 
ولكن قوته ‏ كما يواصل صبري ‏ تتجلى فى أنه استطاع أن 
يفرض سطوته على عدد لا بأس به من المشقفين والنقاد الغربيين 
البيض أنفسهم أمثال أنيتا باري وبيل اشكروفت ونيل لازاراس 
وروبرت يونج ومايكل وود وباتريك ويليامز... إلخ. وربما 
توجبت الإشارة إلى تأثير إدواره سعيد في كتاب ومفكرين وثقاد 
أوروبيين لا يتتظمون في 'نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي" كما 
فى حال 'إدوارد سعيد الإسبانى " (كما ينعته بعض المثقفين العرب) 
الكاتب والروائي الإسباني المعروف خوان غويتيسولو بمقالاته النقدية 
للغرب التي تمكن القارئ العربى من الاطلاع على جانب كبير منها 
في كتابه الذي تر.جمه جهاد كاظم تحت عنوان .'في الاستشراق 
الوسباني " (1997) جنيا إلى جنب كتب أخرى كد" علامات هوية"' 
(2005) و"حدود زجاجية" (2007). ويبدو تأثير إدوارد سعيد 
جليا فى كتاب "في الاستشراق الإسبانى ' ٠‏ بل إنه يمارس " سلطة 
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مرجعية واضحة" جنبا إلى جنب مفكرين عرب آخرين يكتبون 
بلغات أجنبية وينتقدون الغرب أمثال المؤرخ المغربي عبد الله العروي 
والمؤرخ التونسي هشام جعيظ . وفى السياق نفسه تجدر الإشارة إلى 
أن إدوارد سعيد زاول تأثيرا على نقاد/ كتاب في مجالات أخرى» 
تغاير المجال الذي كتب فيه غويتيسولوء كما فى حال الكتاب 
اللافت " كتابات حول الفن" (1990) للناقدة والشاعرة التشكيلية 
الويطالية تونى مارينى. وفى هذا الكتاب تتكرر الإحالات على 
"'استشراق " إدوارد سعيد فى سياق سعى صاحبة الكتاب إلى أن 
تنأى ب'الرسم المغربي"» موضوع كتابهاء عن "النزعة 
الاثنوغرافية" التى عادة ما تأسره فيها القراءات الاستشراقية 
(ويالمعنى السعيدي للاستشراق» هنا). فعملها يسعى» ومن يعض 
الوجوه؛ إلى ما يمكن نعته ب" فك: الاستعمار عن اللوحة" إذا جار 
أن تأخذْ بعئوان باتريك فوداي (2006) الذي كرسه للفن والسياسة 
فى القرن التاسع عشر ومن خلال أعمال دولاكروا وكوكان 
وموني . 

وقد كان لسعيد كل هذا التأثير.مع أنه ظل حريصا على التأكيد 
أن ."العالم العربي" و"العالم الشرق ‏ أوسطي' هما العالمان 
اللذان يعرفهما أكثر من غيرهما.. والخلاصةء هناء أنه يشك في 
وجود خطاب ما بعد كولونيالي في العالم العربي» بل يشك حتى 
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فى وجود علامات دالة عليه كما يشير إلى ذلك فى -حوارات 
' الساطة والسياسة والثقافة" (ص474). والظاهر أن ما هو غائب» 
فى العاله العربى» هو '*التنظير" الذي يرقى بدراسات ما يعد 
الاستعمار إلى مستوى "الممارسة التأويلية الدنيوية" كما يتصورها 


إدوارد سعيك . 


وفي الحق فإننا نجد مثقفين عربا بارزين عاجوا موضوع 
' الكولونيالية" و"ما بعد الكولونيالية' كما فى حال المفكر المصري 
عبد الوهاب المسيري  2008(‏ 1938) الذى خص ' الصهيونية": 
وك" أيديولوجيا غارية " و "محتلة* » بموسوعات ودراسات كثيرة. 
وهو فى توجهه هذاء الذي يصل الصهيونية ب"النسق الحضاري 
الغربي "؛ وكما يقول صاحبا "دليل الناقد": يلتقى باحدًا آخر هو 
حسن حنفى الذي دعا فى كتابه "مقدمة فى علم الاستغراب 
(1991) إلى قلب التوجه الاستشراقى بحيث يصبح الأوروبى الذي 
كان يدرس الشرق موضوعاللدرس (ص160). و"نقد 
الاستشراق"؛ كما لخص حسن حنفى فى حوار معهء 'جزء من 
التحرر العربي والإسلامي؛ بل وفي العالم الثالث كله" ('في 
معرفة الآخر"»ء ص90). وقد أثار موضوع "الاستغراب" نقاشا 
واسعا تراوح ما بين رافض وداعم ل" شرعيته" . هذا بالإضافة إلى 
من وصل بينه وبين الاستشراق ذاته» وعلى ما في هذا النوع من 
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هذا الموقف قائلا: "فقد يرى فينا الآخر أشياء لا نراها نحن فى 
أنفسنا لأن شدة القرب تعسمى النظر كما قال المست.شرق الشهير 
مكسيم رودنسون. ومن ثم فالنظرة إلى الذات من نصلال هسرأة 
الآخر ليست كلها خطأ. على العكس تمامسا. وهذا الككلام ينطبق 
علينا نسحن العسرب مسثلصا ينطبق على غيررنا. ومن ثم فأهلا 
بالاستشراق والاستغراب على حد سواء! ولشتقساطع النظرتان 
ولتتفاعلا فهذا يفيدنا ويغنينا. فمن لم يخرج من بيئه الفسيق المغلق 
لكي يتنفس الهواء الطلق في الخارج يظل محسدودا جهدا ولا يمكن 
أن يفهم ذاته ولا العالم" ("الشرق الأوسط'» اعقميس 25 ديسمبر 

.) 8 


وهذا لكي لا نشيسر إلى كتب أصرىء تعالمع ال لهبسريالية من 
خصارج الاستثاد إلى مقولات "تحديل الخطاب الاستسعماري': 
ككتاب الهادي السيمومي "الجدل سمول الإمسبريالية مئذ بداياته إلى 
ليوم' (1992) الذي خصه 'المفكر الثالنشي" (كما كنان يلقب من 
قبل) سميسر أمين (وهو للمناسبة واحد من الذين مهسدوا لنظرية 
الخنطاب ما بعد الكولونيالي) بتقديم مطول 'الرأسمالبية والنسق' . 
ومن قبل كتاب محمد عوض "الاستعمار المذاهب الامستعمارية' 
(1956) الذي يعده البعض كشابا "نادرا"» وغيرهما من الكتب 
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(وما أكثرها) التى تعالج موضوع الاستعمار. وكما يقول إدوارد 
سعيده في "السلطة والسياسة والشقافة"»؛ [وساتخصرال 
ف"الاستشراق المعكوس" هناك أعمال حوله فى شتى أنحاء العالم 
الإسلامي ' (ص244) . 


ويظهر أن البروفسرر المهدي المنجرة يفرض ذاته ببحدة 
بخصوص "نظرية الخطاب ما يعد الكولونيالي” التى خخصهاء ومن 
حارج مستئداتها التصورية؛ بدراسات مستقلة منها "السرب 
الحضارية الأولى" (1991) و" شمال جنوب ‏ مدخل إلى عصر ما 
بعد الكولونيالية* (1992) و*تصفية الاستعمار الثقافي" (1996) 
و'الإهانة في عهد الميغا إمبريالية' (2004). وبميز المنجرة» في 
مقال "ما بعد الكولونيالية"» وهو متضمن فى كتابه 'تصفية 
الاستعمار الثقافي ' ؛ بين 'الكولونيالية' و "النيوكولونيالية" و"ما 
بعد الكولونيالية ' . وترتكز الكولونيالية» في نصوره» علي التدخل 
العسكري (المباشر) واستغلال الموارد البشرية والطبيعية» فيما ترتكز 
النيوكولوئيالية على الاستعمار الاقتصادي؛ آما ما بعد الكولونيالية 
فترتكز على القيم الثقافية الغربية اليهودية ‏ المسيحية التى يقال بأن 
القيم الإسلامية . الكونفشيوسية نهددها. يبدو جليا أننا بإراء ثلاث 
حقب كل واحدة منها ترتكز على مرتكز محدد؛ إذ هناك 
'السياسة' باللسبة للكولونيالية؛ و"الاقتصاد" بالنسبة 
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للنيوكولونيالية» و"الثقافة" بالنسبة لا بعد الكولونيالية. ويشترط 
المنجرة ضرورة الوعى بالخفيوط أو الاستراتيجية الملتحكمة في 
الانتتقال من حقبة. أو مرحلةء إلى أخرى؛ لأن مثل هذا 
'الوعي'» أو "الفهم" كما ينعته» شرط من شروط تحرر العالم ما 
بعد الكولونيالى (ص64). 

يبدو جليا مدى تشديد المنجرة على سند "الثقافة' فى تصوره 
لا بعد الكولونيالية» لا للثقافة من تأثير حاسم على مستوى 
'صناعة" العالم ما يعد الكولونيالي. فهو يجزم بأن "تحرير 
الجنوب" يمر عبر تصفية الاستعمار الثقافيء. لأن من بين أهم 
أهداف ما بعد الكولونيالية هى الدعاية للقيم الغربية من أجل 
ترسيخ الهيمنة الثقافية. وهي القيم التى لآ يمكن فهمهاء وفى 
سياق ع صر ما بعد الكولونيالية ذاته» فى معزل عن "القوة 
العسكرية" التى تستخدمها الإمبريالية الغربية (الأمريكية بخاصة) 
من أجل ترسيم خرائطي يستجيب لطموحاتها الإمبراطورية. غير 
أن المنجرة؛ هناء ورغم حساسيته المفرطة تجاه الهيمنة/ الإمبريالية 
الثقافية. وإصراره» واعتمادا على آليات النقد الحضاري» على 
' فك الاستعمار" على مستسوى العلاقات التى تصل ما بين الشمال 
وامحئوس» لا يستجيب ل" التنظير " الذي يلح عليه إدوارد سعيد. 
ويمكن أن نشفع للمنجرة من خلال "الأرقام' ‏ لا المفاهيم ‏ التي 
تأسره باعتياره " عالم مستقيليات" . 
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ومن هذه الناحيةء ناحية التنظير»ء ورغم النقد الذي يوجه 
للمفكرين العربء يمكن الحديث عن شبه تيار أو مدرسة لإدوارد 
سعيد في العالم العربي رغم "الشحوب” الذي يطبع "التعامل 
العربي" مع "النص السعيدي" . لقد كان من المفترض أن يتم 
تداول هذا "النص" على نطاق واسع فى مجاله الأصلي المتمثل 
بالشرق الأوسط والعالم العربى وفلسطين» غير أن ما حصل على 
هذا المستوى»؛ وبسبب من "الأساس النظري' سالف الذكرء لا 
يمكن مقارنته البتة مع "التلقى ما بعد الكولونيالي" للنص في الهند 
(" مجموعة دراسات التابع ' كما أسلفنا) وإسرائيل (بعض المؤرخين 
الجدد) وبعض الدراسات الإفريقية. ورغم ذلك فكمتاب 
'الاستشراق" أثار ضجة كبيرة لأنه استجاب لتوقع صدر على ما 
يظهر من جانب العالم العربي ‏ الإسلامي كما يتصور جيرار 
ليكلرك في كتابه 'العولمة الشقافية الحضارات على المحك' ع 
(ص399). ويكمن مصدر الاستجابة في كون الكتاب لم يتعامل 
مع "الاستشراق' كدراسة للغات الشرق وآدابه فقطء وإنما بحث 
فى "الموقف" الذي يتخذه الغرب من الشرق اعتمادا على "اليات 
التمثيل" التي لا تفارق 'ماكينات القوة" . وجيرارد ليكلرك كان 
العالم العربى قد عرفهء من قببل» من خلال كتابه " الأنثروبولوجيا 
والاستعمار" (1972) الذي اطلع عليه القارئ العربي أول مرة في 
مجلة 'الفكر العربى' (1982) وبعد ذلك في كتاب مستئقل 
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(ترجمة جورح كتورة) (1990). الكتاب الذي سيليه. وبعد عام 
واحسد» وباللغة الإنجلبزيةء كتاب "الأنشروبولوجيا والمواجهة 
الكولونيالية " لساحبه الأنثروبولوجى طلال أسد المعروف بأبحائه 
حول عدم التناظر بين الغرب والمجستمعات غير الغربية وحول 
مفاهيم السلطة والدين في الإسلام والمسيحية . 


وفي اق فمسوقف جسرار ليخلرك» من ' استشراق" إدوارد 
سعيد» كان قد عبر عنه مثقفون عرب من قبل. وفي هذا الصدد 
بنصور رضوان السيدء فى تقديمه السابق» أن "الاستشراق" ' كتاب 
سياسي من الطراز الأول" . ويذهب شاكسر النابلسي» في كتابه 
'الفكر العربى في القرن العشرين" ٠»‏ إلى أنه كان أولى سسعيد أن 
يسسمي كسشابه "الامستشراق السسساسي" أو "الاستشراق 
الاستعماري"ء لانه ركز في 'الاستشراق" غلى الاستشراق 
السسياسي فى فسرنسا وبريطانيا في السدرجة الأولى» وأهمل 
الاستشراق المعرفي خاصة»ء والمجرد عن أى أهداف استعمارية [...] 
ولعل هذا كله كان سببا رئيسا في شسهرة كتاب سعيد في الغرب 
وفي العسالم العربي وفي أسسياء من حيسث إنه ركز هجوسه على 
الجانب الاستعماري في الاستشراق البريطاني والفرنسي على وجه 
الخصوص» وأرضى بذلك أعسداء الاستشراق وهم كثر في الشرق 
والغرب (ض.ن504). 


ظ الوغى المخلق (إدوارد سعيد وحال العرب») 


التق 


وعلى مستوى الصراع مع فلسطين» وفي سياق نقد التلقى 
العربى لمنجز إدوارد سعيد» ثمة ' خلفية ثقافية" نحرك هذا الصراع؛ 
وهو ما لا يتم الالتفات إليهء عادة» في ظل الهياج القرائى القومي 
العاطفى لمنجز هذا الأخير. أجل لقد أكد إدوارد سعيد أنه لا يجوز 
النظر إلى الحركة الصهيونية على أنها حركة تحرر وطني يهودية. 
كما هو شائع في أوروبا وأمريكاء وإثما يجب النظر إليها بوصفها 
"ظاهرة "كولونيالية" بحثت عن مستعمرة لها في الشرق كنما 
بحئت الدول الاستعمارية عن مستعمرات لها فى اسيا وإفريقيا. 
فهى ترتبط ب"المشروع الاستعماري والثقافي" لأوروبا القرن التاسع 
عشر. بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين قال إن ما يميز هذه 
الأيديولوجياء عن غيرها من الأيديولوجيات الأوروبية» أنها 
'عنصرية استثنائية متصلبة". غير أن الصراع» في فلسطين» في 
نظره» وفي أساسه؛ "صرع ثقافي" خاص بقضيسة 
"اللاسامية".. . أكثر ما هو صراع قومى ظاهر. و"نحن": كما 
يواصل سعيدء "ضحايا الضحيا"» لأننا تحولنا لتكون 'ورثكة 
اللاسامية الأوروبية '. فهو يرفض فصل تجربة اليهود عن تجربة 

ويفضى بنا ما سلف إلى الربط: الذي أقامه سعيد؛ في تمهيد 
طبعة أفسطس 2003» احتفالا بمرور ربع قرن على صدور 
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"الاستشراق"» بين 'النزعة الاستشراقية' و"العداء الحديث 
للسامية". وفى هذا السياق» كذلك» ويناء على "السند الثقافى' 
فى الصراعء أمكننا استحضار مقالة أدورنو الشهيرة "النقد الثتقافى 
والمجتمع'" (1949) التي يعدها البعض واحدة من الدراسات التي 
مهدت ل"النقد الثقافيى" الذي يتأطر داخله نقد الاستشراق 
وخطاب ما بعد الاستعمار. وفى هذا المقالة اتتقد أدورنو» ومن 
موقع -خطاب يهودي أقلوي. ' الشقافة الغربية" (الألمانية بسخاصة) 
التى بدت متسامحة. تجاه "الإبادة " التى تعرض لها بعض الأقليات . 
و"النازية" » وباعثبارها أبشع نظام شمولي فى القرن العشرين» كما 
وضح ذلك تودوروف في كتابه "الذاكرة والأمل"» كانت» وكما 
كان قد قال آلان باديو» في "بيان الفلسفة"» * فضيحة فلسفية' . 
فمفهوم "الكارئثة" الذي يردده سعيد كثيرا فى كتاباته وحواراته, لا 
يخلو من 'مسحة أدورنية '" » بل إن سعيد خختم حوارات "السلطة 
والسياسة والثقافة" قائلا: "لذلك أنا الأخير: تلميذ أدورنو 
الوخيد . دعني أقلها كالتالى: أنا يهودي فلسطيني" (ص496). 
يظهر أن الثقافة العربية لم تستوعب سعيد حقيقة» لأنها لم 
تقف عند تلك 'المضامين المتوارية في خطابه أو عند إشكالية 
الانتماء لديه وتأثير ذلك غلى منجزه الفكري والنقدي الضخم 
والبالغ الأهمية' كما يتصور سعد البازعى في مقاله "أنموذج 
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أساسى لبعض مثقفي العالم الثالث في الغرب“ ('الحياة". /25/9 
4). إنه أشبه ب"الملاح القديم' الذي أتى إلى هذا العالم من 


دون "هوية محلدة” كما وصف نمسه فى حوار من حواراته. 
ورغم ذلك فالعرب يشددون على إدوارد سعيد الذي يبدو تأثيره في 
الفكر العربي المعاصرء ومن وجوه كثيرة» قويا. وربما فى هذا 
السياق تجدر الإشارة إلى تكريم مؤسسة الفكر العربى له ك" رائد" 
فى مؤتمّرها الأول في القاهرة العام 2002. وكما صنفه بعض النقاد 
العرب ومن ناحية "نقد التمثيل الغربي" » ضمن الجيل الذي ضم 
كلاً من هشام شرابي وكمال أبو ديب وصادق جلال العظم وعبد 
الله الغذامي وفيصل دراج وخليل أحمد خليل وهاشم صالح وأنور 
عيد الملك. . . وغير هؤلاء من المثقفين العرب كما يتصور الناقد 
المصري وائل غالى ("القدس العربي"» الأربعاء 12 نوفمبر 
03 . ْ 


دون أن نتغافل عن دراسات مستقلة تدرجه ضمن تيارات 
الفكر العربي المعاصر سواء من ناحية موضوع الاستشراق ذاته على 
نحو ما فعل نديم نجدي في كتابه 'أثر الاستشراق فى الفكر العربي 
المعاصر عند إدوارد سعيدء ححسن حنفي» عبد الله العروي" 
(50) أو فى غير موضوغ الاستشراق كما.فعل مجدي إبراهيم 
يوسف في ' معارك نقدية مع كل من فؤاد زكرياء جلال أمين. عيد 
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الوهاب المسيري» إدوارد سعيد وآخرين" (2002). هذا بالإضافة 
إلى الإؤشارات المتكررة والإحالات المركزة على إدوارد سعيد كما فى 
حال كتاب ' النخبة الفكرية والانشقاق: تحولات الصفوة العارفة فى 
المجتمع العربي الحديث" (2001) الذي يعرض فيه صاحبه محسن 
جاسم الموسوي للمثشقف العربى في حالات 'الانشقاق"' 
و"الخيانات"' ... إلخ. وثمة كتب أخرى» كثيرة» تعرض لإدوارد 
سعيد باعتباره 'صوتا' من أصوات" الثقافة العربية. وهذا. لكي لا 
نشير إلى عشرات المقالات التي تدرج بدورها إدوارد سعيد ضمن 
الفكر العربي يتياراته وأيديولوجياته ونزعاته. . . إلخ . 

ويهمناء أكثرء أن نرصد لهذا الموضوع من خلال " البنيوية ' 
(5610581151216) التى كانت قد أآثار ت نقاشا واسعا فى الفكر 
العربي فى الثمانيئيات الصاعدة؛ أي في الفترة التي كانت تنتقد 
فيها داخل بلدها الأصلى (فرئسا) بعد أن كانت قد ارتقت فيها إلى 
مصاف "الديانة' لا 'الموضة" فقط. وكل ذلك في المذار الذي 
ججسعل البعض يتصور .لو أن ماركس كان قند عاش في باريس 
الستينيات لصار "بنيويا" لا "ماديا جدايا". وقد حظيث البنيوية 
ب"استقبال" لافت في النقد والفكر العربيين» وهو ما تدل عليه 
ترجماتها التى بلغت حد التضارب الاصطلاحي . فقد ترجمت 
ب"البنيوية" في كل من المغرب ولبئان»ء وب" البنائية" فى مصرء 
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وب"الهيكلية" في تونس. هذا بالإضافة إلى الترجمات» الفردية: 
ك" الوظيفية" و"التركيبية" و"الهيكلانية" و"المذهب البنيوي' 
و"النظرية البنيوية' و"المنهج البنيوي"... إلخ. وكما أحصى 
دارسو "المصطلح النقدي" فقد وصلت ترجماتها إلى عشرين 
مصطلحاء وهو رقم لا نظير له بين ترجمات النظريات والمناهج 
الغربية في الفكر العربي. إجمالا لقد تحقق نوع من "الافتتان' 
ب"البنيوية " (وهي الترجمة المتداولة بكثرة) في الفكر العربي بعامة. 
وفى هذا السياق يمكن أن نتوقف عند كتاب "البنيوية وتجلياتها 
فى الفكر العربي المعاصر " (1994) لصاحبه إبراهيم محمود الذي 
يدرج فيه منجز إدوارد سعيد (متمثلا في "الاستشراق" و ' تغطية 


الإسلام") إلى جانب منجزات على حرب ومحمد عابد الجابري 
ومحمد أركون وحسن قبيسي ومهدي عامل ومحمد حسين دكروب 
ومحمد حافظ دياب. . . [إلخ. وحتى إن كان صاحب الدراسة لا 
يستند إلى مقولات نظرية ومرتكزات تصورية فإنه ينطلق من ثلاثة 
افتراضات: أولها "التشكيك" في 'الخلفية العالمية" ل" البنيوية' ؛ 
وذلك حين يقول: "وتكشف البنيوية لمن يقرؤها أنها تسع العالم 
بكل تنويعاته وتشكيلاته» فهى فوق الطبقات». فوق التفاوتات 
الاجتماعية؛ خارج كل إثنية معنصرة" (ص31). وثانيها: عدم 
تصدي المفكرين العرب» وعلى صعيد الدرس النقديء للنزوع 
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الأوروبي للبنيوية إذ لم يجر " تدقيق وتمحيص فى السلطة المرجعية 
لهذه (الييوية) التى تقدم (الونسان الأبيض) الأو روبي الغربى 
المتروبولي؛ باعتباره النموذج الأوحد الذي يجب أن يحعلى : 
(ص31)- ورغم كل ما سبق» وهذا هو الافتراض الثالث» فقد 
شكلت البنبوية "مأدبة فكرية"» وشغلت "حدريث 
الثمانينيات" . . . فى الفكر العربي . 


غير أن القسوة التي يبديها صاحب الدراسة تجاه معظم 
المفكرين العرب تتلاشى كليا أمام منجز إدوارد سعيد الذي يعالته 
انطلاقا مما لنعته» وعلى مستوى العئوان الفرعي. اب 7 
الاستشراق" .[51111011112001] ومن هذه الناحية فهو يعد 
'الاستشراق* "عملا تاريخيا فكريا"؛ ويرد ذلك إلى "اللغة 
المكئفة" التى أسبغت على العمل 'قيمة مضافة". غير أن مصدر 
'التأثير" فى الكتاب هو "المنهج البنيوي' الذي جعل إدوارد سعيد 
يتقصى كيفية انبناء الفكر والآدب والفن وأدب الرحلات والجغرافيا 
والأنشروبولوجيا والإثنولوجيا والمذكرات والثاريخ والفلسفة 
والفيلولوجيا... وغير ذلك من أنواع أو أصناف "عمل" أو 
'سياسة الاستشّراق" . والخلاصة» هناء أن صاحب القراءة لا يقدم 
" جديدا" مقارنة فع قراءة مهدي عامل للنص السعيدي التي 
شددنا على منحاها الماركسى من قبل» لا سيما من ناحية "التأثير 


الوعي المحلق (إدوارد سعيد وحال العرسة 


الفوكوي' الذي يخلخل "التصور الأحسادي' أو 'المسطح' 
للبئنيوية. إجمالا كان إدوارد سعيد من أشد المتفهمين للبنيوية 
والمعارضين لها فى الوقت ذاته» كان “جداليا" فى التعامل معها. 
فالكتاب جاء في سياق "الانقلاب' على البنيوية» خصوصا فى 
أبعادها المنهجية الصنمية. وإدوارد سعيد لم يكن يرغب في 
التضحية بمكون 'العالّم" ضمن العملية النقدية التى تصل ما بين 
'العالم والنص والناقد" تبعا لعنوان كتابه الصادر العام 1983. 
وعبارة إدوارد سعيد حول أنه 'أخذ من البنيوية ما أراد" معروفة 
ومتداولة بين دارسيه والمهتمين به. و"لقد مرت البنيوية كموضة' 
كما قال كلود ليفى شتراوس ("في الفكر المعاصر/ حوارات": 
ص64). والأهم كذلك أن إدوارده سعيد كان قد فطن» وقبل 
الأوان» إلى ما عرف ب"المحاسبة السياسية" التى ستتعرض لها 
البنيوية فى فرنسا ذاتها فى السبعينيات والثمائينيات. وهي المحاسبة 
التى لم يكن لها من أثر أو بالأدق "لم تحدث قط" فئ أمريكا تبعا 
مارك ليلا فى ' سياسة دريدا" ("أيواب"» صص29). 


وفيما يتعلق بالئمط القرائي الذي يسعى إلى البحث عن 
مصادر سعيد العربية» وموضعته في السياق العربي» فلا يزال هذا 
النمط ضئيل الحضور مقارنة مع الأنماط القرائية الأربعة سالفة 
الذكر. غير أن مقال الكاتب والروائى إلياس خوري "الولادتان' 
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(وقد أحلنا عليه من قبل) جدير بأن يسدء ومن بعض الحوانب» 
' الفراغ" الماصل فى هذا المجال. والمقال» ورغم قصره.ء 
وللمناسبة يصعب تلخيصه.ء ينطوي على أفكار قوية ومكثفة» بل 
يشكل أفقا لدراسة أوسع بخصوص موضوع " مصادر سعيد 
العربية ' . 
ويؤرخ إلياس خخوري» ل"ولادة سعيد العربية" » وعلاوة على 
نكسة العام 1967 التى أخرجت العرب من التاريخ بلغة الاقتصادي 
المصري فوزي منصورء بفترة بيروت التى درس فيها اللغة والثقافة 
العربية على يد أنيس فريجة (وقد تحدثنا عن الموضوع). يقول 
صاحب المقال: "وفي بيروت بدأت فكرة "الاستشراق" في 
التبلورء وعاد إلى أمريكا بهويتين واسمين مثلما ولد" . وحتى إن 
كان إدوارد سعيد قد خرص» وعلى مستوى المدارس الفكرية» على 
أن يظل خارج النصتيف» وهو 'العدو الشرس للتصنيف"» فقد 
صدرء في النظر الأخيرء عن تراث فكري غربي يرتبط بفلاسفة 
ومفكرين غربيين محددين. غير أن هذا 'التموضع ' لا يحول دون 
البحث في مصادره العربية التئ لا تقدم نفسها في جسلاء 
ووضوح تامين. ويشرح حوري الفكرة قائلا: "غير أن الصعوبة 
الكبرى. تكمن في اكتشاف السلالة العربية التى صدر عثنها. لا أريد 
أن أعيد هذه الصعوبة إلى كسل الأكاديية العربية فقطء بل أيضا 
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إلى عدم قدرة الباحث على العثور فى كتابات سعيد نفسها على 
مصادره العربية". و"يقترح" خوري (والتوصيف له) وضع إدوارد 
سعيد فى سياقين» هما: "سياق الحداثة" كما عبر عه "عسميد 
الأدب العربي" ظه حسين  1978(‏ 1889)) و"سياق النكبة' كما 
عبر عنه المفكر القومي السوري قسطتطين زريق  2000(‏ 1909) 
الذي رفض مناصب سياسية عدة (وبعضها كان وارنا) مفضلا تكريس 
حياته للفكر والبحث . 


ودور طه حسين لا يلكر على مستوى التأسيس ل."حدائة نقدية 
عربية " ؛ وسواء من ناحية اللخروج من النقد الأدبى الضيق إلى النقد 
الفكري الواسع أو من ناحمية "التسجديد الأسلوبي المدهش" كما 
يشرح مصطفي ناصف فى مقال حول "جدل الالمساق في كتانات 
الدكتور طه حسين" ('طه حسين .وتأصيل الشقافة العربية". 
ص305 ص307)»: وكل ذلك في النظور السذي أفسضى به إلى 
'الغلو' في استخلام 'المناهج العفلية الحديثة" |"الاستنشراقية"! 
فى قراءة التراث العسربي كما في حال كتابه "في الشسعر الجاهلى ' 
(1926). هذا بالإضافة إلى فكرته حول 'المتوسطبية' وحول 
'الغرب" بعامة» ومن مصارج تقدير " خطايا الكولونيالية" . وهناك 
من يصنف طه حمسين فسمن صدف المفكرين الذين يتصورون 
' المعرفة الاستشراقسية أرقى أشكال المعرفة عن الذات العربية ' ؛ في 
مقابل النمط المفساد الذي يتصور المعرفة نفسها "تدميرا" للشقافة 
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العربية. وقل كان معحمد البهى ؛ بكثأيه سالف الذكرء وراء ند شين 
هذا النمط الأخير. 


ويكتفى سعيد فى كتابه "الاستشراق " بإشارة يتيمة إلى ما كان 
طه حسين قل قاله العام ١1936‏ أي فى سياق المعاهدة بين مصر 
وبريطانيا فى العام نفسهء وما خخلفته من مناخ متفائل» من أن 
" الثقافة العربية الحديثة أوروبية لا شرقية' (الترجمة العسربية: 
ص 490). ولا تحيد هذه الفكرة عن الأطروحة العامة الناظمة 
للكتاب اللاحق والأبرز لطه حسين.ء ونقصد إلى كتاب " مستقبل 
الثقافة في مصر " (1938) الذي جاء بعد توقيع الاتفاقية. أو المعاهدة 
سالفة الذكر (' معاهدة الشرف والاستقلال')؛ وفي سياق معطيات 
دولية فى مقدمها " ظروف الاستعمار" التى كانتء وقتذاكء لا 
تزال تلقئ بغيومها الكثيفة. واللافت أن صاحب الكتاب لم يختزل 
الشقافة في المطالبة بالاستقلال الذي هوء في نظرهء "وسيلة" 
وليس "غاية" » وسيلة إلى أغراض أرقى منها وأبقى وأشمل فائدة 
وأعم. إلا أن ما سلف لم يمنعه من الحديث عن نوعين من الخحرية» 
وذلك -حين يقول: 'نريد الحرية الداخلية وقوامها النظام 
الديمقراطي . ونريد الحرية الخارجية وقوامها الاستقلال الصحيح 
والقوة. التى تحوط هذا الاستقلال" (الجزء الأول» ص44). وسبيل 
ذلك كما يلح واحدة لا ثانية لهاء وهى: بناء التعليم على أساس 
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متين (ص45). التعليم الذي لا مجال فيه للازدواجية» فهو صريح 
فى التمييز بين التعليم المدنى والتعليم الدينى؛ إضافة إلى أنه لا 
يرى ضرورة لذلك النوع من التعليم الذي يقف وسطا بين التعليم 
المدنى والتعليم الديئي. ويتصور أحد أبرر تلامذته الناقد والمفكر 
جابر عصفورء فى حوار معهء أن مطالبة طه حسين يعدم ازدواج 
التعليم بين مدني وديئي لم تتنحقق حتى هذه اللحظة (القدس 
العربى»؛ الأربعاءء 2 يوليو 2003). 


وكما أسلفنا فموضوع فى حجم العلاقة (المفقترضة) بين طه 
حسين وإدوارد سعيد متشعب ومتشابك» ويلخص إلياس خوري 
العلاقة التي تصل وتفصل في الوقت ذاته بينهما قائلا: "إدوارد 
سعيد يكمل مسار طه حسين عبر التناقض معه. فهو ليس ابن 
الثقافة الغربية إلا فى وصفه ابن التيارات النقدية الجذرية فى هذه 
الثقافة» أي أن تجربته التى يمكن وضعها فى سياق نظرية ما يعد 
الكولونيالية» قامت على مقترب نقدي داخل الثقافة الغربية» وعلى 
رؤية تضع في أولوياتها مشروع التحرر الوطني» في سياق نقد 
الثقافة العربية وعدم تقديسها". غير أنه تجدر الملاحظة إلى أن طه 
حسين» وبعد سبع سئوات على نشر '" مستقبل الثقافة في مصر". 
سيأخذ فى نشر أحاديث من "كتاب مختلف" للكتاب الأول. 
ونقصد إلى أحاديثه التى سيضمها في كتاب "المعذبون في الأرض" 
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الذي ستصادره الحكومة المصرية فور صدوره العام 1949 بحجة أله 

إن بهم الاجتماعي " . وفي هذا الكتاب يتبوجه العميد نحو 
ار مهيض أسرأ بككثير ما كان عليه الأمر أيام التبعية للمستعمر؛ 
دي يستجيب ل" خخطاب ما بعد الاستقلال"' أأو بالأحرى 
الاستعمارا كما يرحي بذلك محسن جاسم الموسوي في الدراسة 
المطولة " الدخسبة والانشقاق' التى أسهم بها في ندوة "مستقبل 
الثقافة العربية* التي عقدها المجلسن الأعلى للثقافة بالقاهرة بمناسبة 
مرور ستين عاما على بداية إملاء طه حسين كتاب ' مستقبل الثقافة 
في مصر' . 

والسياق الثاني الذي يموضصع في إطاره إلياس خوري» إدوارد 
سعيد هو سياق " وعي الدنكبة" الذي ك كان قسطنطين زريق» أو 
"المفكر القومي الحداثوي". قد فجره فى الفكر العربي بكتابه 
' معنى النكبة " (1948) الذي صاغه 0 "جيل النهضة الثانية ' 
وبكتابه اللاحقق حول 'معنى النكبة مجددا" (1967) جنا إلى 
جنب كتبه الموازية ك'نحن والتاريخ " (1959) و"في معركة 
الحضارة " (1964) و "نحن والمستقبل" (1977). ويتصور خوري» 
وبالتركيز على "وعي النكبة'» أن إدوارد سعيد» من خلال كتابه 
حول " مسألة فلسطين"»؛ يتابع مقترب قسطنطين ويقطع معه في آن 
واجد. لقد أحدث سعيد انقلابا في وعى التنكبة حين أخرجه من 
تاريخه الخاص ووضعه من ثم في سياق تاريخ العالم . 
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ويختم إلياس خوري: "داخل هذين السياقين» وهما يتضمنان 
الاستمرار والقطيعةء دخل إدوارد سعيد الثقافة العربية بمقتربه 
الثوري وفكره الجديد وقدرته على دمج مقولات معرفية متعددة؛ 
من أجل صوغ البحث عن ال معنى". وعلى ذكر "الولادة'» وكان 
إدوارد سعيد شديد "الوعي بالبدايات"ء فقد بدا لنا أن نختم 
ب" النهاية" التى جعلت طه حسين يقول قبيل وفاته فى حوار أجراه 
معه غالى شكري: "أودعكم بقليل من الأمل وبكثير من الألم' . 
وهو ما رأى فيه البعض تعبير طه حسين الرهيب عن فشل 
مشروعه . 

والغاية من إقدامنا على تثمين النمط القرائى الأخخير هي أنه 
وفى سياق "تلقي إدوارد سعيد"», لا ينبغي الاكتفاء ب'ترجمة' 
أعماله فقط.ء ؤعلى خطورة الترجمة وأهميتها كما قلنا. فالفكرء 
في القرن العشرينء صار *ترجميا' . ويحق لسماح إدريس أن 
يقول: 'لقد أحب ادوارد سعيد إصدذار كتبه بالعربية عن "دار 
الآداب" لأنه كان يشعر بثقة كبيرة بأن ثمة 558 النظر بالترجمة 
ويدقق ويصحح.ء وهذا ما كنت أفعله بنفسي تفاديا للهنات التى لا 
بد منها عند كل ترجمة. أحيانا كان يقترح اسم المترجم كما فعل 
حين انختار كمال أبو ديب؛ الذي سبق أن ترجم له "الاستشراق' » 
أو كنا نقضرح عليه ويوافق كمسا حدث حين اخشرنا فوار طرابلسي 
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لترجمة 'خارج المكان". والمترجمان صديقان حميمان للفقيد. 
ويعرفان أعماله جيدا" ("الشرق الأوسط"». 26 سبتمبر 2003). 
وربما فى هذا السسباق أمكئنا فهم أغلب كتب إدوارد سعيد التى 
صدرت عن الدار نفسهاء وهو ما يمكن الاطلاع عليه من شلال 
البيبليوغرافيا التى ذيلنا بها الكتاب. غير أن ما سلف لا يحول. 
وهو ما أشرنا إليه أيضاء دون التأكيد أن بعض ترجمات :دار 
الآداب؛ ترجمة كمال أبو ديب تحديداء حصل إجماع حول صعوبة 
استيعابها . وقد تجاررت هذه الترجمة حد "الاستهتار" بالمضامين. 
التى سعى إدوارد سعيد إلى تبليغهاء إلى تلك "الجحناية " : " جناية 
كمال أبو ديب على إدوارد سعيد" التى تحدث عنها جهاد فاضل 
في مقال يحمل العنوانٍ نفسه ("الحوادث". 12/9/1997). 
والمؤكد أن معظم ما ترجم لإدوارد سعيد أثار ردودا ومناقشات 
وخلافات في العالم العربى؛ ولا يخفى أن هذه الترجمات كان لها 
تأثير على تداوله المأمترض. ونتصور أن القارئ العربي كانء. ولا 
يزال» وفي حال إدوارد سعيد تحديداء في حاجة إلى ذلك الصنف 
من 'الترجمة" التي تمكن من فهم. النصوص على نحو يفوق فهمها 
في لغتها الأصلية. وفى هذا السياق يمكن التقاط إشارة ميشال 
فوكو إلى الالمان الذين أخذوا يعتمدون النص الفرنسي 
' فينومينولوجيا الروح " القيلسوفهم هيجل! لكي يفهموا جيدا ولو 
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لفترة ماء ما صر إليه النص الألمانى ("نظام الخطاب وإرادة 
المعرفة" »ء ص43). 

فالطلرين تلق امسارية" اعمال إذرارة سعية 
ونقدها. . . هذا وإن كان سعيد شديد الحساسية تجاه النقد الذي 
كان يوجه إليهء بل إنه قسا على بعض نقاده. يقول في مذكرات 
"خارج المكان" التى كتبها في المراحل الأخيرة من حياته: "عندما 
يدأت التدريس» بعيد تخرجى في أواخر الخمسينيات» وجدتني 
مضطرا إلى خلع نظارتي لكي يتحول الصف كتلة ضبابية يتعذر 
على تمييز أي شيء فيها. ولا أزال إلى الآن أجد صعوبة لا تطاق 
فى أن أشاهد على شاشة التلفزة»؛ بل حتى أن أقرأ ما يكتب عني' 
(ص85). وهناك من ربط قسوته تجاه نقاده بنوع من ' العجرفة" . 
غير أنه لا أحد يجادل حول أهمية النقد الذي وجه لسعيد فى الهنلر 
مع أسماء بارزة كهومي بهابها (1983) وإعجاز أحمد (1993). . . 
حتى إن ظل الأولء ومن وجوه عديدة» 'متورطا" في نص سعيد 
عكس الثانى الذي حرص على تقديم نقد صارم لنجز سعيد. وقد 
عرضت كل من ليلى غاندي وأنيا لومبا لهذا النقد في عمليهما. 
ويظهر أن "النقد" ضروري فى حال منجز سعيد؛ لكى لا يصبح 
متحفاً يعلوه الغبار. فهو الكاتب الوحيد الذي نفض الغبار عن 
مكتبة كاملة» لكى نتنفس نحن» ومن الأسى أن يتحول فى ثقافتنا 
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إلى متحف وغيار كما يقول الروائي والناقد العراقى على بدر. 
و"يكاد الإجلال الذي يحاط به (أي إدوارد سعيد! في الخطاب 
الثقافي العربي المعاصر يحول بينه وبين التناول الحاد" كما ختم 
سعد البازعى مقاله حول 'إدوارد سعيد والموروث العربى 
الإسلامي' . 


وعلى ذكر المحاورة سيكون من المفيد عدم مواجهة "نقد 
إدوارد سعيد"» فى الثققافة العربية» بما كان قد لقيه كتاب صادق 
جلال العظم 'الاستشراق والاستشراق معكوسا" الذي أثارء في 
حينه» ولا يزال» ردود فعل سلبية من قبل بعض امثقفين العرب. 
'لقد فاجآنا صادق جلال العظم باتهامه لإدوارد سعيد بسبب هذا 
الكتاب إأي "الاستشراق '! بأنه أمريكي متواطي؛' كما قال وعلى 
سبيل التمثيل ‏ باقر بري فى مقدمة كتابه (الوصفى) 'إضاءات 
على كتاب الاستشراق" (صر6). لقد رأى الكشيرون فى كتاب 
صادق جلال العظم "اتهاما*“ صريحاً لإدوارد سعيد ب" العمالة 
للغرب'» بل ومشاركة في 'إعدام كتاب الاستشراق" كما ينقل لنا 
منير شفيق في كتابه "في الحداثة والخطاب الحدائي' (ص201). 
ورأى آخمرون؛ وفى جال صادق جلال العظم وغيره من الذين 
التقدوا إدوارد سعيد سواء من الماركسيين كمهدي عامل ونديم 
البيطار أو غير الماركسيين كحارم صاغية» ما يدل على 'العقلية 
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التآمرية" التي عرض لها الكاتب السوري تركي الربيعو في مقاله 
'الخطاب العربي المعاصر: عقلية تأمرية واتهامات" الذي نشره في 
مجلة "نزوى" (العدد 17: 1999) وبعد ذلك ضمه إلى كتابه 
'المحاكمة والإرهاب: عقلية التخوين فى المْخطاب العربي المعاصر' 
(2001). 

روفي ضوء ما سلف يحق لصادق جلال العظم أن يتحدث. 
فى نص حوار أجرى معه حول 'استشراق إدوارد سعيد"» عن أن 
" استقبال " أو * تبني" المثقفين العرب لفكر إدوارد الاستشراقى جاء 
عن "عصبوية' أكثر مما جاء عن تمحيص وتدقيق في الكتاب . 
يقول: 'أنا ومهدي عامل من نقد الكتاب والباقى هللوا وكبروا 
وتبئوا الكتاب لأسباب من وجهة نظري خاطئة لأنه مجرد نقد 
للاستشراق وللغرب" (الجزيرة/ المجلة الثقافية» الاثنين: 10 نوفمبر 
3) وفيى السياق نفسه لقد تراجع الباحث المغربي عبد الغني 
أبو العزم» ويسبب من تأثير "الهوية القومية" » على نشر حوار كان 
قد أجراه :مع المستشرق ماكسيم رودنسون في إثر الضجة التى أثارها 
' استنشراق" إدوارد سعيدء ولا لشىء إلا لأن صاحب "كتاب 
محمد" فاجأء ب'أفكاره" القاسية فى حق إدوارد مثعيد وأنور عبد 
الملك» المحاور . ولم ينشر:الحوارء و"تعميما للفائدة" !؟!) وفي 
'صحيفة 1106:2000 المغربية» إلا بعد مضي ربع قرن وعلى وجه 


الفصل الثالث: العرب وإدوارد سعيد » 
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التتحديد بعد رحيل رودنسون نمسه ويعد عام واحد من رحيل 
إدوارد سعيد (2003). وتهدر الإشارة إلى أن إدوارد سعيد كان قد 
خص بعض كتب ماكسيم رودنسون ك"الإسلام والرأسمالية' 
(1966» و"الماركسية والعالم الوإسلامي" (1972) عمراجعات/ 
دراسات لا تتخلو من "نقد'". وظل ينتقد توجه هذا الأخير 
الماركسى 'الأرثوذكسي" في حواراته؛ وقد نعته» فى حوار من 
هذه الحوارات» ب"الستاليني السابق" ("الكرمل " : ص113). 
أجل إن "العداء المسموم والعميق للقومية العربية' و "العجز 
العربي الفاضح" و"التدخل الاستعماري"...» وغير ذلك من 
"'المآخذ" التى سجلها إدرارد سعيد في مقاله "حال العرب" » تحتم 
نوعا مخصوصا من المقاربة لمنجز إدوارد سعيد ككل. غير أنه لا 
ينبغى أن نحصر تلقى هذا الأخيرء وإن من باب " المحاورة " » في 
الدار القومية الأيديولوجية فقط. وهي الدائرة التي لا نتصور أنها 
نفي بالنظر إلى منجز الرجل فى وحلته السياقية الكبرى التى هي 
قريئة اليرهلة على التعاطي الشاقب للكثير من الملفات التى لا 
تنحصرء وبالضرورة» فى فهم أحادي لا يمت بأى صلة لجبهات 
الرجل المتنوعة . وفي. هذا الصدد يمكن أن نستحضر الدراسة اللافتة 
* إدوارد سعيد ونحية كاريوكا/ البوب ارتنس وبولطقيا الجسد في 
الدراسات ما بعد الكولونيالية" ("الكلمة" (الإلكترونية)» العدد 
9» سبتمبر 2007) التى خص بها على بدر نفسه مقال إدوارد 
الوعى المحلق #إدوارد سعيد وحال العرب» 
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سعيد الشهير حول "نتحية كاريوكا" (1990). وتكمن أهمية 
الدراسة» وعلاوة على بحثها فى الخلفيات المنهجية (النقد الثقانى 
والدراسة ما بعد الكولوئيالية) والمستندات التصورية (صلة الششقافة 
الشعبية بالتاريخ) للمقال؛ في أنها تحررنا من النظرة التمطية التى 
عادة ما تحصر منجز الرجل في 'مواجهة إسرائيل" . 


وعلى هذا المستوى الأخير تبقى صورة إدوارد سعيد الشهيرة: 
وهو يرمي الحجارة؛ في مسابقة مع بعض الشبانء عند بوابة 
فاطمة» فور انتهاء الاحتلال الإسرائيلى» لخئوب لبنان» مع أطفال 
فلسطينيين؛ *دالة* و"ملخصة" بل وبكلمة جامعة: *سيدة 
الذكريات" . دون الالتفات إلى مواقفه الأخرى والمغايرة» كما في 
حال وصفهء وعلى سبيل التمثيل» تحية كاريوكا ب" الراقصة الشرقية 
العظيمة" ('السلطة والسياسة والثقافة"») ص144). فثقافته 
الموسيقية» وفي علاقتها مع الثقافة الأدبية» نادرا ما تم الالتفات 
إليها ضمن سيل القراءات التى عنيت به في العالم العربي.. . مع 
أن الموسيقاء بدورهاء وفي المدار الذي لا يقرنها بالرقص فقط. 
شكل من أشكال "التمثيل' الذي يبدو مفهوما قاعديا في 
تصوراته. فحتى عازف البيانو» وسعيد بدوره كان عازقا ماهرا. 
محكوم بالإطار الاجتماعي. فالموسيقاء وبسبب من مقهوم 
'التمثيل" سالف الذكرء لا تخلو من صلات مع الثقافة والسياسة. 
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غير أن الصورة السابقة لا تخلوء فى النظر الأخيرء من أهمية 
دالة» ولا ينطوي كلامنا على أي نوع من التنقسيص لدلالتها 
الرمزية»ء خصوصا إذا ما ذكرنا أنه بهذه الحجارة تبنى المستوطنات . 
ومن ثم فإن الفلسطيني الذي يقذف الحجارة يعكس» رمزياء ذلك 
العنف الإسرائيلى الذي استخدم الحجارة في بناء المستوطنات كما 
يقول كريستوفر بولاس ("فرويد وغير الأوروبيين' ٠‏ ص 16). 
ويحكى سعيد» فى مقال أعاد نشره في "نهاية عملية السلام" » أن 
الصورة التقطت له فى غفلة منه. والأخطر أنها ستنشرء في 
إسرائيل وأنحاء الغرب» ضمن تقارير تصف سعيد ب"الإرهابي' 
و"داعية العنف".. . إلخ (ص360). مع أن إسرائيل أعملت. 
خلال 22 سنةء فى جئوب لبنان سحقاء ودمرت قرى بكاملهاء 
وقتلت المئات من المدنيين. .. "ولكن رغم كل ذلك فإن الدعاية 
الصهيونية: بدعم وتواطؤ من الإغلام الغربي الفاسد» اخحتارت 
التركيز على عملى البسيط ذاك» والتضخيم والتهويل فيه إلى درجة 
تظهرني متطرفا مؤمئا بالعنف الذي يتعطش إلى قتل اليهود' 
(ص361). ظ 0 


[ إجمالا فالغرب مذعوون»؛ وبإزاء .الااستشراق بصعة, عامة , إلى 
الاعتقاد فى جدوى "المقارية المعرفية*. وكما يقول أحمد يرقاوي 
فى أحد حواراته (وهو ما تحدث عغنه فى كتابه 'أسرى الوهم" 
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(1996) أيضا): ".. .إبرار الطابع الراائب للمعرفة الاستشرافقية 
غير ممكن إلا على أساس متيادلوجيا ((ما بعد الأيديولوجية) المعرفة: 
فالاداة التى نميز بها بين الأيديولوجي والمعرفي همي متيادلوجيا . 
ولا يمكن أن نقول إن المستشرقين ضد االإسبلام أو إن بعضهم يقترب 
من الإسلام ولا يكفي أن نقول إنهم العنلماء الوحيدون الذين فضوا 
الشرق فضا حقيقياً . فهذا كلاما أيديولوجيا: عليئا أن تدخل إلى 
المعرفة الاستشراقية من زاوية العلم المتيادلوجيا والابستيمولوجيا" . 
ويستدل أحمد برقاوي» في سياق تأكيد المقاربة المعرفية» وفى سياق 
توضيح "علاقبة المفكرين العرب بالاستشراق"» ب "نقد" العروي 
للمستشرق الأمريكي «الالماني الأصل) فون غرنباوم  1972(‏ 
9) الذي نشره في دراسة ظهرت أول مرة فى مجلة "ديوجين" 
(#مقعه01 (العدد 38 21973, وبعد ذلك ضمها إلى كتابه 
*العرب والفكر التاريخي " (1973). ودراسة العروي هاته من بين 
الدراسات التي شسدد عليها إدوارد سعيد في "الاستشراق' » بل 
ونعت صاحبها في “الثقافة والإمبريالية' ب'أفضل مؤرخ في شمال 
إفريقيا اليوم” (ص242). يمير أن المفكر المغسربي لا ينظر إلى. 
الأستشراق». وهنا مصدو اتجتلذف من نوع آآخر مع إدوارد سعيك» 
.“تقر متوّحدة* ما دام يرييه بوعلى الرغم من “الستقاد الصارم' 
الذي وجهه لمء أنه “آثر" في االثقافة العربية الحديثة (" الأيديولوجيا 
العربية المعاصرة” . ص 131).. 


ع اللفصبل الثالثب: اثعرب: وإدواود سعيد اند 
الوعي الحلق مكتة الأسرة ١1٠؟‏ 
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وكما تتوجب الإشارة إلى ' السند النظري" أو " التنظيري' 
الذي يطبع قراءات إدوارد سعيدء بل "محاورته" ل"النظرية' 
و"مقاومتها". خصوصا فى منظور النقد الأدبي الذي يظل مجاله 
الأثير. وكانت "النظرية" ضمن العناصر اليارزة التي أفضت إلى 
التحول من الدراسات الأدبية» أو الثقد الأدبى الخالص» إلى حقل 
الدراسات الثقافية أو حقل ما أسماه البعض "الافتتان الفقافي' 
بالنظرية الأدبية حتى نبقى فى نطاق دائرة النقد أو دائرة "الناقد 
الحداثى ما بعد الكولونيالي'... وكل ذلك في اللمنظور الذي لا 
يحيد عن دائرة 'الدنيوية" (990:0112655) التتى ألم بها إدوارد 
سعيد "الناقد" و "المثقف" معا وعلى نحو ما يمكن استخلاصه من 
كتابيه “العالم» النصء الناقد" (1983) و" صور الملقف"' 
(1994). الدنيوية التى ترادف» هناء ودون التغافل عن مرجعيتها 
اليسارية ما بعد الكولونيالية» "العلمانية" لا 'الأصولية"'. 
العلمانية التى ألح إدوارد سعيد على أن يتم الاهتمام بهاء وعلى 
نحو استثنائى» في العلوم الإنسانية والعلوم التاريخية (" تأملات في 
المنقى " » ص 329). ؤ 

فأهم مايمكن أن ثلتفت إليه في نطاق دراسة خطاب ما بعد 
الاستعمار هو النظرية المندغمة فئ هذا الخظاب» ثما لا يجعل 
الحديث عن الاستعمار مجرد حديث وطنئ أو قومى عاطفى . ومن 
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الحلى أثنا نعيش فى زمن "انفجار التنظير* كما يقول جونتان كولر 
في كتاءه 'النظرية الأدبية" (ص151) أو "مرحلة من الإحكام 
النظري الفائق" كما يقول إدوارد سعيد في "الثقافة والإمبريالية' 
(ص253). ويمكن التشديدء ضمن التبدلات التى مست أشكال 
التصور وأنساق التمثيل؛ على النظرية الأدبية التى لم تعد ذات صلة 
وطيدة بالأدب. ويشير جونتان كولير إلى أن التبدل؛ الناجم عن 
صلة النظرية الأدبية بمعارف تقع مارج الدراسات الأدبية» يدأ منذ 
فترة الستيئيات. وفي هذا الإطار يتم التشديد على مفكرين لم 
يتحدثوا عن الأدب (ميشال فوكو مثلا)ء غير أنهم قدموا فائدة 


عظيمة لدارسي الأدب . ويس رح إدوارد سعيد؛ فى جوار معه 
معئنون ب"إدوارد سعيد عن العالم والنص والناقد" » الفكرة قائلا : 
' إننى أجد أحيانا بعض ما يغذيني فى عمل المؤرخين وعلماء 
الاجتماع أكثر ما أجد في عمل أناس يقيمون في أرض النقد الأدبي 
الذي يبدو دينى النزعة ' (الكرمل» ص122). ويضيف» وجازماء 
فى نص حوار آخحر أجري معه العام 1992: "فقدت الاهتمام 
بالنظرية الأدبية قبل عشرة أعوام ' (' السلطة والسياسة والثقافة" . 
ص 169). 


وفى ضوء ما سلف فإن سؤالاً فى حجم سؤال "ما الأدب؟' 
يبدو سؤالا غير رئيس للنظرية الأدبية . فلا مجال للنظرية الأدبية 
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'الخالصة"» بل إن القول بهذا النوع من النظرية يدخمل في نطاق ما 
عبر عئه تيري إيجلتون ب"الأسطورة الأكاديمية". هذا لكى لا 
نتحدث عن "الأكاديمية الضارة ' التى أشار إليها تيري إيجلتون 
نفسه فى مقدمة كتايه "الماركسية والنقد الأدبي " . ومن هذه الناحية 
فحتى ما عرف ب"الطليعة النقدية" كانت في النفق ذاته. وقد 
تمثلت هذه الأخيرة مع مجموعة من النقاد المهتمين بالقضايا 
الفلسقية في النشاط التفسيرى بمن ينزعون» وحسب إدوارد سعيد» 
إلى " الافتكار النظري الصعب" الذى يشكل جزءا كبيرا من النقد 
الأرروبى. وتظل راديكاليتها "محافظة" » إلى حد ماء لأنها 
تحصر الأدب في اللغة وفي المشكلات التى تطرحها اللغة ( ' السلطة 
والسسياسة والثقافة".) ص32». ص27). فالهدف,. هئاء تجاوز 
' صرامة النظرية الأدبية" . 

وقل ساندث النظرية السلظة» مثلما كانت أذاة خفية في يدها؛ 
هذا بالإضافة إلى أنهسا جغلت من الأدب " مؤسسة رأسمالية" 
تخبزية وقمعية للحرياث. رفي هذا الصذد يمكن أن نفهم تسمية 
'الثقد السياسني' التي تنصرف بثاء ومع تيري إيجلتون داتماء إلى 


نا دافث فو-جودة فيها هنك البداية. هذا بالإضافة إلى أن. " السياسة 


هن في كل مكان* كما يقسول إدؤارة س سعنيك في ' ضور المثقف " 


استممست. الو المتعلق ا[دزارة نبغيد وال العرب) 


نا 


(ص41). ومن ثم منشأ " سياسة النظرية' التى لا تتوقف عند 
' تفكيك استعمارية الخطاب ما بعد الاستعماريى" فقطهء وإنما تسعى 
إلى ' التصدي" لجميع أشكال "الهيمئة" كذلك. 

وربما قادنا تيري إيجلتون إلى ما يعرف ب" التاريخانية الجديدة' 
و"المادية الثقافية"» وهما تياران نظريان حديثا العهد في الدراسات 
الآدبية حتى إن كان يرى أن "المادية" الأخيرة "ضرب من الفراغ' 
أو" تحضيل حاصل' (الكرمل» ص 109‏ 110). شأنه فى ذلك 
شأن إدوارد سعيد الذي اتخذ موقفا مماثلا من " التاريخانية " ذاتها. 
وذلك حين يقول: "راقبت باهتمام وبشغف ظهور ما يسمى 
بالتاريخية الجديدة» ومن ذروتهاء وانزلاقها الحالي نحو التقليدية 
نوعا ماء حيث يشعر الئاس بأن عليهم تكرار عبارة "التاريخية 
اعلجديدة " . ما زلت لا أعلم بالتحديد ما هى" ( "السلطة والسياسة 
والثقافة "» ضص170). 

ويهسمنا أن نشير إلى أن التيارين برزا على خلفية 'انتشار 
اليسار" فى مقابل انخصار البنيوية في 'تأليهها" النص ودوثما أي 
تقدير لشلك الغلاقة معفدة الأطراف التي تصل ما بين "تاريخية 
النض " و'نصيسة الثاريخ " أو مقولة "أرخلة النصوص وتنصيض 
التاريخ " ثبعا لترجمة الغذامى ( "النقد الثقافى". ص45: ص1 3: 
ضِن57): وكمسا برزا على أساس فن التغسافل ع "التاريخ ' ذاته. 


لام م ص "اس رص كول «“ وذو مرق زا ٠‏ طهر ٠١‏ ودس" لأا .ء 
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"التاريخ ‏ السرد" » أو ' التاريخ في طابعه النصىي" تبعا للتصور 
الفوكوي؛: في سياقاته (أي التاريخ) المتحركة» المتدافعة» التى لا 
مجال فيها ل"الثبات" أو "الدوام"... شأن "النص الأدبي". 
ذاتهء الذي لا وجود له فى معزل عن "القراءة" بمعناها " الفلسفى 
التأويلى الاصطلاحي" . فالتاريخ بدوره 'نص"» والنص هو 
'قراءته' أو 'قراءاته". وفي هذا الصدد أمكننا أن نستعيد عيارة 
جوته الشهيرة حول “التاريخ ' الذي "يحتاج إلى من يعيد كتابته 
من حين لآخرء ما يجعله نصا قابلا للتسجدد" . ودون أن ننسى 
انفتاح إدوارد سعيد فيما بعد على البطل أنطونيو غرامشي في 
تصوره للتاريخ باعتباره مفهوما ذا طبيعة جغرافية وإقليمية متعلقة 
ب"الأرض " أو "الإحساس الحاد" ب"الأرض ' . 


ويقودنا 'المستوى التاريخي" إلى "السياق الثقافىي" الذي 
يستوعب النظرية أو التنظير؛ وكل ذلك في المنظور الذي لا يجعل 
الثقافة» أو "فكرة الثقافة" تبعا لعنوان الكتاب الذي أهداه صاحبه 
تبري إيجلتون لإدوارد سعيد» تفارق دلالاات "القوة" و"الهيمنة ' . 
ومن ثم يمكن التمييز بين النظرية التي نسعى إلى تكريس الوضع 
القائم والحفاظ ‏ من ثم على العالم» فى مقابل النظرية التى 
تلتفت إلى العالم ذاته لكن بما يغاير ‏ جذريا محاولات اللحفاظ عليه 
أو تكريسه . وبالنظر إلى العالم الأنجلوفوني من المفيد الإشارة إلى 
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' موازاة" إدوارد سعيد بين ظهور"النقد الجديد"» أو "الفلسفة 
النصية الخالصة"» وصعود ما يعبر عنه فى الكتابات السياسية 
ب"الريغانية * و*التاتشيرية" وبما كان يضمن.ء فى فترة ظهور 
"الاستشراق"؛ الحفاظ على الوضع على ما هو عليه فى مسجال 
الثقافة والاقتصاد والسياسة. وبالنظر إلى صلتها ب"اليسار" » ورغم 
الانتقادات التى وجهت لها من ناحية صلتها ب'الماركسية'. 
وللمناسبة كان إدوارد سعيد "يساريا" دون أن يكون "ماركسيا". 
لا يبدو غريبا أن تدخل نظرية الخطاب ما بعد الكولوئيالي؛ ومنذ 
تشكلاتها الأولى» في "مواجهة" "النزعة الريغانية المحافظة ' 
ومواجهة 'التحول إلى اليمين المحافظ " في عودته إلى إعلان 
'طموحاته الإمبراطورية" كما يشرح جابر عصفور في "نظريات 
معاصرة" (ص326). وكما سلقت الإشارة فإن مثل هذه النزعة. 
التى تدخل فى صلب استرسال الامبريالية» لا تزال سائدة حتى 
الآنء بل إن وتائرها تضاعفت بحدة في مفتتح الألفية الثالثة . 

وفى هذا الإطار يمكن فهم “الإلحاح' على 'النظرية"» لكن 
في منظور 'الوعي النقدي المقاوم* ل"القوة" التى تتم ممارستها 
بواسطة “الخطاب"' ومن حيث هي قوة تترتب عليها 'آثار حقيقية' 
كما يقول رامان سلدن فى إطار شرح علاقة إدوارد سعيد بميشال 
فوكو ('النظرية الأذبية المعاصرة"» ص167- 174). ف'عمل 
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الناقد"» .فى اللنظورر االسعيدي» هو ":توفير مقاومة للنظرية» وفتح 
هذه الْظرية على آفاق .الواقع التاريخي» على المجتمع والحاجات 
والاهتمامات الإنسانية*. فمن واجب الثاقد» كمأ يرد إدوارد 
سعيد» وهو يسعى لتوصيف النظرية» أن يؤمن أشكال المقاومة 
للنظرية التى تفضي؛ وعلى صعيد تصور الأدب» إلى التركيز على 
'الانتباه التمثيلي * الذي هو قرين إدراك مسائل القيمة 
والأيديؤلوجيا كما قال ستيفن هيث في مقاله “توني موريسون 
ومحمود درويش: فعل القراءة وتأزم التمثيل " (القدمى العربي» 
58 **ص2.,«2. 

ويقع 'الوعى التقدي* في أساس "إدراك مقاومة النظرية*. 
ومن ثم إدراك ودود القعلى التى تثنيرها النظرية فى مجمل التعجارب 
والتأويلات الملموسة. ومن ثم منشأ "الجمع * اللاؤم» كما يبدو» بين 
'النظرية * و*الوعى التقدي* الذي نحرر من *وهم النصية الخالصة' 
المعزولة حنم مشكلات التاويخ. وهو ما كان قد انتيه إليه إدوارد سعيد 
منذ صدور كتابه *بدايات* في بداية السيعيئيات حين أصيحت 
التظرية موضوعا بحد ذاتها وياتت دراسة أكادعية مستقلة .: ويعلق 
قائلا هنآ: 'ويفقّدنى ذلك صبري... لماذا؟ لأنه خلال هذه العملية تم 
إهمال الدراسة التاريخية للنصوص. وهى أكثر إثارة للاهمتمام" 
(*السلطة والسياسة والثقافة": صى4»240. غير أن النظرية» وهى 
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تنسج لحالها هذا الوعي؛ لا تفيد أي نوع من “الوثوقية". يقول 
سعيد موضحا هذه الفكرة فى مقال " النظرية المهاجرة" المتضمن فى 
كتابه "العالم والنص والناقد" : " ولكن الشيء الذي نحتاجه أكثر 
يكثير من النظرية هو الإدراك النقدي الذي مفاده أنه ما من نظرية 
قادرة على التنبؤ بكل الحالات التى قد تكون مفيدة فيهاء وتغطية تلك 
الحالات وتطويقها. وهذا القول ما هو إلا طريقة أخرى للقول» كما 
يقول وليامزء بأنه ليس بوسع أي نظام فكري أو اجتماعي أن يكون 
على هيمنة كبيرة إلى الحد الذي يجعله لا محدوداً فى قوته [...] وما 
لم تكن النظرية قاطعة. من خلال جوانب نجاحها أو جوائب فشلهاء 
حيال هذا الوجود الفوضوي أساساء والسائب أساساًء الذي يشكل 
قسطأ كبيراً من الأوضاع الاجتماعية والتاريخية (وهذا ينطبق سواء بسواء 
على النظرية التى تنيئق من أي مكان وعلى النظرية 'الأصلية*)؛ فإنها 
تصبح فخا أيديولوجياً تتصيد وتسمر مستخدصسيها والشيء الذي يدور 
استخدامها عنه في آن واحد معاً. وفى هذه الحالة يصبح النقد أمراً 
غير ممكن أبدأ" . 

وفى هذا السياق أمكئنا فهم ' مقاومة النظرية' الذي هو قرين 
'استحالة السيطرة عليها"»ء وأمكننا .وفي سياق فهم الجمع 
السالف بين "النظرية" و"الوعي النقدي" ‏ فهم 'النقد العلماني' 
(أو "النقد المدني" أو "الدنيوي" كما فى ترجمات أخرى)؛ الذي 
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دعا إليه إدوارد سعيد في "العالم والنص والناقد' . وقد أفاد إدوارد 
سعيدء في هذا النقد» وفي حال مناقشة النظرية ذاتهاء وفى حال 
حديثه عن "دنيوية النص" تعسيناء حتى من التراث العربي 
التأويلي؛ وكل ذلك في المنظور الذي أفضى به إلى "التدخل" . 
وبالاستناد إلى 'موقف' معينء في النقاش العاصف الذي دار 
حول *الظاهرية" "الباطنية" ("العالم والنص والناقد" . ص37). 
وهذا "الصراع". في مجال التأويل والتفسيرء كانء ولا يزال» 
'مؤثرا" و" حاسما" في الثقافة العربية. ويلخص جابر عصفور أن 
' النقد المدني " يقف فى " مواجهة كل '"أنواع النقد الأصولي * 
الذي ينينى على معتقد جامد وفهم تسلطى وخطاب قمعي» وفى 
مناقفضة لافتة لأنظمة الشموليةء والأنساق المغلقة أو الهرمسية 
الطابع» والرفض اللمذري لكل صياغة صورية تتحول إلى وعي 
نظري خالص يغترب بالنقد عن العالم» أو يغترب بالعالم عن وعيه 
النقدى " ("نظريات معاصرة' » ص345). 


غير أن هذا الموقف من النظرية لا يفيد البتة أي نوع من التذكر 
لأهميتها على مستوى التأسيس ل"وعي" أو "فكر قرائى" جدير 
بأن بمضي إلى حد المساءلة الجذرية سواء للعناصر التكوينية للعملية 
التقدية المتمثلة» وتبعا لعنوان إدوارد سعيد سالف الذكرء ب" العالم 
والنص الناقد" أو للعلاقات التى تصل ما بين العناضر نفسها 
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سواء في وحدتها السياقية الصغرى التى وحدت النقد أو وحدتها 
السياقية الكبرى التى تتجاوز النقد نحو مجال أوسع يصل ما بين 
النقد الأدبى ذاته والنقد الموسيقى والنقد ما بعد الكولونيالي وغير 
ذلك من المجالات أو الجبهات التى خاض فيهاء وبعمق معرفي؛ 
إدوارد سعيد. وفى الحق» وحتى نختم في نقطة السمع بين 
"النظرية" و"الوعي" لا نجد وفي السياق العربي» ما هو أدق من 
نص جابر عصفور هذا (وللمناسبة» لا يخلو من "حس تأويلى ') 
الذي يقول فيه: "وليس الوعى الضدي بالنظرية» من منظور النقد 
المدني» إنكارا لوجودها أو إنكارا لضرورة الإالجاح عليهاء وإ 
تأكيد لمخاطر النظرية حين تزعم أنها تغطي كل جوانب موضوعهاء 
وتستوعب كل أبعاد الموقف الذي تنبثق منه" (ص345). 

ويفضى بنا ما سلف إلى ما يمكن نعته ب" محاورة النظرية " . 
وكل ذلك فى المنظور الذي يحرر هذه الأخيرة من "الصنمية" 
و"العقائدية" أو "الإطلاق" و"التخييل". وتجدر الإشارة» هناء 
إلى أن إدوارد سعيد ظل» ومنذ بداياته النقدية الأولى» وبدافع من 
الحرص على "التنظير" ل" قراءاته"» حريصا على " محاورة 
النظرية " . ولا يتمظهر هذا التنظير فى مجال 'النقد الأدبى" فقطء 
وإنما يتجاوزه إلى المجالات سالفة الذكر. ويظهر التنظير حتى في 
المقاللات التى يبدو فيها سجاليا وتجريحياء وربما فى هذا السياق 
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أمكننا فهم كلامه التالى: “تشومسكي غير معني بالتنظير لا يفعل؛ 
أما أنا عكس ذلك" (“السلطة والسياسة والثقافة"*.» ص101). 
ونستحضرء هناء نعوم تشومسكيء في سياق كتاباته المتعلقة بنقد 
"الطموحات الإمبراطورية" الأمريكية.» حتى تؤكد *البعد 
التنظيري" لكتابات إدوارد سعيد فى الجال نفسه . ويتفاقم المشكل. 
أكثرء أو يفرضي ذاته بإلحاح» فى العالم العرييى حيث تألف العديد 
من الكتابات (وقد أحلنا على يعضها). وحول "الاستعمار"* 
و *الإمبريالية " » التي تفتقد ل *الحس التنظيري" . 

وثمة ملحوظة أخرى؛ في غاية من الأهمية؛ ولا يمكن 
التغاقل عنها فى أثناء الحديث عن التنظير عند إذؤارد سعيد» 
وهى -جديرة بالكشف عن "البعد السياسي ' لهذه التنظير أو 
"سياسات النظرية". وتتمثل هذه اللحوظة فى "الخلفية 
الأمريكية' أو *المعطى الأكاديمن * الذي اتسمء وقتذاكء متتصف 
الستينيات تحديدكء يغياب تدريس النظرية. وفي هذا الصدد تبدت 
له أهمية النجز الفرنسي» لا سيما "نصوص البظرية". الكفيلة 
بإحراج التاقد من "الدرب الشكلانى أو اللاتاريحي أو 
اللانظري* كما وصفه إدوارد سعيد (نص الحوارء ص107). 
وربما توجبت الإشارة هنا إلى ما سجله الناقد الأمريكى قتنسنت 
ب. ليتش» فى سياق حنيثه عن العلاقة بين البنيوية والمأركسيةء 
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حول العديد من "البنيويين الفرنسسيين" الذين كانوا فى الستينيات 
'ماركسيين"»؛ بيئما لم يكن أي من "البنيويين الأدبيين 
الأمريكيين" "ماركسيا" (“"النقد الأدبى الأمريكي ٠."‏ ص275). 
البنيوية التى» عادة» ماتم ربطها ب"التقنية' و"النظام 
الرأسمالى" و"النزعة اللاإنسانية". هذا وأن إدوارد سعيد بدوره 
سينقلب على "النظرية الفرنسية' فيما بعد. 

وقبل هذا الانقلاب تجدر الملاحظة إلى أن إدوارد سعيد» وفي 
أثناء محاورة النظرية ذاتهاء» كان يشتق لخطابه صوتا متفردا ضمن له 
" مسافة معرفية" أكسبته موقعا مخصوصا في حقل النظرية النقدية 
فى العالم بعامة وفي الغرب بخاصة. هكذاء وفي الوقت الذي كان 
فيه يتَظّر ل"النقد العلماني"؛ أو 'المدنى"»؛ في كتابه 'العالم» 
النص» الناقد" الذي رأى فيه البعض "تقاطعا" مع ميشال فوكو. 
خصوصا بالنظر إلى توصيف سعيدء وفيى الكتاب نفسه, لدريداء 
المكتسح لأمريكا وقتذاك» ب"العدمي'".:. كانء في الوقت ذاته» 
وبسبب من "النسق المقالي" للكتاب» "يتباعد جزئيا" عن فوكو 
نفسه كما لاحظ إعجاز أحمد الذي يتنصور أن كتاب 'العالم؛ 
النص» الناقد" "العمل الأساسى' في مجال 'الدراسات الأدبية 
والثقافية' التى هي» في تصور إعجاز أحمد دائماء "أشد إشكالية 
بكثير* و"مربكة فى بعض الأحيان" ('الاستشراق وما بعده" 
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ص6)80. ف"الدراسات النقدية والثقافية' تندرج» ضمن ما يمكن 
نعته» بجبهات إدوارد سعيد التى تصل ما بين النقد الأدبى ذاته 
ونقد الاستشراق والنقد ما بعد الكولونيالى والنقد الروائى والنقد 
الموسبقى والنقد السياسي والنقد العائلى كما عبر عنه في " خخارج 
المكان" (1999). 


وفيما يتصل ب" التلقي العربي" لخطاب ما بعد الاستعمارء 
مثلا فى إدوارد سعيد تعييناء ومن ناحية "الوعي بالنظرية " » فى 
سياتها الأكاديمي الذي لا يخلو من صلات مع المسياق الشقافي 
والسياسي العام فإن هذا الصنف من التلقى» وعلى أهمصيته 
البالغة» يكاد يكون منعدما مقارنة مع 'التلقي الأيديو لوجي ' 
سالف الذكر الذي يطغى داخحل تلقى منجز إدوارد سعيد فى الثقافة 
العربية . وعلى هذا المستوىء المتعلق بالنظرية» يكاد الناقد المصري 
جابر عصفور يشكل استثناء بالنظر إلى دارسي إدوارد سعيد وبما فى 
ذلك من المتخصصين فيه» إذ من النادر ما يتم الالتفات إلى معطى 
النظرية في منجزه. ويتضاعف المشكل» أكثر» بالنظر إلى " المحاورة 
الملمترضة" تجاه النظرية؛ المحاورة التى لا تقف عند حدود 
"العرض" فقطء وإثما تتجاوزه نحو "المساءلة" التى بموجبها 
تتكشف المقولات النظرية والمستندات التصورية للنظرية وإلى ذلك 
الحد الذي يفيد النقد العربي على مستوى رسم بعض معالم 
الانخراط فى النظرية النقدية العالمية . 
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وقبل التوقف عند كتاب جابر عصفور "نظريات معاصرة' 
(1998) الذي تبلغ في قسمه الأخير» محاورة خطاب ما بعد 
الاستعمار» ومن ناحية محاورة النظرية ذاتهاء ذروتها المعرفية» لا 
بأس من التوقف عند كتاب جابر عصفور "افاق العصر" الذي ظهر 
قبل الكتاب السابق بعام واحد فقط. والكتابان يعنيان» ومن ناحية 
"نقد النقد"» ب"التنظير " الذي تصاعدت نيرته على مدار النصف 
الثاني من القرن العشرين» ما يحفز على الوصل بينهما في هذا 
السياق . و"آفاق العصر"» شأنه شأن "نظريات معاصرة" » جملة 
من المقالات نشرها جابر عصفور على مدار التسعينيات في جريدة 
"الحياة" (اللندنية) وبعض المجلات العربية. وتعنى هذه المقالات 
بتحولات النقد من ناحية مفاهيمه المحورية التى يتصدرها مفهوم 
"الخطاب" و“الكتابة" و"النص" و"العمل"... جنبا إلى جنب 
مفاهيم» تعود إلى فترة سابقة على "الرطان البنيوي' » مثل مفهوم 
'الصورة" الذي كان وفى المدار الذي يصله بالخيال ‏ قد استآثر 
ببدايات جابر عصفور التى تمحورت حول قراءة التراث النقدي 
والبلاغى عند العرب . والمؤكد أن الكتاب لا يتوقف عند المفاهيم 
فقطء وإنما يتجاوزها نحو مناقشة قضايا محددة مثل قضية "المنهج " 
و"اللغة الشارحة" و"النقد الأدبى" و"'الترجمة" . فالكتاب يطرح. 
واعتمادا على اليات الشرح والتفسيرء والتأويل الذي يبلغ حد 
"الاستنطاق" » نوعا من الوعي النقدي بالسند النظري للنقد الأدبي 
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فى الغرب. وكل ذلك فى المنظور الذي بموجبه يئم رسم " آفماق 
عصر حدائى " ما أحوج القطاب النقندي العربي المعاصر إلى 
الانخراط فيه من أجل الإسهام فى صياقغة دلالاته المتنوعة. 
والكتاب» وحتى إن كان يعنى بالنقد الغربي» وبما لا يدع أدنى 
مجال للشك من أن إدوارد سعيد "نتاج للغرب"ء لا يخلو من 
"نبرة عربية"» رحبة» ساعية إلى التموضع في قلب النقاش الذي 
يلوي بالنظرية التى صارت علامة دالة على صحوة النقد الأدبي 
المعاصرء وكل ذلك في المنظور الداعي إلى الانخراط في “العالمية' 
أو "العصر' تيعا لتسمية جابر عصفور الا ثيرة. 


ويعختتم جابر عصفور الكتاب بالقسرث العشرين الذى ودعثاه وراء 
"غيوم الأصولية والنزغات العرقية" التي هي؛ وبلغته» في سيب من 
أسبابهاء رد فعل موار لتصاعد النزعات الكوكبية. وهي الغيوم التي برع 
تزفتان تودوروف فى " تشخيصها' في كتابه ' الذاكرة والأمل " (2000) 
الذي يعرض فيهء ومن منظور تاريخ الأفكار ويغير معناه الضئمي. 
وبالتركيز على تسمية "الشر"» لحصيلة القرن العشرين» الأوروبي 
تعيبناء الذي كان قرن "الشمولية'" : ويواصل جابر عصفور» بل يكرر 
في مواضع كثيرة من كتاباته» أن القرن العشرين كان» وتبعا لتوصيف 
الفيلسوف الأمريكئ ريتشارد روتي» "قرن النقد الأدبي" . فقد حل: 
بالفعل» التقد الأدبى محل الفلسفة في الولايات المنحدة الأمريكية 
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وإنجلترا فى وظيفتها الأساسية (' نظريات معاصرة"ء» ص268). وربما 
توجبت الإشارة إلى فكرة أخرى لا تحيد عن هذا السياق» وهى أن 
فلاسفة ك"هيجل وهايدغر" كانوا يدَرَسون في شعب الأدب وتاريخ 
الفن بالجامعات الأمريكية أكشر جما كانوا يدرسون فى شعب الفلسفة 
كما أشار إدوارد سعيد إلى ذلك في مقاله "أمريكا الأخرى"' (لوموند 
دييلوماتيك» عدد مارس 2003). 


ويتصور جابر عصفورء في "فاق العصر" » أن خطاب ما بعد 
الاستعمار نوع أخير من النقد الأدبى. ويصوغ هذا الخطاب» كما 
يواصل خطابا مناقضا لخطاب الكولونيالية» ويقوم بدور "أوديب 
النقيض' الذي يدمر "سجون النسق الكولونيالى'. ويصوغ هذا 
الخطاب النقيض نقاد العالم الثالث بالدرجة الأولى» أؤلئك النقاد 
الذين استقروا فى عواصم الغسرب. وفى هذا الصدد يشدد جابر 
عسصفور على الثالورث سالف الذكرء لكنه يضيف إليه إعجاز 
أحمد. وقد سعى جمسيع هؤلاء إلى ثعرية "أساطيسر الهيمنة 
البيضاء" بحثا عن عوالم أخرى تؤكد التعلدية الإنسانية. وكما 
طرح روبرت يونغ» في كتابه 'الميثولوجيا البيضاء"؛ فالخرب 
"معطى تاربخي"» ما يجعله "فكرة قابلة للتقويض والنقض" : 
وخخلاصة جاير عصفور أن .خطاب ما بعد الاستعمار ما كان ليظهر 
لولا تهاوي المركزية الأوروبية فى خطاب النقد الأدبي الحالى» بعد 


ظ 06 الفضل الثالك: العرن وإدوارد سعيد ه 
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أن غريت شمسها نهائيا عن العلوم الإنسانية مع كتاب برنال عن 
'أثينا السوداء" (1987) وكتاب سمير أمين عن "نزعة المركزية 
الأوروبية" (1988)؛ والمقصود كتاب "نحو نظرية للثقافة» نقد 
التمركز الأوربي والتمركز الآوربي المعكوس" المترجم ضمن سلسلة 
دراسات القكر العربي معهد الإثماء العربى (1989). والمؤكد أنه 
ثمة كتب أخحرى»؛ خصوصا تلك التى تندرج ضمن "فلسفة 
التاريخ" » أسهمت بدورها فى هذا التهاوي» ككتب اشبيتنجلر 
وأرلوند توينبى وغيرهما. ومن ثم فقد "ذهبت إلى الأبد الدنيا 
التى كان فيها بعض النقد الأورو ‏ أمريكي هو الإطار المرجعي 
الوسيق. . © (نن227/, والظاهر آله ميكوة عد الفيعب القول 
بأن هذه الدنيا ولت إلى الأبد؛ ف" التموضع خارج السياق الغربي 
ليس تامأ" ثم إن "النقدء بل النشاط الثقافى بمجمله» في كثير من 
دول العالم» وحتى بين أولئفك الذين يقصدهم عصفور بوصفهم 
نقادآً من العالم الثالث استطاعوا زحزحة التمركز الغربى» ظل 
غارقاً إلى حد كبير في النموذج الثقافي الغربي بمفاهيمه 
واستراتيجسياته. متحيزاً بتعبير آخر ومغترباً عن ذاته الممكئة" كما 
17 سعد البازعي فى عليه ' استقسبال الآخر: الغرب فى النقد 
العربى الحديث" . ويمكن أن نضيف أن ما حصل» فى هذه الحال» 
أن الغرب 'أجبر"؛ ولأول مرة»؛ كما يتصور البعضء على 
الإنصات إلى الكتابات القادمة .من مستعمراته السابقة . 


الوعي المحلق «إدوارد سعيد وحال العرب»؛ 
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وأول ما تجدر ملاحظته أن جاير عصفور لا يحاور إدوارد 
سعيد بمفردهء وإثما ينظر إليه في سياقه العام الذي هو سياق النظرية 
فى عالمها الأنجلو ‏ أمريكى. ويمهد لمحاورة النظرية بمحور شامل 
ا فيه لما يسميه "وعي النقد الأدببي بنفسه'. وكل ذلك 
بالانطلاق من "حركة النظرية" التي أفضت بالنقد الأدبي ذاته إلى 
أن يبلغ درجة عالية من "الوعي بالذات" الذي هو . وبلغته - 
'مجلى من مجالي؛ أو علامة من علامات النقد الأدبيى في 
عصرنا" (ص268). ويتخذ هذا الوعى مظاهر متعددة أبرزها الوفرة 
اللافتة من كتب "النظرية النقدية' أو كتب 'النظرية' كما 
يحددها. ويدرس 'حركة النظرية" من خلال جملة من المحاور 
تتقدمها '"اللغة الشارحة" و"'أهمية النظرية" و"دلالة النظرية' 
و"تفجر التنظير" و" صحوة النظرية* و"الموقف من النظرية" . ومن 
ثم فإن كتابي إدوارد سعيدء "بدايات" (1975) و"العالم والنص 
والناقد" (1983) يصفة خخاصة؛ اللذين يعرض فيهما صاحبهما 
ل"الوعى النقدي"». ومن حيث هو 'وعي مغاير" أو "مضاد' 
للنظرية» ومن خلال "النقد المدنى' (كما يترجمه عصفور) تحديدا؛ 
لا ينفصلان عن كتب أخرىء» لاحقة؛ أسهمت في "تفجير' 
التنظير أو الحديث» ومن مواقع مختلفة» عن النظرية. وهذا ما 
فعله؛» كمايحصي جابر عصفورهء تيري إيجلتون في " دلالة 
النظرية " (1990)» وجيرالد جراف في 'لماذا النظرية" (1990). 
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وبول بوفيه "فى صحو النظرية" (1992) وإعجار أحمد "في 
النظرية" (1992). وبعض هذه الكتب وضع مشروع سعيد موضع 
المساءلة؛ بل قدم أقوى نقد لهذا المشروع كما فى حال الكتاب 
الأخير.. . وكل ذلك من موقع التسليم ب" سلاح النظرية" ودورها 
' التحرري الفاعل " . 

ويرد الناقد "الدور" الذي لعبته "حركة النظرية" إلى "اليسار 
الأمريكي "» وبلغته ف"'اللجوء إلى النظرية لإبراز فائدتها في 
المعارك المتبايئة جاء» أصلاء من تقاد اليسار الأمريكيين أمثال إدوارد 
سعيد. . . " (ص305). وكل ذلك في المنظور الذي أفضى بالحركة 
ذاتها إلى "المساءلة السياسية" ل"الفلسفة النصية" و"النزعات 
اليمينية المحافظة' . . . فالأكاديمية لا تنفصل عن التأثيرات 
السياسية» هذا بالإضافة إلى أنها ذات “بعد مسياسي" : ومن ثم 
فإن "النقد لمدني"؛ الذي نادى إدوارد سعيد به» ومن حيث هو 
رعي مضاد بالنظرية» يضاد جميع أصناف "الأصولية' . 


وخلاصة القول تكشف محاورة عصفور لمنجز سعيد»؛ ومن 
احية النظرية؛ ميل المحاور إلى كتاب "النص والعالم والناقد" 
مقارنة مع "بدايات" الذي "لم يحفل بالحديث" عن النظرية حتى 
وإن كان يعده عصفور "بيانا"' يعارض "بيان"' كتاب جونتان كولر 
"الذي صدر فى العام نفسه الذي صدر فيه كتاب 'بدايات" . 
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ويبرع جابر عصفور في التقاط دلالة كل "بيان" على حدة؛ وكل 
ذلك في منظور كاشف عن تصادم نمطين تصوريين بسبب من 
'التصنيف © الحاصل في المجال النقدي نتسيجة التباس "الأكاديمي' 
ب"السياسي". وفي الحق. وهو ما كنا قد أومأنا إليهء سيكون من 
الصعب القول بأن كتاب 'بدايات" لا يحفل بالتنظير. وعلى 
مستوى آخر سيكون من المفيد أن نشدد»ء وفي الكتاب الذي يميل 
إليه عصفورهء على “الجدل" الذي يندغم في صميم “ التنظير" 
الذي يلوي بالكتاب. وفى هذا الصدد فقد تصور عبد الرحمن 
حسين» فى كتابه "إدوارد سعيد: النقد والجتمع"» الذي دعا فيه 
لفنظر لمجمل المشروع السعيدذيء وقراءته عبر منظور الناقدء أن 
كتاب سعيد *العالم والتص والناقد" "عمل جدلي* انشغل فيه 
صاحبه بالمماحكة والحدل. لكنه يدخل يطريقة أو بأحرى ضمن 
مشروع سعيد الرافض للاعتراف باليقينيات» وإقامة مشروعه بناء 
علي تقنية الأزمة أو المشكلة (انظر عرض هذا الكتاب في: إبراهيم 
درويش: 'إدوارد سعيد: اليدايات عمل أهم من الاستشراق الذي 
صنع شهرتهء في الذكري الأولى لرحيله" (*القدس العربي": 
2-0004 

وعلى ذكر "العالم والنص والناقد” لا يتبغي التغافل عن 
العرض الذي أنيزته تلميقة إدوارد سعيد سالفة الذكر قريال جيور 
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فزولى حول الكتاب في مجلة "فصول" القاهرية (المجلد 4. 
العدد 1 1983)» وبعد ذلك ضمته في كتابها "الفلسطينيون 
والأدب المقارن" (2000) الذى كرسته لأسماء فلسطينية أخرى 
كرورحى الخالدي وعز الدين المناصرة وحسام الخطيب. وأهم ما 
يلفت الانتباهء في العرض» أن الكتاب "العالم والنص والناقد' 
'.خصب" و"مثير عقليا ومؤثر وجدانيا"' (ص 55‏ 6056. العرض 
الذي من خلاله اطلع القارئ العربي على الكتاب» والعرض الذي 
نبه إلى وجه الناقد في إدوارد سعيد الذي كان كتاب "الاستشراق" 
فد غطى عليه. هذا وإن كان الكتاب الأخير مكتوبا من منظور 
الناقد الأديي الذي ظل إدوارد سعيد نفسه يشدد عليه. ومع أن 
'بدايات" يظل الكتاب الأهم» وسواء فى نظر صاحبه أو نظر سواه 
من المهتمين بهء فإنهء حتى الآن» لم يترجم إلى العربية. لقد 
ترجم فصل منه (الفصل الثاني : " تأملات حول البداية") من قبل 
ياسر الداغستاني وكمال أبو ديبء ونشر في " مواقف' (صيف 
28)» ويعلق محمد شاهين على الترجمة بأنها "ناقصة وفيها 
الكثير من التصرف" (الكلمة» العدد 22» أكتوبر 2008). وعلى 
ذكر "بدايات" لا ينبغي التغافل عن العرض (الوصفي). المغاير في 
لغته» الذي حظي به الكتاب من قبل عبد الوهاب على الحكمي.. 
والعرض معنون ب"أوليات الهدف والطريقة ‏ تأليف: إدوارد وليم 
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سعيد"»ء وهو منشور فى مجلة "عالم الفكر" (المجلد 12. 
181 مر 299‏ 312). غير أن العرض الأخير لا يذكره أحدء 
ولم يرق إلى ' تقديم" الكتاب في العالم العربي؛ ومن ثم تعريف 
النقاد والقراء به على نحو ما فعلت فريال ججبور غغزولي بكتاب 
'العالم والنص والناقد" . 


ويبقى أن نختم بمحور "موت النظرية" الذي يعالجه بعض 
النقاد العرب من منطلق مجاراة صرعة " خطاب النهايات" أو من 
متفهما لمشروع إدوارد سعيد بل ومحاور له فى أكثر من مقال. 
يقول فى مقال "هذا الخراب العربى... سقوط الكلمات وتداعى 
المعنى " : "إذا كان بعضص نقاد الأدس يتحدث عن "موت النظرية " . 
مدافعاً عن الخصوصية الأدبية التي تنكر الاخمتزال» فإن فى الواقع 
("الحياة"؛: 18/6/2007). والظاهر أن هذا المحورء ومن خارج 
" خطاب النهايات” : يفرض ذاته بقوة» خخصوصا من ناحية "الما 
بعدية" التى يشك إدوارد سعيد فى أغلب تياراتها كما لاحظنا من 
قبل. وربما فى هذا السياق أمكننا فهم النظرية التى 'تنشفف" 
و"لنجمد'... فى مقابل الحياة التى تظل مليئة بالحياة. وكما قال 


سحوته : " رمادية " هى النظرية. 5 صديفقى ؛ ووحلها سجرة الساة 
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التى نظل -خخضراء" كما تحدث عن ذلك هاشم صالح في مقال 
'ماذا بقى من البنيوية؟ " (" الشرق الأوسط "» 6/11/2008) الذي 
كتبه بمناسبة بلوغ "رائد" أو "أب البنيوية" كلود ليفي شتراوس مئة 
عام . 


فلا يمكن القفز على موضوع "ما بعد النظرية" الذي عابحه 
نقاد ومنظرون يسهمون بدورهم فى إضاءة "الأفق' الذي انخرط 
فيه إدوارد سعيد وفي مقدمهم الناقد والمعلق الثقافى البريطاني 
الشهيسر تيري إيجلتون في كتابه "ما بعد النظرية" (2004). وإذا 
كان؛ وفي سياق التلقي العربي للمرضوع.ء إبراهيم درويش. 
وللمئاسبة فهو واحد من أهم الذين يعرضون» وبحس نقدىي 
ملحوظء فى جريدة *القدس" (اللندنية)؛ للكتب ذات الصلة 
ينظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي»؛ قد تصورهء وإن في إطار 
الحديث عن الكتاب اللاحق ليجلتون نفسه "الإرهاب المقدس " . 
أن كتاب "ما بعد النظرية" "حمل نزعة تشاؤمية عن مصير النظرية 
الأدبية في المرحلة التى تبعت أعمال إدوارد سعيد وغيره من عمثلى 
الثقافة الأدبية فى عصرها الذهبي قبل تسيد فكرة ما يعد الحداثة 
وملامحها البحث النظري الأدبي (ما بعد النظرية)" ("القدس "2 
35 . . فإن ناقدا عربيا آخرء وهو منخرط في الصياغة 
العربية لنظرية الخطاب ما بعد الكولوئيالى (وقد سلفت الإشارة 
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إليه)» رأى فى " تسلل كلمة "ما بعد" إلى عنوان الكتاب ما يشير 
إلى "رحيل النظرية"' ودخولنا ما يسميه إيجلتون 'عصر النقد 
الثقافى " . والنوع الأخيرء من النقده وكما يشرح الناقد العربي» 
"'يجمع» تحت مظلتهء أشكالا .متهبدة من التفكير بالنقد والنظرية 
والقاريخ وتشابك العلاقات في عبالم الكيرية» وإعادة النظر : 
تاريخ الشعوب والأفكار والابوراع االأديية » بيحبيث نعود إلي شكل 
بمتدٍ أكثر سيولة وقدرة علي الميتفسيووار العلاقات المعقييية لإنشاء 
النصوض» وتكون البوميات» .جود الشحورب .والإاسرلظوريات» 
ومن ثم انهيارها. وذوبانها ,وبال لها مواقم اللمقبوة ,والأظاسة... . " 
(فخري صالح: 'نظريات .مقجوالة"/ " اللييية" «الليددنية"*)» 217 
7 .+ غير أن التشبايك بين االنظررية ,واالن. قياف ,وا التاارييج 
والسياسة. . .. هو ما يعرضيه حاير ختصنقور.؟ رملوود»» رويط رريقنة» 
اللخصوصة:. التي لا تعلو .من “ت#إوييل".- ووكسبان من اللصلحي لد 
يعرض أو بالأحرى أن يتصيظيم ربهنذم! االتشليك ها دام بسحي القراية 
:تستتخلص دلالات ."التجبوال" الللبلصبل نفى عل المظريية النتى طي: 
واعتمادا على ' اليات.:التأثر اللتبادل" يلا "'اللايقلة المججدطية".» ردلالات 
التارد يح والثقافة و السبياسية.. 


وإذا كات هحور "مصرويت اميق" سير ,وإدد ,بالنسيية البروايد 
سعينل» ما حذا يجابر عصنصور إإلي عدم ,مناقشته ..... :فيان ,معوور 
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ة"* أو "ارتحال النظرية" إلى "بيئة جديدة'. وهو 
اا الذي اشترط فيه إدوارد سعيد " التمثل" و" التأسيس " ؛ 
يبدو بارزا فى كتاب سعيد الذي يميل إليه جابر عصفور. وقد لفت 
مقال 'هجرة النظرية" (1982) أنظار المترجم العربى منذ فترة 
مبكرة» تعود إلى العام نفسه الذي ظهر فيه كتتاب "العالم والنص 
والناقد" الذي تضمن المقال» كما تؤكد ذلك ترجمة أسعد رزوق له 
فى “الكرمل" (العدد 9. 1983)؛ أي بعد عام واحد فقط من 
ظهور المقال في نسخته الإنجليزية الأصلية. وهو المقال الذي أعاد 
مصطفى كمال ترجمتههء ونحت عنوان مغاير "عندما تسافر 
النظرية '» ونشرته مجلة "بيت الحكمة ' (المغربية) في عددها الثاني 
عام 1986 . هذا بالإضافة إلى ترجمتهء وحمت عنوان "النظرية 
المهاجرة"» ضمن ترجمة كتاب "العالم والنص والناقد" ككل التي 
أنجرها عبد الكريم محفوض (2000). ومقال "هجرة النظرية" 
يذكرنا بمقال آخر لإدوارد سعيد ترجم أكثر من مرة» لكن تحت 
العنوان نفسه هذه المرة» ونقصد إلى مقال 'الاختلاق» الذاكرة 
والمكان' (2000) الذي ترجمه رشاد عبد القادر (مجلة "'الآداب 
الأجنبية'"؛ العدد 104: 2000). وخالدة حامد 'البحرين 
الثقافية ' (العدد 28؛ إبريل 2001) . 


وحتى إن كنا قد عرضناء وبإيجاز شديد» فى '"نظرية الخطاب 


الوعي المحلق #إدوارد سعيد وحال العرب» 


مون 


ما بعد الكولونيالي"» ل"التأثير الفرنسي" في النقد الأمريكي. 
لا سيما على مستوى الخروج من "النقد الجديد' ("المنغلق'» كما 
أخذ عليه سعيد)» وعلى النحو الذي أفضى إلى 'النظرية"» فثمة 
موضوع آخرء وبخصوص النظرية ذاتها» وعلى وجه التحديد 
ب'تلقى' هذه الأخيرة أو 'استقبالها' فى فرنسا ذاتها. إجمالا فقد 
تم النظر إلى هذه النظرية بكثير من "الشك" و'الارتياب*» بل تم 
اعتبار "الزمن النظري" الذي ساد في ستينيات فرنساء من القرن 
الماضى» ومع "عقيدة البنيوية" تحديداء مسؤولا عما آل إليه أدبها 
فيما بعد. ويفيد كتاب الناقد الفرنسي (من أصل بلجيكي) أنطوان 
كومبانيون 'شيطان النظرية" (1998)» كثيراء من هذه الناحية؛ 
وللمناسبة فصاحب الكتاب درس بدوره؛ ولاوة على جامعة 
'السوربون"»: فى جامعة "كولومبيا' التي درس فيها إدواره 
سعيد. ويستهل الكتاب بالعبارة التالية : 
”60110116 1616 12 285 2021 11211315 و1“ 

التى بدا لنا أن نتركهاء ورغم بساطتها الظاهرة؛ فى صيغتها 
الفرنسية» حتى نحافظ على دلالتها الحدية التى قد نضيع في 
الترجمة العربية. هذا بالإضافة إلى "التوجس" أو "الشك" في 
النظرية الذي يسود المناخ النقدى الفرنسى على الرغم من أن النظرية 
عاشت فترات الأوج فى سنوات الستينيات والسبعيئيات. وثمة من 


5 الفصل الثالث: العرب وإدوارد سعيد م« 


م 


ينصور أن الافتتان ب"النظرية" كان وراء "التصدع" الذي مس 
النشاط الأدبي الفرنسي» وفي هذا السياق يمكن فهم كتاب تزفيتان 
تودوروف اللاحق "الأدب فى خطر" (2006) الذي أثار نقاشا 
إعلاميا واسعا. ويشرح صاحب كتاب " شيطان النظرية' هذا 
التوجس من النظرية؛ لدى الفرنسيين» بكتاب الأمريكيين رينيه 
ويليك وأوستن وارين " النظرية الأدبية " (1949) الذي كان ضروريا 
فى بلدان غربية كثيرة عدا فرنسا التى لم يترجم فيها إلا فى سنة 
1 1. 


وحتى إن كنا لا نريد أن نثير موضوع * ممخاطر النظرية" الذي 
أثاره الناقد السابق في كتابه الذي صذر في العام نفسه الذي صدر 
فيه كتاب 'نظريات معاصرة* (1998) فإن ذلك لا يخول دون 
التساؤل حول كيف فات جابر عصفوزه في مخاورته» القيمة 
لنجز سعيد: الالثفاث إلبى محور "النظرية المرتملة* الذي أعاذ 
إذوارد سعيد نفسه الحديث عنه في مقال *إغاذة الأعسقبار للنظزية 
امرتخلة ' أى *إسادة النظر في ارتحال الظرية" ختى نحسافظ على 
غنوان مترجم 'تسأملآت خول النفى " (2000). والمقال يفيد» في 
تضورناء غلى فستوى "التقال" النصوضص والنظرياث والأعلام إلى 
الفكر العربي ذانه وسواء فيما يخص إدوازد سغيل نفسه أو غيره فن 
الفلاسفة والفكريسن الغربيين البساررين كمسا في خا الفيلسوف 


أ 


الفرنسى الراحل جاك دريدا الذي شغف به العديد من المفكرين 
والنقاد والكتاب العرب. ويمكن الاطلاع على جائب من هذا 
الانتقال أو الارتحال فى دراسة 'دريدا عربيا" التي أفاد فيها صاحبها 
محمد أحمد البنكى» وفي سياق معرفي "تشييدي"» من مقال 
إدوارد سعيد. 

فمقال 'النظرية المهاجرة"» أو 'النازحة" كما فى ترجمة 
أخرى» يفيد على مستوى صيافغة منظور قرائي تصوري منهجي 
جدير بالكشف عن أنهاج 'التلوين' و"التكييف" التى تلازم انتقال 
النظريات والنصوص من ثقافة إلى أخرى جنبا إلى جنب ما تفرضه 
الثقافة المنقول إليها من تداخل ل"الاستعمال" و"الاستغلال" في 
عمليات 'التوظيف". 'فلقد علمنا كيف تهاجر النظريات وكيف 
تتحول وتشغير محكومة سياقات هجرتها المتعددة. . . ' كما قال 
كمال أبو ديب في مفتتح مقاله 'أن تقرأ فعل متعد متحول احتفاء 
بالتأويل وبإدوارد سعيد المؤول الآكبر" الذي تصررر الملف الذي 
أعدته المجلة العريية للثقافة حول إدوارد سعيد. ظ 


وحتى. نواصل الحديث عن جابر عصفور فإن ما يشفع له أن 
محاورته ذائها تقع في نوع من هذه "الهجرة" الغائبة في العالم 
العربي أو بالأحرى- في ' الوعي النقدي العربي" » ما أفضى به إلى 
ان يتاسف على غياب الوعي بأرمة النظرية في العالم العربي. ذلك 


08# الفصل الغالث: العرب وإدوارد سعيد » 


م0 ظ 


الوعى الذي يبدأ» وبتعبيره» من نيويورك (حيث أكان[ يقيم إدوارد 
إسهام إدوارد سعيدء فى ميجال النظرية ع لا يقارن فقط بالأسماء 
التى أقدم على ذكرها جاير عصفورء وإنما يتجاوزها نعحو تلك 
القمم التى كان لها تأثيرء كبير» على مستوى خلخلة العلوم 
الإنسانية والفكر الفلسفى المعاصر أمثال كانط وهيجل ونيتشه 
وفرويد وماركس وهايدغر وبارت وميشال فوكو وشتراوس وجاك 
دريدا. 7 إلخ . ومن هذه النااحبية د يمكن للدارس» الحادء 
والموسوعي.ء وغير المتحيزء وفي الغرب ابتداءء أن يقفز على 
إسهامه فى مجال النظرية ذات الصلة بالدراسات الثقافية والنقدية 
والأدسية التى برز فيها إدوارد سعيك . قلنا إنه لا يمكن القَفز على 
المنحى» وبشكل سافرء ونافر»ء كما في حال كتاب أرثر 
أيزابر جر 'النقد الشقافي " (19935) (وللمئاسية الكتاب مترجم 
للعربيةء 2003). 


الوعي المحلق ا(إدواره سعيد وحال العرب») 


درس 


إدوارد سعيد 


'إن الآدب لا يستطيع بحد ذاته أن يحول دون الدمار الكلي؛ الذي هو أحد المصائر المديدة الممكئة الججدس اليشسري؛ لكنئي 
أعتقد أن هذا المصير قد يصبيح ححتميا لولا الأدب" 
فورذروب فراي 


:إن امثقف هو القساهد إذن على الميتمبات الممرقة التي تنتجه» لأنه يعطن تمزتها بالذات, ٠‏ وهو من لم تاتيج تأريخي. ٠‏ وبهلا 


المعنى لايسع أي مججتمع أن بتذمر ويشتكي من مثقفيه من دو أن ينع نلسه شي فص الانهاع؛ لآن منقفي هقاللجتمع ماهم 
إلا من صنعه ونتاحه"* 


جاؤيول سارذر 


لعل السسؤال الذي بإفراض ظاته» اللآن؛ وبعد أن عرضنا 
ل" إدوارمه سعيد والعرب " بو "العرنيب ووإإشوارد مسي في د لاله 
على “التأثر المتبادل' بين للظرفين» وبعد الك مبهدنا للمحورين معا 
بدراسة حجول " وعي النطربية" + جهو اللاي : ما '"اللدرس" الذي 
يكن انتسخلاصه مسن "تظطريفة االمفطاب ملا بعد الكولونيالي "؟ هذا 
إن كان إدوارة سعيدء ونقى حال العرب.» بفرض ذأتهء ويقوة, 
على مامش أو ضاف هنا اللسوؤاك ١الإنشكنالبى‏ . إدوارد سعيد الذي 
يبدوء وهو ما يكون قد تبن لثلا أإيضماء .وعن قبل» 'قيمة تداولية" 
في الثقافة العربية رغيم مي جعمينعه الغرريتة * الجلية التي حرص ؛ 
وطوال نصف قرن من لزعزن « دهي الاالجنة المطردظ والسياورة 
العميقة و الكتابة المتنوهة وروا [الملللاتقة.» على تتصفبيدها. . وميك وو 
مات عدي في سيول اللعرفةم ‏ واالإتحكام في ميجال 


0 2321 | 


التنظير» والشجاعة في مجال الموقف الذي يقتضيه دور أو أذاءء 
المثقف. ما أفضى بهء وفي النظر الأخيرء. إلى ذلك القدر العالى 
من "التفرد" و"التميز". ؤمن ثم. منشأ صعوبة استنسانخه أن 
تقليده» بن حتى صعوبة: "اقتحافه" .. غير أن ذلك لا يحول دوي 
الانفتاتح. عليه ومن ثم, الإفاذة: منه.. لكن من خصازج دائرةة الاستتباع 
الأخميى والإأخلاص الااخرس .. 

وتجدر الملاتحظة إلى أك "سؤالا"” فى حجم, ع ا 5 
تكن الااطمئنان: بصدده إللى أي توع: ممن, "اللوتجانات. التبسيطنية" 
أو "اللاتختزالئة" .. خصسوصا فني. مت ظورر: "نظوية: اللاطانب. ما بعل 
الككولتوني الي" ذاتهلا التتى تنلدى راققضسة لجميع, أثنكال. “اللسرهيات 
الكبرى" ونجصيع أشكال. "الأاأصولنيات القاتلة” وعتا! 2 ذللك. 
"اللأصولية. الفخرية” التى ل تقل خطوورةة عدن الأصوليات: الااأخر 


> سم القنصمالم الزرائع:دزسن إدوبازرد: سبعياك وين سس 
الوعيي الماحلقة. ملتبةالأشوة:-!:؟ 


اح 


(الدينية والسياسية). وكما أن النظرية» وحتى إن كانت تشدد على 
مفهوم "النفى"ء "نفى مفهوم الغرب" و"الشرق"*» فإنها لا تخلو 
من "ثوابت"؛ كشيرة» جعلت إدوارد سعيد» وسواء فى مسجال 
الدنرس الأكاديمي الصرف أو الاداء الثقافى العام حاضراء بقوة. 
في قلب ‏ ما تم نعته ‏ ب" الأسئلة الكبرى" التى أحذت تفرض 
ذاتها منذ ستيئيات القرن المنصرم. . . خصوصا من ناحية ما ترتب 
عن "الاستعمار" من مشكلات مغايرة ذات صلة بموضوع "الهوية' 
و"الذاكرة" ووضع "الأقليات" و"النساء" . .. إلخ. هذا بالإضافة 
إلى ما نهم عن تشكيل "العالم الثالث' ذاته من تشكيل 'عالم 
الث جديد " يمثل» الآنء» ' ثلاثة أرباع العالم" . 

وحتى على مستوى الغرب,. الذي انتشرت فيه النظرية». ثمة 
'خلاف" بصدد هذه الأخيرة. خلاف من نوع آخرء ولا صلة له 
بالنقد (' المأزر" ». رغم حدته) الذي وجه للنظرية» ممثلة في إدوارد 
سعيد تعيبناء وفي.الهند بصفة خخاصة . النقد الذي ركّر على "السند 
النظري " للنظرية. والأسماء أو استراتيجيا "حشد الأسماء' التي 
يعتمدها سعيد في صياغة إشكالاته» وكل ذلك في المنظور الذي 
يفضي إلى استحضار مفهوم 'التمثيل " أو بالأحرى "عنف 
التمثيل" الذي كان سعيد قد شدد عليه بل عازضه ودعا إلى تعميق 
الوعى به في الأوساط الأكاديمية الغربية. هذا وإن كان قد سقط في 


الوعي المحلق «إدوارد سعيد وحال العرب؟ 


ظ كل 


نوع من "التبسيط " بسببء وكما تخلص ليلى غاندي.» من 
إصراره على أن "الصور النمطية تفترض دائماء وتؤكد. وجود 
خطاب إمبريالي موحد" . فالصور النمطية الثقافنية» وكما تواصل 
غانديى» أكثر تناقضاء ودينامية» بصورة ملموسة بما يفترض ' 
("الكرمل/ ص63» ص646). فأنواع الخطاب الأوروبية» حول 
'الآخر"» متنوعة (لومياء ص30). 


والخلاف الذي نهتم به هئا من نوع مغاير ما دام يتمركز حول 
"الدرس" الذي يمكن استخلاصه من النظرية. ويبلغ هذا الخلاف 
حد "التضارب" في التصور والأداة» ولا يمكن القفز عنه أو 
تجاوره. . . لا سيما إذا ما ذكرنا بإسهام مفكرين ونقاد ومحللينء 
مكرسين» فكريا وإعلامياء في دائرته. ولعل أول من يستوقفنا على 
هذا الطريق هو الأكاديمي والكاتب البريطاني (من أصل أيرلندي) 
فريد هاليداي صاحب الأبحاث الكثيرة حول "الإسلام والغرب' 
و"الشرق الأوسط" و"إيران" وأفغانستان'... والمترجم على 
نطاق محترم إلى اللغة العربية» ما جعله "حاضرا" في الثقافة 
العربية. ويهمناء هناء من ناحية أطروحته حول "الكونية الجذرية' 
التي صاغها في كتابه "الكونية الحذرية لا العولة الملمردة" الذي 
ترجم إلى العربية بعد عام واحد فقط من ظهوره فى صيغته 
الإنجليزية (2001). وقد رأى فى هذه الأطروحة * توسطا فكريا" » 


» الفصل الرابع: درس إدوارد سعيد » 


له 


ما دام يرفض "الدعاوى الثورية" يسارية كانت أم ليبرالية. وهو 
يصوغ نقده ل" نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي" من خلال ما 
يسميه ب "المعاداة الجديدة للإمبريالية" . ويتصور أن هناك مشكلات 
كبيرة متعلقة بهذه "المعاداة" الأخيرة التى هى» في نظرهء» رفضص 
معولم ومريح إلى حد ما وواسع الانتشار (ص81). وعلى صعيد 
"البديل" فإن هذا النقدء الذي ينتشر فى العالم الثالث» والذي 
يأحذ شكلا تحليليا وتحريضياء لا يقدم إلا القليل على صعيد طرح 2 
نظام بديل» فكري أو أخلاقى (ص82). وكما يحسم: "أشكال 
النقد المعادية للإمبريالية فشلت. عموماء فى طرح أي بديل 
عملى". ويستدل على هذا التوجه |"النقدي المعادي"! بنعوم 
تشومسكىي 'لمفكر الأمريكي المعارض للهيمنة الغربية" (كما يصفه) 
وإدوارد سعيد فى “كتاباته المبدئية" (ص81). 

غير أن تقديم "البديل' هو مالا يشغل النظرية بمثلة في 
إدوارد سعيدء وهو ما يدعونا إليه» وفى سياق معرفى محكم. 
المنظر والتاقد الأدبي البريطاني نوريس كريستوفر فى كتابه ' نظرية 
لا نقدية ‏ ما بعد الحداثة» المثقفون وحرب الخليج " (1992). 
يقول: "إن هدف سعيد؛ على أى.حال»؛ ليس فقط اجتراح نخحطاب 
بديل» بلاغة بديلة أو لعبة لغوية أخرى يضعها مقابل مختلف 
أشكال الأحكام المسبقة» والمواقف العنصرية المشفرة» الي كانت قد 


الو عي المحلق ١إدوارد‏ سعيد وحال الغرس؟ . 


َه 

طغت على تصورات الغرب "للشسرق" . بل إن هدفه هو إظهار 
الطيعة المزيفة (158156) الكاذبة # بمجمل ما يمرر على أنه حكمة 
أكاديمية غربية حيال التاريخ العربي» القيم الشقافية والسياسية 
العربية» هو يفعل ذلك من موقع مدعم بمعرفة أفضل (أكثر 
موضوعية ونقدية) من القضايا الأيديولوجية المعنية [...] إن عمل 
سعيد لا يكتفى فقط بتقديم نوع من السردية المناهضة ‏ الاختيارية ‏ 
التي يحدث أن تتوافق مع برنامج عمل يساري ليبرالي قائم يعنى 
بالجوار الثقافى" (ص204). ويشارك كريستوفر في هذا الموقف كل 
من رورتى وفيش اللذين أكدا أن كتابات سعيد تكتسب جل 
200 من لغة الاستنكار الأخلافيى» وموقف التحدث باسم 
ثقافة مقموعة (022165560)) ومساء تمثيلها "1685617160م1/115" , 
(المصدر نفسهء الصفحة نفسها). 


أجل عندما تتماهى ما بعد الكولونيالية مع عهد نهاية مرحلة 
الاستسعمار تتحول إلى "يوتوبيا ممخادعة"' أو إلى "حفل سابق 
لأوانه'" كما يتصور البعض . ويمكن أن نضيف» مع باردوف» أن 
حقل الدراسات ما بعد الكولونيالية "ورش" وليس مكانا 
ل"الإجابات النهائية" (ص59). غير أنه يمكن أن نعترض» هناء بما 
كان قد ذهب إليه فرانز فانونء فى "معذبو الأرض"» من أنه 
يلبغى قرون من أجل أنسئة هذا العالم الذي تم جعله حيوانيا من 
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قبل القوات الإمبريالية (ص135). ولذلك فإن الدراسة ما بعد 
الكولونيالية يمكنها أن تكون في شكل “علاج" كما ذهب إلى ذلك 
جان مارك مورا فى كتابه "الآداب الفرانكفونية والنظرية ما بعد 
الكولونيالية" (ص35). وكما أسلقنا فالنظرية» ورغم طابعها 
التقدي؛ وسواء في حال العرب أو حال العالم الشالث بعامة» لا 
تخلو من ' أفكار" يمكن تدبّر دلالاتها في سياق الانغراس في 
الجبهة الثقافية ذاتها والتصدي - من ثم - لأشكال التنميط والقولية 
والمصادرة والتأجيل وبما في ذلك على مستوى "النصوص ' 
(الكرسة أو المعقمدة) التى تبدو "بريئة". ويبلغ التصدي في 
أحيانء. حد ' التدمير "الذي يتخطى "مشروع الكتابة ما بعد 
الاستعمارية " المتمثل ب" مساءلة الخطاب الأوروبى واستراتيجياته " . 
"التدمير" أو 'المناورة المدمرة' التى تسعى» وكما تشرح أنيا لومبا 
فى " نظرية الاستعمار"» إلى التأكيد أن "النص مابعد 
الاستعماري " أو "أداب وثقافات ما بعد الاستعمار" بعامة تتكون 
من ممارسات قائمة على "الخطاب التقيض " وليس من " ممارسات 
متجانسة'". ومعنى ذلك أن "بناء بدائل وطنية أو إقليمية أساسية " 
هو ما لا يدخحل في خانة ' الخنصائص الأساسية". لمشروع الكتابة مأ 
بعد الاستعمارية (ص242), 


وأول ما يعترضنا على طريق الدرس الذي يمكن استخلاصه من 


ظ الوعي المحلق (إدوارد سعيد وحال العرب» 


منجز إدوارد سعيدء وعلاوة على مشكلة "الكونية' أو "العالمية" التى 
ميزته» المجالات المختلفة التى أسهم فيها هذا الأخير كتابة وحوارا 
ومناظرة . . . وعير قنة المقال والدرس والمحاضرة والناظرة والموقف 
والسجال. . . إلخ. المجالات التى تصل» وبما يدل على نوع من 
العبقرية» ما بين النقد الأدبى والتنظير الأكاديمي والنقد السياسي والنقد 
الموسيقى والنقد الذاتي أو العائليى كما صاغه في مذكراته "خارج 
المكان" (1999). المجالاات التى بموجبها يبدو إدوارد سعيد الناقد 
الأدبى والأكاديمي الأمريكي والكاتب الفلسطيني والمفكر العربي والمثقف 
الكوني النقدي. . . والعازف الموسيقي الموهوب أيضا. ودون أن يفيد 
ذلك أي نوع من التبعثر أو النشتت الذهني بسبب من "الأنساق" التى 
تصل » وتفصل فى الآن نفسهء بين هذه المجالات. 

وحتى إن كان الوصل بين هذه الأنماط النقديةء يفرض ذاته. 
. وهو ما كنا قد نحضنا في جانب منهء فإن أهم ما يمكن التركيز عليه 
بصدد الدرس الذي يمكن استخلاصه من منجز سعيدء وفى حال 
العرب تحديداء هو "درس المثقف" . المثقف الذي أخرجه إدواره 
سعيد من دائرة "التشرنق” في فروض "الانغلاق" و" التخصص" 
إلى دائرة "التدمثلات" التى هي قرينة نوع من "الأداء الثقافي 
اللاهب" الكاشف» وعلى صعيد الموقف ذاته» عن تداخل التحليل 
والسجال والتسمية والاعتراض... إلخ. وكل ذلك في المنظور 
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الذي لا يفضى» وكما التسهيناا إلى . ذلك: فنى, اللققالك الاخصير » إلى 
صر الرجل في "أنساق الأيديولوجيا” فقطظاك ضهو خصافى. في 
"آفاق. المعرفة. الإنسانية: الرحية" » ودعما إلى ررقم در ججالت» اللوعغى. 
بهذه المعرفة.. 

غير أنه وقسبل أن نبحث. في موضوع السقض» يبلدى ضروريا 
أن. نلتمقت. إإلى موضوءع "الناقد الأدبى" الملاى. يظزل. العنوان أو 
العلامة الباررة على إدؤازه سعيد. اجل إن الوجلل تتمخطى فضماء: 
النقد الأدبى الذي أبدع فيه إلى فضاء مصائر الثقاقتالت» وأنه تخطى 
حدود: التصنيف في إطاز حقل والحدء. وأك: سيت تبون من تخطادية 
اهتمامائه ومن غزازة كتاياتة ومرن منهيجه النتنؤي اللي لا" ييجالال فيه 
أي طرف سواء- كلان. فزردا! أو موؤسمسةة.». وأل. تقتافنتهه اللحالللته الموسوعنية 
ددح نصوراته واأفكار + بتنصر وتلوع, شديلايين. في. الففكّر الثقشافة: 
واللسيلنسةة وباللائكوربورلوجيا؛ واللغةة والتقد الاأدبهي... .... إللخ.. غير أن. 
النقد يظزل, هو "سمة سعصسيد وهوريته" .. وهنم "جارس باضتبسانه. 
اللوسسيلة. الاسم للإبقاء. على الل ررهضى اللإنسانني, الالشيه: والإزالئنة: ما 
بيحطة بهساا مين تشنوهالت. وبتيبززالته ورخداالين" » كسملا ققلل. عده.. يهو 
طويرم يثثير» ففى. ملاكترالس "الج المتكان” .- إإلى ألنه بوزز أويك. منلا ولخ 
' نلكنا! التصمل” صر 56ت ووقما! تتشهبلد لله كقتنب. تازييخ التقله 
+النظريات. الأدبية: فهو "ناقلا. مسرموق. " سوراء : في الغردي. 000 
أفروبا)'أف في ساكز ألحان. العالم .. 


عير ه الأول جناء في حقل :النقد :الأدبي» بوكل ذلك في المنظور 
الذي أفضبي به إلى تأمبيس .مذهبي “النقد ما بعد الكولونيالي" من 
خلال كتابه "الاستشيراق" (1978) الذي يعد الحمود الفقري لهذا 
المذهب . .وهو التقد 'الذي سيطوره لاجشكء من خلال "القسراءة 
الطباقية*» .وكل .ذلك غِي المدار الذي لا يفارق نقد الإمبراطوريات 
الكبرى وجركات 'اللد 'الكولونيالي» وبكثير من التشديد عنليى ذنك 
النوع من "النقد .الروائي " الذي يتصور الرواية "عملا فكريا' 
و*عملا جداثيا' في الوقت نفسه. فجميع الجبهات 'التى تماض 
فيها (وفى مقدمها جبهة “الاستشراق" التي اشتهر فيها أكثر) ترتبط 
من حياته وإسهاماته بكوته كاتبا وناقدا عتفرقا كما قال حليم بركات 
( "المجلة العربية للثقافة* » ص133). ونقده الدبي مندمج بكل من 
نقده السياسي والتاريخي» ومن ثم منشياً تفرده. 

ولقد نضح إدؤارد سحيد وكما يشرح مترجمه كمال أبوديب, 
فكريا في أواخبر الستينيات ولوائل السبعينيات. . ...وفي مناخ فلسفي 
قدي ينظر إلى التأويال نظرة تعال وازدراف ويرغض أأن بمارمسه. 
وفي هذا الإطار يشدد عالي عبارة أو فكرة *العالم نصا" التي ثتفها 
إدوارد سعيد من رولان بارت الناقد الفرنسبي الأبرز والأشهر على 
عدار الستيبنيات التازلة والسبعينيات الصاعدة. فير أنه لا يمكن 
التوقف. ويصدد فكرة "العالم ‏ التص" ذاتها عند رولات بارت 
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فقشط. فصاحب 'العالم والنص والناقد" يفرض عليئنا أيضا أن 
نستحضر الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو في حال تشديده على 
'التاريخ النصي " وفي حال تصوره العالم حين "يتكلم دون لغة' . 
' فقد تكون الطبيعة والبحر وحفيف الأشجار والحيوانات والأوجه 
والأقئعة والسكاكين» قد تكون هاته الأشياء كلها تتكلم" ("نظام 
الخطاب وإرادة المعرفة " »ء صص68). هذا بالإضافة إلى أن "العالم 
ليس في حال تواطؤ مع معرفتنا وليس هناك عناية استدلالية مسبقة 
نهيته لنا. ينبغى أن ندرك أن الخنطاب عنف نوقعه بالأشياء وممارسة 
نفرضها على الأشياء وفى إطار هذه الممارسة وحسب.2 تجد حوادث 
الخطاب ميدأ اطرادها ' (ص32). فتصور العالم» هناء وفي المرجع 
نفسهء لا يفارق تصور التاريخخ؛ لكن من خارج دائرة "الاستعمال 
الأيديولوجي للتاريخ " الذي تحسر عليه فوكو نفسه والذي كان 
يتوختى منه أن يعيد للونسان كل ما ضاع منه منذ أكثر من قرن 
(ص 63). ومن ثم منشأ ما يمكن تسميته بمبدأ " تصعيد التأويل' 
الذي يلخصه كمال أبو ديب في 'الصراعات في التاريخ البشري" 
التى هى " صراعات حول القراءة والتأويل أكثر ما هي صراعات 
حول الكتابة وايتكار النصوص والتأليف. . . وأن النضصوص - 
جميع النصوص - دنيوية بهذا المعنى الأعمق" ("المجلة الثقافية 
العربية"» ص43). أجل لقد تم التشديد على 'التأويل" وأن "ما 
يضمن التأويل هو ألا نؤمن إلا بوجود تأويلات' كما يقول فوكو 


الوعي المحلق (إدوارد سعيلد و-حال العرب؛) 
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(ص78). غير أن "قوة التأويل" لا تنأسس فى التصور التراتبى 
الذي يقول به كمال أبوديب» فالمسألة لا تتضح في أسبقية 
'التأويل" على "الكتابة" أو العكس. بل يمكن ردها إلى "لعبة 
التبادل" القائمة بين الطرفين» تلك اللعبة التى يشرحها فوكو قائلا: 
'إن الخطاب ليس في واقع أمره سوى لعبة» لعبة كتابة فى مرحلة 
أولى» ولعبة قراءة فى مرحلة ثانية» ولعبة تبادل فى مرحلة 
ثالئة. . . '" (ص30). 


وهذا التأويل هو الذي جعل خطاب إدوارد سعيد النقدي على 
قدر عال من "التفرد" و"التميز". وكما قال الناقد والعلامة إحسان 
عباس: "مع محبتى للنقاد الحدائثيين وتقديري لهمء إلا أنه لا 
يوجد عندنا سوى ناقد حدائى»: وهو إدوارد سعيدء أما الباقون فهم 
يترجمون" ("الشرق الأوسط'» 23/8/2003). و"لا شك أن 
محاكاة سعيد الناقد الأمهر ليست أمرا ميسورا يمكن أن يطيقه أي 
راغب في هذه المحاكاة؛ إذ لا بد من التمكن من بعضن مهارات 
سعيد التى طورها هذا الأخير على مدار أكثر من أربعة عقود من 
النقد الأدبي المرموق والواسع التأثير. ومع ذلك فإنه ربما كان من 
المفيد تقديم قراءة مستوحاة من هذا الأنموذج يرجى لها أن تكشف 
عن إمكاناته الواعدة" كما يتصور الدكتون عبد النبى اصطيف 
(المجلة العربية"» ص68). ويبقى أن نسأل» وعلى صعيد النقد 
العربى» حول هذه الإمكانات بالذات؟ 
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أجل لقسد طوح إدوارد سعيد تصورات لاقتة بخصوص 
الاستعمار الأدبي » والإميريالية الثقافية» وعلاقة الكاتب أو الكتابة 
بالإرمبراطورية. وعلى هذا المستوى الأخير فقد برع في تشريح 
النصوص الأدبية وفى مدى صعودهاء وعلى أرض الاستشراق. 
إلى "ساحة قتال استعمارية* (آنيا لوهياء ص101). وكما برع فى 
تشريح كيف أن قدرة 'النص ما يعد الاستعماري" على أن 
'يعنى" تظل» فى النهاية. صسقيةة بذلاك 'العسمت مسا يعد 
الاستعماري' (ص.2285). بل حتى النصوص (نصوص معينة) التى 
تبدو ليست دوما يبساطة مع الاستعمار أو ضحده» يمكنها أن تكون 
معه وضله في الوقت ذاته؛ وهو ما كأن قد يعته إدوارد سحيد» فى 
سياق دراسة روائيين» ألبير كامو مثلاء ب" الالاشعور الكولوئيالي ' . 
وفى السياق نفسه لم يعد الاستعمارء الاستعمسار الباشر» يشرض 
ذانه . . . غير أن "استرساله " » وعلنى صعيد مفهسوم " التمثيل  '‏ 
وارد وبحدة . هذا بالوؤضافة إلى ' بناء الفارق العرقى والثقافي" » أ 
'التصور العرقي للاختلاف الثقافى " ٠‏ الذي لا يزاك متواصاة يدوره 
وبأشكال سافرة. و"اليوم»ء حتى تلك الأعمال التى يسظهر فيها 
المخرى الإميريالي هامشيا يعاد تفسيرها فى سياق الترسع الأوروبي" 
كما تتصور أنيا لومبا (ص 089 خصوصسا من ناحية "مصياغة 
الور" : .*صور الأجصسانس." (من الأفارقة. والمسالسين «اللهتود. . .) 
التي لا تزالق متراصلة فى سياق "تخبيل" الآخير و"تتميطه" ومن 


لب الورعي اللحلق اإدوارة سعيد حال العرس» . 
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ثم "الإجهاز" عليه و"إلغائه" و"محوه". وكل ذلك في المدار 
الذي يحصر وظيفة الأدب في "التملك الجغرافي' و'“صور 
الشرعية" و" تقنيع موقف القوة" و"إخفاء حقيقة الاستعمار" . . . 
كما جاء فى بيان " مستقبل ومهمة الأدب الاستعمارى الجحديد' 
الذي عرض في المؤتمر الأول للآأدب الاستعماري الفرنسي في يونيو 
1. والبيان مترجم فى مجلة 'فكر ونقد" (ترجمة: سمير 
بوزويتة) (العدد ١98‏ مايو ‏ يونيو 2008). وهذا الموضوع لا يزال 
مطروحا على الناقد العربي الذي يكتب باللغة العربية والذي يسعى 
إلى أن يلتقطء ومن منظور " قومي رحب" ., دلالات ما يحصل في 
العالم ككل . 

وثمة فكرة أخخرى فى غاية من الأهمية يمكن استخلاصهاء أو 
إنها تقدم ذاتها بجلاء» من منجز سعيد. وتكمن في علاقة النص 
بالعالم. فالنص الأدبيى؛ وكما فى القول المعروف لبيبر ماشيري» 
'لا يخلق بواسطة نية (موضوعية أو ذاتية)؛ إنه يتتجح في ظل 
ظروف محددة" . وصاحب "الناقد والنص والعالم" بدوره يشدد 
على 'النصية"» لكن شريطة التعامل مع "اللغة" باعتبارها 
'تمشيلا' ل'أنساق" تجعل من المجتمع» وعبسر إواليات "التأثر 
المتبادل"» مجالا لها. ومن ثم منشأ "الخنطاب"» ومن ثم النظر 
إلى الآدب» أو الظاهرة الأدبية» باعتبارها "تمارسة خطابية" كما 
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تنص على ذلك الدراسات الثقافية والتاريخانية الحديدة المتأثرة 
بأعمال ميشال فوكو بصفة خاصة. وتصور من هذا النوعء للظاهرة 
الأدبية» يشترط نظرة تراتبية بموجبها تعلو الرواية على سائر الأنواع 
الأدبية؛ لما لهذا النوع من قدرات على مستوى التقاط 'المعنى 
الإجمالى للعصر" وضمن ذلك تأثيرات الاستعمارء وكل ذلك 
حتى ثميز بين النقد ما بعد الكولونيالى ‏ فى تركيزه الغالب على 
"مباوكة' الرواية للاستعمار ‏ والنقد الروائى ئي الشقافي الذي فارق 
فيه إدوارد سعيدء وفى أحيانء. "رد كل شيء إلى الإمبريالية ' 
دفاعا عن شكل آخحر من "المقاومة' لا ترتد» وعلى سبيل الحخصر 
إلى الخطاب ما بعد الكولوئيالي بمفرده وفى حضوره الحدي . 

وكما تجدر الملاحظةء في هذا السياق» إلى ميل إدوارد سعيد: 
وفى إطار إيمانه ب* القوى الخلاصصية للأدب التخييلي ' ؛ إلى 
'النصوص الروائية العظيمة" التي تنأى عن "ألاعيب السرد' 
و"شكلانية التجريب'" . بكلام آخر: النتصوص التى تعتقد فى 
جدوى 'القيمة" لا'التقنية" التتى صارت علامة على "عصر ما 
بعل الحداثة" . يقول إدوارد سعيد موضحا: 'وفقا لوجهة النظر 
هذه» استعيض عن الروايات العظيمة بمواقف محلية ولعب لغوية» 
بحيث أصبح اليوم متقفو ما بعد الحدائة يجلّون الكفاءة لا القيمة 
الإنسانية العامة مثل الحق أو الحرية" ("صور المثقف"؛ صصر33). 
بل يمكن أن نشيرء. وفي واحدة من الأفكار الطريفةء في "ثقافة ما 
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بعد الحداثة "» إلى أنه حتى "فعل تقشير البطاطس هو فعل فنى' 
ص112) . غير أن ما سلف يفيد أن إدوارد سعيد لم يكن يكترث 


ا 


ب"الحمالية" » وهو ما سقط فيه بعض القراءات المتسرعة. لقد نص 
على الجمالية» ووجد أن جماليات كثير من الروائيين اللامعين كانت 
خاضعة بقوة ل"السياق التاريخي"» وهو ما يقتضي قراءتها في 
ضوء معطيات السياق التاريخي» إجمالا إنه يميزء وبشكل واضحء 
وعلى أساس من " شرط التاريخ " » بين "الجمال" و"اللاجمال"' 
(انظر: "الأنسنية والنقد الديمقراطى'"» ص84» ص100غ: 
ص 147) . 

وتعيد علاقة النص بالعالم»ء خصوصا في المدار الذي يصلها 
ب"الوعى النقدي" الذي اشترطه إدوارد سعيد فى تدبر دلالات أو 
ميكانيزمات 'إنتاج النصوص " حتى نحافظ على لَعْةٌ بيير ماشيري»؛ 
ومن خلال تأطير العلاقة ذاتها ضمن تيارات النقد الشقافى 
والدراسات الثقافية ونقد ما بعد الاستعمار والنقد النسوي» طرح 
'الأسئلة العتيقة" المنصلة ب"الدور العام" للناقد كما يتصور 
البعض. غير أن الأهم» وفي حال النقد العربي» أن الوعى بالعلاقة 
نفسهاء وفي المدار ذاته لا يجردها من سئدها النظري» ويوفر للناقد 
مظلة ينطلق منها لفحص كبيفية إنتاج النصوص ودورها في مقارعة 
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السلطة أي كان شكل هذه السلطة كما يقول فخري صالح في 
'النقد فى بلادنا الآن" ("الحياة"؛ 19/6/2007). فالئاقد ليس 
مجرد تاقد للنص الأدبى ومهما ارتفعت مهارته فى فك شفرات 
النص. .. فهو كذلك باحث في النص عن علاقات السيطرة 
وخيال الهيمنة» وباحث في انعكاسات النص علي العالم الذي 
أنتجح في سياقه» وفي قدرة هذا النص على تجاور الظرف الذي تحدر 
منه ومن ثم بداية حياة جديدة سواء في ” المنفى ' أو فى 'الهامش' 
وحتى في دحل ما يعرف ب"تيار الثقافة الرئيس" كما يصفه 
البعض . وعلاوة على ذلك فالنقادء وكما يقول سعيد فى " العالم 
والنص والناقد"؛ ' ليسوا مجرد شراح كيمائيين مهمتهم تحويل 
النصوص إلى واقع ظرفي أو إلى دنيوية ظرفيةء لأنهم هم أنفسهم 
أيضأ خاضعون ومنتجون للظروف التي نشعر بها بغض النظر عن 
مقدار الموضوعية الموجودة فى متاهج النقاد" (ص33). وليس 
التراث الروائي الغربيى وحده مليئا بالأمئلة عن تلك النصوص التي 
تصر لا على واقعيتها الظرفية فقط بل على منزلتها بآنها تدجز للتو 
مهمة أو إسناداً أو معنى ما في الدئيا كما يقول سعيد في "العالم 
والنص والناقد" (ص44). بل حتى الثقاد يضطلعون بالدور نفسه. 

فإدوارد سعيد يركزء هناء على "عمل الناقد" الذي يحمى 
هذا الأخير من التجول إلى مجرد "تقنى ' يفكك النصوض إلى 
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عتاصرها التكوينية ويعيدء وبكثير من "التلذذ" » إعادة تركيبها 
بطريقة “باردة" لا تمت بأى صلة إلى ما ينعته المفكر اللبئاني على 
حرب ب'"حقول الألغام" التى يشترط إدوار سعيد على المثقف 
محاذاتها أو الالتباس بها. فالناقد مطالب بتدشين "وعي" يرتقي 
بالأدب إلى مصاف 'الإسهام" في 'التغيبر الثقافى" حتى لا 
نرادف بيئه وبين التغيير .- وكما يقول الناقد نورثروب فراى: "إن 
الأدب لا يستطيع بحد ذاته أن يحول دون الدمار الكلى» الذي هو 
أحد المصائر العديدة الممكنة للجس البشري؛ لكننى أعتقد أن هذا 
المصير قد يصبحم حتميا لولا الأدس" (عن تزفيتان تودوروف: 'نقد 
النقد" »ء ص100). ويعلق إدواره سعيد فى حوار معه بأن الأدب 
ليس شيئا من الماضى» إضافة إلى أنه يرتبط بسياق النزاع المستمر 
حول القيم والمفاهيم والأفكار (* فى الحدائة وما بعد الحداثة", 
ص185). 


غير أن الناقد» وحتى يدخل في تلك "العلاقة المنتجة' مع 
النصوص» لا بد من أن يستند إلى شرط "التمشيل" الذي يرقى 
بهذه النصوص إلى أن تغدو "معتبرة" و'مكرسة'؛. خصوصا أن 
هذا النوع من التمثيل لا يخلو من صلات مع الفكر إن لم نقل بأنه 
يقع فى صميم الفكر ذاتهء كما يمكن أن نستخلص من مؤلف 
ميشال فوكو ("الكلمات والأشياء"» ص107). هذا بالإضافة إلى 
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أن مثل هذا التصور يرقى بالأدب ككل » وفى مسياق تصور التاريخ 
ك"نص"» إلى أن يكون "تدخلا" فى هذا النص الأخير. 
فالتمثيل يقع فى ذلك "الأساس" الذي يصل ما بين الأدب 
والتاريخ؛ ومن حيث هو 'أساس' يتجاوز دلالات "الناقلة 
الأحادية" نحو دلالات "التآثر المتبادل" بين الطرفين. وهناك من 
يتصور أن مشكل التمثيل لم يعالج فعلا في مؤلف سعيد الإشكالي 
"الاستشراق" (جاكلين باردوف» ص61). غير أن التأمل في 
مجموع أعمال صاحب "الاستشراق" جدير بالتأكيد أن "فكرة 
التمثيل ' » كما ينعتها عز الدين المناصرة»؛ أصبحت ' فكرة سعيدية " 
بعد أن طبقها إدوارد سعيد فى معظم كتاباته (فصول. ص 149). 
وكما تنبهنا أنيا لومبا فالمفهوم يرتبط بالعديد من المساهمين فى 
'نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي*: فقد انهم عيد انان محمد 
(1985) وبيئيتا باريى (1987) ونقاد آخرون من منظري النظرية 
أمثال هومي بهابها وجياتري سبيفاك. . . ب'المغالاة بالخطاب" التي 
أفضت بهم إلى إهمال الأوضاع المادية للحكم الاستعماري نتيجة 
تركيزهم على التمثيلات الاستعمارية (ص102). و"بالقول إكما 
تضيف آنيا لومبا"! إنه لا توجد معرفة ‏ سياسية أو غيرها ‏ حارج 
التمفيل" يقلص بهابها دينامسيات الاستعمار إلى أخذ وعطاء 
لغوى" (ص183). 
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وبالنظر إلى صلة الثقافة ب"القوة" و"الهيمئة" و"الاختلاف' 
(الأنثروبولوجي)... في نطاق "تخييل الآخر" » وعدم السماح له 
ب" تقرير مصيره" أو " ممارسة التحديد الذاتى القوميى" -006]نالش) 
(1611340» من الطبيعي أن يتمسك هذا الأخير ب"المقاومة' 
في سبيل ما ينعته إدوارد سعيد ب"تحرير نظام التمثيل" من أشكال . 
“القولبة" التى لا تفارق دلالات "الهيمنة" التي , تفاق» هناء 
دلالات "الاغتصاب". وهذا ما يقع فى صميم "الاستشراق' 


الذي جد إدوارد سعيد "سلاحه الأكاديمي" لنقده ومن ناحية السند 

الذي يقوم عليه (أي الاستشراق) وهو سند "التمثيل" (أو "عنف 

التمثيل"» تعيبنا). ولذلك لا غرابة أن يوصف إدواره سعيد 
ب" ناقد التمثيل الغربي للشرق "' . 


وبتشديدها على ركيزة "التمثيل " تكون نظرية الخطاب ما بعد 
الكولونيالى قد أطلّت على أدغال 'الهرمينوطيقا"» خحصوصا أن 
غاية هذه الأخيرة هى التأويل الذي يننقل من النصص نحو التمثلات 
التى تبنين علاقة الإنسان بالعالم كما يقول جان رزويبر في كتابه 
'معنى التأويز ' (ص162). ثم إن "الاستشراق"» أو الاستشراق 
الكبير" بشكل عام» "تأويل" أو 'مدرسة للتأويل" . وليس غريبا 
أن يتم الرد على "التأويل الإمبريالى' بتأويل 'مضاد" يقع خارج 
دائرة الأصضولية» وقد اصطلح إدوارد سعيد على هذا التأويل 
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ب"التأويل المدنى ' أو "الدنيوي "(2116أناع6ة 1613]102م2ع111) 
الذي يتقوم على "الدنيوية" التى أشرنا إليها قبلا والتى تستند 
بدورها إلى مرجعية يسارية علمانية تتأطر داخل المرجعية "ما بعد 
الكولونيالية" . ولا يمكن أن نعثر على مناسية يتجنب فيها إدوارد 
سعيد 'الدئيوية" أو 'النسيج السياسي للمعرفة الإنسانية" كما 
تقول غاندي ("الكرمل"» ص61). 

ويفضي بنا مفهوم التمثيلء لا سيما من ناحية تصديه 
للأصولية سالفة الذكرء ومن ناحية الفكر القومي الذي صار 
'عقيدة رسمية" لدولة ما بعد الاستعمار»ء إلى مفهوم بارز في 
نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي. ونقصدء هناء إلى مفهوم 
' الهجنة ' الذي كان استعمالٍ هومى بهابها له الأكثر تأثيرا وإثارة 
للجدل. وتصف "الهجنة" "الوضع ما بعد الاستعماري"' أو 
الفرد ما بعد الاستعماري" أو "امرأة ما يعد اللاستعمار". 
وتتضح »؛ أكثرء في "الأدب ما بعد الكولونيالي" » بل إنها عدت 
أهم ملمح فى هذا الأدب. وتبدو "الهجنة التوليدية " 1101101]6) 
(2)3676110106» قاعدة الأعمال ما بعد الكولونيالية كما يقول جان 
مارك مورا في "الآداب الفرانكفونية والنظرية ما بعد الكولونيالية ' 
(ص147). لكن دون التغافل عن أن الهجنة ذات صلة ب" الثقافة 
الكوسموبوليتية' (الأمريكية)» في مقابل "الثقافة" أو بالأحرى 
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'الثقافات العضوية" (المغلوبة» تعيينا) التي تؤكد 'الهوية' كما فى 
حالات "الرجوع النكو صى " (بتوصيف جورج طرابيسشي) إلى 
مفهوم 'التراث" وفي حالات الرجوع إلى الثقافة ذاتهسا كما فى 
الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة. إن النقد الثقافى بعامة» حتى لا 
لتفوقع فى "نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالى" فقط؛ يشده على 
' الهجين" ٠‏ وفي مقابل ذلك يتجنب مفاهيم الهوية والقومية التى 
عسدها إدوارد سعيد واحدة من مأسي العالم الشالث ('القلم 

والسيفب/ "البحرين الثقافية*» ص95). 


وقد يطول بنا الحديث عن الهجنة؛ وعلى نحو قد يفارق غنانة 
مفهوم "التمثيل " الشى نركز عليها هنا. ولذلك يمكن التشديد على 
أن "الخاصية التهجينية " » وكما ينبهنا موراء ؟وآخروك!؛ في هرجعه 
السسالف» تأخصذ أكشر من شكل (ص152). وأ الهسعهنة» أو 
'الهسجانة" كسما يشرجمها البعض» ترتبط بأفكار 'الهجسرة" 
و'المنفى". وحسشى إن كانت الهجانة ترتبط» عسند اسح » 
ب" مناهضة الامسستعمار"» فإنها ليست محكوهة بدافع قسرهي كنا 
أسافنا. ويتسفسح الدافع القومى فى مطلب "إعسادة تشكيل صمسفاء 
الهوية" الذدى. افسنقد نليجسة العلاقة مع الخرب وللطصداثة (عجاكلين, 
صن 44): وعلى التحيو الذي يجعل المطلب نفسسة قرين "الأهلانية" 
(13ة112)131) المتمطلة ب" إسحياء الثقافة الأهلية" . ركثيرا ها 5 
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نقاد أمثال جياتري سبيفاك وإدوارد سعيد وهومى بهابها من فكرة 
أن ثقافات ما قبل الاستعمار شىء يمكننا استعادته بسهولة. وكما 
تخلص أآنيا لومبا: "إذا "هللنا مرتين للأهلانية" أو القومية 
واحتفلنا ب'الخطاب المضاد" كما تقترح علينا بينيتا باري أن نفعل» 
فعلينا أن نقوم بهذا الأمر ونحن نعلم أن "الأهلانية" ذاتها ليست 
ظاهرة موحدة " (ص24). 

ونتيجة "السند الثقافي " للنقد الأدبي فإنه من الطبيعي ألا يتم 
التقوقم في دائرة "الأدب" بمفردهاء وأن يتم من ثم التشديد 
على أشكال أخرى تصب في مفهوم "التمثيل ' (116015656214810) 
مثل التلفاز والمسلسلات واللباس والأغنية والنكتة والإعلان والملصق 
والتصوير والفوتوغراف والموسيقا... أي كل ما يندرج في نطاق 
ما سلفت الإشارة إليه تحت تسمية *الممارسات الدالة" التي تنطوي 
على 'أنساق" مخصوصة. ولعل هذا ما يذكرنا بمفهوم 'السيل" : 
' سيل التمثيل"' الذى نحدث عنه ميشال فوكو فى "الكلمات 
والأشياء " وإن في سياق الحديث عن العصر الكلاسيكي (ص85). 
ولعل هذا التمثيل كذلك» وحتى نعود إلى نظرية المخطاب ما بعد 
الكولونيالي؛ ما يفارق ما نعته هومي بهابهاء في ' موقع الثقافة" . 
ب"إشكالية التمثيل الخاصة بالوضعية الكولونيالية' (ص166) نحو 
مفهوم "تثيل الأمة" الذي نشدد عليه "الدراسات الشقافية' 
و "النقد الثقافي " بصفة عامة. 
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وللمناسبة لا يمكن دراسة نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي 
فى معزل عن النقد الثقافى (11]161510) [12نناادات) الذي تنتظم في 
إطاره؛ وهو بدوره مجال أوسع لا يقل غموضاء ومجال يصعب 
حصر بداياته الأولى حتى إن كان قد ترسخ فى تسعيئيات القرن 
الماضى . ويمثل النقد الشقافي ' إبدالا " (06مع802301) جديداكء 
وبالقدر نفسه ينطوي على 'إضافة" مغايرة في حقل النظرية النقدية 
المعاصرة. وقد أفاد من نظريات» معرفية» عديدة فى مقدمها نظرية 
الأدب والماركسية والسيميوطيقا ونظرية السحليل النفسي والنظرية 
الاجتماعية... كما يوضح آرثر أيزا برجز في كتابه "النقد 
الثقافى ' (19935) الذي يعرض فيه للمفاهيم الرئيسة لهذا النقد 
حتى إن كان يقصي إدوارد سعيد من دائرة هذا النقد كما أسلفئا. 
مع أن هذا الأخير مهدء وبقوة» وعبر كتابه الإشكالي 
"الاستشراق"2 وب" خلفيته الثقافية" التى لا تخطئها القراءة» 
ل" نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي' » وكل ذلك في المنظور الذي 
يصل النظرية الأخخيرة ب"النقد الشقافى' ذاته الذي يبدو جليا في 
الكتاب حتى إن كانت "الثقافة " » أو خطورة الشقافة» كما يتحدث 
عنها الكتاب» أكثر صلة ب"الاستعمار" . 


ورواد النقّد التقسافى لا يخفون توجهاتهم السيأسية التى يمكن 
تلخيصها في انتمائهم ل"اليسار" ء» لكن بغير المعنى المتصلت» أو 
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حتي اللارركمبي. لهنذنا الأجير.. اليسار الللدي خسم :العبديد من 
الللرااعنات اللناجضةة للثقافة 'السائيق. لأصريكاكء من علويين وقوميين 
سود وباعالة سلاج .وبعناة حقيرق الشموااد بوفسوبيين عير اديكتالبي المحاام 
الفالث اللحسلين. ... الخ (النقد الأهيبي الأمسريكي. عسن3/75). 
وتحدر الإشارة اللسي الفه لا بيزال يينظر إلى حنؤلاء في اللجتمحسات 
الغريية عالي انهم "الآخير* (اللدرلسات اللثقافية. حصس17). وغي هذا 
الإطالر عكبن الوصيل حسا يرن اللإركسية و«اللبنيرية في نطاق رصد 
“اللسسند اللحرقي" اللنقسد الثقافي. ها بيجعال من هنذا الأخصير * دلا 
ثقافيا ويسباسيا" غي أن براحد. 
ومن درن شلك غخمرضوع اللقد اللنقافي يفرض ذاته على «ارس 
نظرية الخنطاب ا بعد الكواسرنيالي» خسصرصا في اللنظور الذي 
يسعى إلى تأطير النظرية الأخيرة. غسير أنه» وفى سياق الاختزال» 
يمكن القول بأن الأنثروبولوجيا تفرض ذاتها بإلحاح في أمريكاء بل 


إن هناك من يتتصور أن النقد الثقافي فيها تولّد مع الأعمال الرائدة 


للأنثروبولوجي الأمريكي الأبرز غليمفورد غيرتز  2006(‏ 1926) 
التي جعلته يحتل موضعا رئيسا في الأنثرويولوجيا الأمريكية 
المحديثة. وقد كان اتصوره المترابظ للثقافة » ,باعتبارها " منطقة اتصال 


رمزي ' 5 وباعتبار أن 7 4 ظ |8 يجنى 3 5 رموزها" تأثير على 


علماء في التساريخ الثقافي والنظطرية الأدبية والفلسفية . وكثيرا 7 


ظ الوعى الحلق (إدوارد سعيد وحال العرب» 


لق 


احتفى بغيرتزء وعلى صعيد النظرية الأدبية؛ باعتباره من واضعي 
النظريات وليس من الأنثروبولوجيين فقط... وكثيرا ما استشهد أو 
بالأحرى استخلض العلماء» وبصفة دورية» من كتاباته حول 
المغرب وإندونيسياء الكثير من المسائل المتعلقة بالثقافة والرمزية 
والمعنى والنسبية... وكما أن تأييده للنظرية الأدبية قدم فرصة نحو 
إعادة توجيه أكثر جذرية كسما يلخص آدم كوبر في "الثقافة. . 
التفسير الأنثروبولوجى" (ص133» 135. 244). 

وتجدر الملاحظة إلى. أن كتابات عديدة؛ في الدراسات. الثقافية, ' 
تعتمد الأساليب الآدبية. ورغم ذلك فقد رأى. البعض. في أصناف: 
هذه الدراسات» وفي توجهها المغاير» ودوثما إغفغال عن, قيامها على 
الديمقراطية المفرطة» ما: يبتلع حقل. الدراسات: الأدبية. . . في ححين 
رأى اللعض الآخسر فى ذلك.ما "يدضر" الأدب. بسل. يجلب له 
"الموت" .. عغلى. أن الآأدب.. هناء ليس من ذلاك. الضئف القائم على. 
"المغاييسر الكلاسيكية" التتى كانت. تجعلة» وبتوجتيه» من. ' الملؤسسة 
فى الآدب. بمتعناة السالفس»: ودون. أل نتغافلن, أيضما: عنن. أل العفذيد: من 
اللماررسين. الثقاقيين. لمن يعوردزنا' يأتون إلى. منجال. الناراسانت» الثقافية” من, 
حمل اللارانساات اللاضينة أ اللسفله الذهبي.» وميد الك إلبى. 5-6 
الأحللوم اللإنسساانيتة.. 


3- اللقصال اللإراليج ”درسي الازهازبسديد.»« سس 


يبنا 


ولا تقتصر المسألة على بريطانيا موطن الدراسات الثقافية» وإنما 
نمتد إلى أمريكا ذاتها موطن نظرية الخطاب ما بعد للكولونيالي. 
وفى هذا الصدد يمكن التوقف عند كتاب متقادم بعض الشيء. 
وهو كتاب "موت الأدب” (1990) لصاحبه البروفيسور الفين 
كرنان الذي يقدم "وجهة نظر" أمريكية في الموضوع لكنها 
' موضوعية" كما يقول مترجمه العربى بدر الدين جب الله الديب 
(2000). ويقيس صاحب الكتاب "موت الأدب" من ناحية تراجع 
معدلات الإقبال على القراءة فى مقابل تزايد معدلات الإقبال على 
المشاهدة» ومن ثم ترجصيح كفة التليفزيون على كفة الأدب الذي 
يظل حبيس دوائر القراءة؛ التليمزيون الذى يشاهده الإنسان 
الأمريكى (الطليبة على وجه اللمخصوص) لدة ثمانى ساعات في اليوم 
الواحد (" موت الأدب" .» ص 22). هذا بالإضافة إلى أن صاحب 
الكتاب يؤطر موضوع "موت الأدب" ضمن سياق الانفجار 
الإعلامي والثورة التكنولوجية أو "عصر الصورة". غير أن ما 
يلغت الانتباه هو أن موضوع 'موت الأدب' لا يكتسي ذات 
'الحدة' في 'العالم الثالث" »2 وهذا ما يشير إليه صاحب الكتاب 
نفسه (ص47). ورعا لأن هذا العالم لم كد بعل مرحلة 


الحداثة» بل لأنه لا يزال يتطلع إلى الانخراط في “آفاقها 
الواعدة' : | 


الوعي المحلق الإدوارد سعيد وحال العرب» 


َه 


و"نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالى' » فى جوهرهاء "مفهوم 
نقدي تأويلى " ؛ ولذلك فإن ما يمكن التشديد عليهء» في منظورهاء 
هو "موت فهم محدد' للأدب لا "موت الأدب' كله. ومن ثم لم 
يعد للنظر إلى الأدب من خارج " محتواه الثقافي" أى أهمية تذكر. 
لقد صارت الثقافة "قوة كامنة" في الأدب» وبالقدر نفسه صار 
النص الأدبي "نصا ثقافيا" حاملا ل"أنساق" هي أنساق 
"التمثيل'. وهذا النص لا يخلو من "أنين" هو أثين "التمزق 
المطلق ' كما يسميه هيجل وأنين "الترهل الإنسانى " الذي صوره 
صمويل بكيت وأنين "عمل الحلم" الذي تحدث عنه فرويد. 0 
إلخ. والمؤكد أن هناك صعوبة ملازمة في التعامل مع الثقافة» إذ 
هى كما يقول تيري إيجلتون واحدة من بين الكلمتين أو الثلاث 
التى يكتنفها أشد التعقيد في اللغة الانجليزية» ولا يفوقها فى ذلك 
سوى الكلمة التي تؤخذ فى بعض الأحيان على أنها الضد» أو 
المقابل لهاء أي كلمة " الطبيعة؟ (2]20056)» التى تخص بوسام أنها 
الأعقد بين الجميع ("الكرمل"ء ص109). ومن هذه الناحية لم 
تعد الثقافة "تعنى كل شيء' أو "كل طريقة للحياة يعيشها الناس" 
بتعبير الناقد الأدبي والمفكر الاجتماعي الانجليزي رايموند ويلياميز 
الذي كان إدوارد سعيد يكنّ له احتراما كبيرا كما يبدو في إشاراته 
المتكررة إليه أو فى نص الحوار المطول بينهما والمتضمن فى كتاب 
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ع" 

ويليامبز 'طرائق الحداثة" الذي ترجمه إلى العربية الناقد المصري 
فاروق عبد القادر(1999). رايموند ويلياميز  1921(‏ 1988) أو 
'رايموند ويلياميز: حكاية ممسحارب" أنخخذا بعئوان السيرة التى أعدها 
عنه داي سميث لناسبة مرور عشرين عاما على وفاته . 

وتعريف ويلياميزء للثقافة» ومن حيث هو تعريف "غربىي" . 
يندرج ضمن "وحدة سياقية كبرى" لا تولي أهمية كبيرة 
ل"القاومة" الستى ستصير رديفا للثقافة في نظرية الخطاب ما بعد 
الكولونيالى. ومرد هذه المقاومة» التى هي 'بديل" لا "رد فعل'. 
إلى 'استراتيجية" الثقافة في الغرب. وفى هذا الإطار ليست هناك 
' ثقافة خالصة ' أو 'مجردة ": ومنشاً ذلك تعالق هذه الأخخصيرة 
وعبر أوليات "التأثر المتبادل " » وعبر "العمالة " التى يسهم فيها 
مثقفون وإعلاميون؛ مع السياسة والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد. . . 
إلخ. فلا مجال» إذاء ل"الفهم الليبرالى التقليدي" للثقافةء» فهذه 
الأخيرة "متورطة' و" متحيزة' باستمرار. ثم إن دعاوى العالمية 
والتعدد أو التنوع الثقافى لم ينتح عنها إلا المزيد من دعاوى 
' الانغلاق الهوياتيى" و'التطرف العقائدي". وما يقال عن الثقافة 
ينطبق على 'نظرية المعرفة" أيضا. ثم إن الإمبريالية ليست ذات 
صلة مباشرة ب"المراكز " الإمبريالية فقطء وإنما هي نتاج "تفاعل' 
هذه المراكز مع 'المحيط" العالمى من حولها أيضا. إضافة إلى أن 


الوغي المحلق ١إدوارد‏ سعيد وحال العرب» 


ينا 


الإمبريالية ليست وطيدة الصلة بالسياسة والاقتصاد فقط. وإئما هى 
ذات صلة بالثقافة أيضا. وخطورة الثقافة» على هذا المستوى. ١‏ 
تقل عن خطورة الاقتصاد والسياسة» وهذا ما شرحه ‏ وبدقة فائقة 
الراحل إدوارد سعيد في كتبه التى كرسها ل" نقد الاستشراق* 
("الاستشراق" (1978) و"مسألة فلسطين" (1979) و"تغطية 
الإسلام" (1981) و"الثقافة والإمبريالية" (1993)... أو تلك 
التى خصصها لدور "المثقف المنفي' (" صور المشقف" (1994) 
و" خارج المكان" (1999) و"تأملات فى المنفى' (2000). 

وربما توجبت الإشارة قبل ذلك إلى كتاب تيري إيجلتون 
'فكرة الثقافة" (2000) الذي أحلنا عليه من قبل والذي حظي 
بعرض» مفصل» ومتميز» وترجمي أيضاء فى مجلة "العربي' 
(العدد 565» 2005). وقد عده البعض 'إنجيل الثقافة" و"رؤية 
عصر للواقع والتاريخ على مشارف القرن الواحد والعشرين" . 
وسبب ذلك المصادر الكثيرة والنظريات المتعلدة؛ بل المتعارضة» 
التى اعتمدها صاحب الكتاب في رصد مفهوم "الثقافة" ... ودون 
القفز على أحداث ووقائع وتحولات مهمة كان لها تأثير بالغ على 
مستوى صياغة العالم مثل "العولمة" و"الصراع الشمالى - الجنوبي 
في عصر ما بعد الكولونيالية" . غير أن ما تجدر الإشارة إليه أكثر 
هناء هو ذلك النوع من "الترادف" بين "الثقافة" و"الحضارة" 
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ينا 


الذي يتحدر من "عصر التنوير" في ارتكازه على ميادئ ' العقل ' . 
والاأهم كيف أن هذا الترادف» ونتيجة أسباب محددة» سيتعرض 
لرجة ستتجعل اللتضارة» وبدءاً من نهاية القرن التاسع عشرء ترادف 
ما يناقضها. وفى هذا الإطار يمكن فهم موجات الاستعمارء والحط 
من أقدار الشعوب غير الأوروبية؛ ما سيفرض على الثقسافة أن 
تتحلى بأكثر المواقف نقدية . 

ومن ثم ستتبدى أهمية 'النقد الثقافيى"' فى "تصديه' 
للانزلاق الحاصل فى الحضارة» وهو ما سيتجلى في كتابات عديد 
من المفكرين الغربيين أمثال شبنجلر صاحب الكتاب الأشهر "أفول 
الغرب". وكما ستتأكد أهمية. النقد الشقافيى في تصديه ل' شر" 
من نوع آخخر نعتتنه حنا أرندت؛ وفي السياق نفسه: سياق نقد 
الحضارة الغربية» ب"الشر الهتليري" الذي ستكشف عنه الحرب 
العالمية. ولا يزال هذا الشر مسترسلا في وقتنا الحاصرء وبصيغ 
وأشكال مغغايرة. وفى هذا الصدد عادة ما تتم الإشارة إلى مقال 
تبودور أدورنو "النقد الثقافى والمجتمع" (1949) الذي يعد من 
النصوص الممهدةء وبقوةء ل"النقد الثقافى" . وقد حاولنا أن نعالج 
جانيا من هذا ا موضوع في مقال "الأدب النقدي والبربريات 
القاتلة " كنا قد نشرناه فى مجلة "الكلمة" الإلكترونية (العدد 2: 
فبراير 2007)؛ وبعد ذلك أعدنا نشره ضمن مقالات كتاينا 


الوعي المحلق #إدوارد سعيد وحال العرب» . 


موك 


'الكتابة والهويات القاتلة" (2007). وفى ضوء ما سلف لا يبدو 
غريبا أن ينقل كتاب "فكرة الثقافة" مرتين إلى العربية: الأولى 
أنضجزها ثائر ديب (2000)» والثانية أنجزها شوقي جلال (2005)؛ 
وكل ذلك في دلالة على "تجدد الترجمة' التي لا تفارق» هناء 
دلالة "الفهم" و'إعادة الفهم' من أجل الانخراط في العصر . 
ويغدو الأدب» في ضوء نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالى. 
ممارسة خطابية' وبالمعنى الذي يعطيه ميشال فوكو لمفهوم 
'الخنطاب"؛ أي من حيث هو أداة تسهم في "توجيه" التاريخ 
والإنسان والمجتمعات. على أنه يتم التشديد؛ أكثر» في نظرية 
الخطاب ما بعد الكولونيالي» على "السرد". .لكن بغير 'التصور' 
البنيوي لهذا الأخير وعلى النحو الذي تم التعبير عنه في العدد 
الشهير (الثامن/ 1966) من مجلة "اتصالات" الفرنسية» وكل 
ذلك في المنظور الذي أفضى بهذا النوع من السرد إلى أن يختزل 
في "الموضوعية الداخلية التي تهتم بالسطوح والحيادية* (توجهات 
ما بعد الحداثة"»ء ص147). فالسرد أوسع: من أن يحصر في منجرد 
'ألاعيب لغوية"' أو "تقنيات بنيوية". إنه مجلى ل"التمركز 
الشقافي' ول'الهسويات القومية" و"تورطها" في عسمليسات 
' التحبيك" و"الاختلاق " و"الهيمة" إن الكاتت» وكما عبر 
إدوارد سعيدء لا يتحدد الطلاقا من ذاته... إنه "مشروع". 


7 الفصل الرابع: درس إدوارد سعيد » 


هر 


وفكرة "الكاتب. المشروع" كانت قد تأكدت منذ كتابه الأول 
“جوزيف كونراد ورواية السسيرة الذاتية " (1966) وليس في كتاب 
"الاستشراق' اللاحق فقط. وفى السياق نفسه» أي سياق السردء 
عادة ما يتم التشديد على "الرواية" باعتبارها "جنسا" أدبيا واكب 
المشروع الاستعماري. ثم إن هذا السرد ‏ الذي تقوم عليه الرواية ‏ 
يستند إلى ' مرجعية" تاريخية هي قرينة التشديد على محورية 
عنصر “المكان" (ما بعد الكولونيالي) الذي يشكل جزءا من 
اللدوعى (لاوعى النص). في أثناء السرد . 
ويكنسى التاريخ فهما نخحاضا في نظرية الخطاب ما بعد 
الكولونيالى فى تشديدها على الثقافة المناهضة للكولونيالية.. فهذا 
الشاريخ يلتنبس بالجغزافسيا! والإقليم أن "المكان* بالنتعبير العائم 
الإدوازد سعيبد .. امكالة الذي. "يشكلل" النصن): النصوصى. وبالنظر 
إلى مسألة "التلاعبى" ب"الأمكنة" و" اختلاقها".. وصلة: كل ذلك. 
: الداكدوة أق "عممل اللداكبرة”.. و "اللخراقيا" 5 "الموققف. 
النصوصى". ... ليس غريبا أن: يتسم التشديد على "بطل الدراسات. 
الثقافنة."" 4 لأركسي الإيطالي أنطونيى غرافشي (13937- 1891 
الذي - صنه. نظوية: القطاب. ما بعد الكو لوتبالي > في جبواتت. 
من قبل » 5 منها. الآن تمييزه. بين. 
ظ بع خضي ». . وكن ذلك فى المنظورر 


القسدة كن كنا' قل. عضيل لب 2 


الورصي اطق «إدواود. سميلد ورحللن ,امورب" 


كلمل 


الذي يفضى إلى مفهوم "الهيمنة " (11686770116) الذي يفيد 
"السيطرة* على الشعوب» لكن دوثنما استعمال ل”القوة" . وتذكرنا 
ليلا غاندي بأن إدواره سعيد يستحضر القول الفوضوي» عن 
السلطة باعتبارها مفسدة.ء للقول بأن السلطة تفسد بشكل خاص 
عندما تحتك بالمعرفة. وهذاء كما يقول لناء هو الدرس الذي ينبغي 
استخلاصه من الاستشراق (" الكرمل " » ص61) . 

وتكون الهيمنة» في نظرية الخطاب ما بسعد الكولونيالي؛ 
بواسلة "التصوض" أيضا؛ وهذا ما غير عنئة ادوارة سعيد 
ب"الموقف النصي' : أي "تغير البشر بمجرد قراءة شىيء ما" (" النقد 
والمجتمع "» ص144). غير أن النصوصء هناء يعاد ' تشكيلها" ؛ 
أو " تكريرها" على غرار 'تكرير" البترولء ووفق نظام " التدميط' 
وأنخاط "التخييل" و"القولبة". وفى مثل هذا الإطار ليس غريبا أن 
تتسيدء وداخل الاستبناء» أو التشكيل») الخطابى -1015 61 1/1156) 
(60115: وكل شيء قابل لأن يصير خطابا كما يقول فوكو فى 
'الكلمات والأشياء" (ص114)»؛ الكليشيهات المختزلة والأحكام 
المسبقة والقوالب العنصرية والتخيبلات الأيديولوجية. . . وغير ذلك 
من الأشكال التي لا تفارق دلالات “الاستفصال الثقافي' أو 
"الذبح البلاغى" أو "الذبح الأبيض" الذي تحدثت عنه الكاتبة 


الأمريكة توني موريسون فى سباق حديثها عن "وضعية الكتابة 
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يننا 


السوداء" في *الخميال الأمريكي " في كتابها "اللهو في العتدمة' 
الذي كنا قد عرضنا له من قبل فى سياق حديثنا عن صمت النقد 
وتورطه . فالتمثيل هنا لا يفارق الهيمنة؛ ما يجعله متمما ل" العنف 
الاستعماري" . ومن ثم منشأ "المقاومة ' . 


وتجدر الملاحظة إلى أن "الأدب ما بعد الكولونيالى" » وهي 
تسمية تبدو أكثر وضوحا مقارئة مع تسميات أخرى ك"أدب 
الكومنولث" و"الآادب الفرنكوفوني" و"أدب مقاومة الاستعمار' : 
لا يرتيط بفترة الاستعمار (أو حركات الاستقلال التى أعقبته) 
فقط» وإنما يمتد إلى يومنا هذا أيضا. ولا بأس من أن نشير إلى 
تسمية "أدب العالم الثالث" التى يشدد عليها إعجاز 55 مقارنة 
مع تسمية "أدب الكومنولث" الذي هو تقريبا بناء من أبنية 
المجلس السريطانى ومقتصر إلى حد بعيد على زبائنه (ص99) . 
ويتصور إعجار أحمد أنه "إذا كان الاستشراق قد كرس لإلقاء 
الضوء على العقيدة الفاسدة والاضطهاد الإمبريالى اللذين يسمان 
المعارف الأوروبية برمتهاء نخارج الزمن والتاريخء فإن "أدب العالم 
الثالث " قد افترضص به أن يكون سرد الصدقء» ومعتمد الحقيقة 
المضادء والعقيدة الصحيحة» والتحرر ذاته" (ص8. ومن ثم 
منشأ ما أسمته بينيتا باري ب" الفطنة النقدية" التي انصبت على 
كتابات 'العالم الثالث* من خلال إنتاج براديكمات قرائية جديدة» 
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ظ عل 


ما وسع من مجال الأدب المقارن ("التفكير في ما بعد 
الكولونيالية"» ص146). ويعترف الناقد والأكاديمي الأمريكى 
ميتشل 1110761 .1 .1 ./الآ بأن معظم الأدب الجديد المهم يأنى 
من المستعمرات ومن أبناء الشعوب التي استعمرت اقتصاديا وسياسيا 
وعسكرياء أما النقد الجديد الأكثر استفزازا و" حدائة" فيأتى من 
المراكز الإمبريالية التي هيمنت على تلك الشعوب (حديدي» ص 
61 ).. وعلى هذا المستوى الأخير يعد إدوارد سعيد من الأسماء 
اللافتة التى أحدئت رجة في "كليشيه" العالم الثشالث المحدود 
بالاقتباس الآلى أو ما أسماه نايبول "لعب القردة' : أي قدرة هذا 
العالم فقط على محاكاة الرجل الأبيض الذي ما زال يكبحهم 
(مصطفى ماروتش/ 'الحق يخاطب القوة". صر268). ولا داعى 
أن نعيد النقاشء هناء حول "البعد السياسى المضمر" حتى فى 
دراسات إدوارد سعيذ الأدبية العميقة مثل ' بدايات" و"العالم 
والنص والناقد" » وكيف أن هذا البعد يجعل دراساته تشتيك 
مباشرة مع مشروع التخلص من الكولوئيالية في سياق البحث عن 
التخلص أو التجرد من "وهم الأصول والتفكير الأجنبي" (المصدر 
نفسهء ص271). 


وكما يقول الروائى والكاتب العراقى علي بدر في حوار معه: 
' لقد أجبر الغرب نفسه لأول مره أن يسمع كلامسا يذاع من 
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مستعمراته القديمة» أن يسمع كلاما يقال من الآخرء إن أهم 
المثقفين اليوم في أمريكا هم من العرب والهنود والأفارقة» وأهم 
الروائيين فى إنجلترا هم من الهنود والباكستانيين» وأهم الروائيين 
فى فرنسا من الأنتين والمغرب العربي» وهذا يشمل العالم الغربي 
يأسره" (مجلة "عمان".) ص6). وهى الفكرة ذاتها التى كانت قد 
دافعت عنها الناقدة المصرية ماري تريزا عبد المسيح» من قبل» في 
مقالها "ما بعد الكولونيالية قراءة أولى" » قائلة: "والزائر لأي من 
العراصم الكبرى يلحظ خليطا هائلا من الثقافاتء ولا يخمفى على 
أحد اكتساح ثقافات جنوب شرق أسيا للقارتين الأمريكية 
والأوروبية؛ وشعبية الأدب المغربى والجزائري المكتوب بالفرنسية فى 
فرنساء والتداخل بين الموسيقا التركية والألمانية فى بعض المؤلفات 
الموسيقية الشبابية في ألمانيا. فهناك حركة هائلة من الانزياح الثقافي 
يعدالجرب العالمية الثانية» أفرزته الظروف التارييخية ما بعد 
الكولونيالية" ‏ ("القاهرة"» ص11). ولم يستغرب إدوارد سعيد أن 
يصير معظم الكتاب الذين يعيشون في المهجر روائيين» لأن "العالم 
الجديد' بدا لهم بعيدا عن الواقع أو أشبه ب "عالم الرواية 
اللاواقعى' . 


غير أن.ما تجدر ملاحظته هنا خصوصا أنئا نعيش فى "زمن 


بف 


الرواية " كذلك» أن الرواية العربية شهدت أخيرا تحولات كبيرة 
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ومفيدة» لكنها كما يتأسف حليم بركات» مهملة في الغرب بحجة 
أنها غير مترجمة. هناك 100 رواية مترجمة حتى نهاية القرن 
العشرين كما يحصى بركات ('المجلة العربية للثقافة". ص 151‏ 
2). وثمة واقعة دالة يحكيها المستشرق روجن آلن في مقاله 
'الرواية العربية والترجمة* ويلخصها فى أن 'العلامة إدوارد 
سعيد" (كما يصفه) أرسل قائمة بأهم أسماء الروائيين العرب إلى 
ناشر أمريكي في مديئة نيويورك» وتسلم منه جوابا يرفض فيه 
فكرة النشر ويقول إن اللغة العربية لغضة خطيرة*. كما يعترض 
روجن ألن على كون نجيب محفوظ هو الكاتب العربي الوحيد 
الذي أفاد من مشروع ترجمة منظم وتعاوني بأن المشروع كله تحت 
سيطرة مسؤولى مطبعة اللجامعة الأمريكية فى القاهرة التى حصلت 
أثناء الثمانينيات على الحقوق العالمية لنشر مؤلفات نجيبس محفوظ 
("الرواية العربية. . . ممكنات السرد" » ص262). 

وكما تجدر الإشارة إلى أنه ليس كل ما يتضمن "إشارات" إلى 
'الاستعمار" أو 'العرق" أو الإقليم" أو "الأمة"... يندرجء 
وبالضرورة» في "الأدب ما بعد الكولونيالي" الذي صارء خلال 
العقود الأخيرة» وفى تماذج عديدة» "موضة" لآ 'استخداما 
نضاليا"» خصوصا بالنسبة للذين يكتبون» وبلغات أجنبية: 


'نصوصا سماحية '" أو نصوصأ مشر وحة ما لسعستث ب"التوايل 
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الإتنوغرافية" جنبا إلى جنب أولئك الذين يكتبون بهاجس أن 
تترجم نصوصههم إلى اللغات الأجنبية. فالأدب مايعد 
الكولونيالي. سواء كتب بلغة أجنبية أو محلية» يتمظهر عبر 
55-57 "النص ' ذاته» "النص الثالث" أو "النص ما بعد 
الكولونيالى' . وهذا النص بدوره ينطوي على "أنطولوجيا 


مد |] 


مخصوصةه . 

وفى ضوء ما سلف تكون قد أومأنا إلى أن الأدب ما بعد 
الكولونيالي لا يقتصر على الكتابة باللغات الأجنبية خصوصا 
الانتجليزية والفرنسية» أى ما يعرف ب"الكتابة ضد الكتابة " أو "الرد 
على الكتاية بواسطة الكتابة " .()8261 17/11018)أجل إنه لا يمكن 
تلافى ثقل اللغة الإنجليزية فى هذه النظرية» بل وتحدر أغلب 
مؤسسي نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي من الأنجلوفونية. 
ومشكلة الإنجليز أن تاريخهم جرى وراء البحار كما قال هومي 
بهابها ("موقع الثقافة". ص301). ولا يبدو غريبا أن يشير 
أصحاب كتاب "الإمبراطورية ترد بالكتابة"» وهو مرجع في 
موضوع نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالى حتى إن كان " تمهيديا". 
إلى أن *الكتاب معني بكتابة تلك الشعوب التى استعمرتها بريطانيا 
في الماضي . رغم أن جزءا كبيرا مما يتناوله الكتاب وثيق الصلة 
بأقطار استعمرتها قوى أوروبية أخرى» كفرنسا والبرتغال وإسبانيا' 


الوعي المحلق ا إأدوارد سعيك وسحال العرب» 


ظ 3530 


(ص25). ومن ثم منشأ التشديد على 'الأنجلوفونية" وفيما بعد 
الفرانكفونية . غير أن ما تجدر الإشارة إليه» هئاء هو أن النظرية لا 
يمكن حصرها في هاتين اللغتين فقط» بل إنه حتى داخل الهند. 
باعتبارها أكبر مستعمرات بريطانياء لا تمثل الكتابة الإنجليزية» فيهاء 
وكما يشير إلى ذلك أصحاب الكتاب السايقء» إلا جانبا صخيرا 
وهامشيا فى مجمل الكتابة الهندية المعاصرة (ص158). فالاكتفاء 
داخل أدب ما بعد الاستعمارء بالآداب المكتوبة باللغة الإنجليزية 
"أمر خطير " كما تقول أنيا لومبا (ص100). 

ومن ثم لا يمكن التقوقع فى الأنجلوفونية والفراتكفونية فقط 
فى نطاق النظرية» فثمة الأدب العربي رغم مشكلة الترجمة التي 
أشرنا إليها قبل قليل. وحتى إن كانت اللغة العربية لم تتعرض إلى 
التدمير والإزاحة» من قبل اللغات الكؤلونيالية» كما حصل فى 
الملجتمعات الإفريقية» باستثناء نسبى حصل في بلدان المغرب 
العربيى» وفي الحزائر بشكل خاصء فلقد انطبع الأدب العربي 
بدوره» وفى "عالم ما بعد الاستعمار"» ب"خطاب ما يعند 
الاستعمار". .. وبالقدر نفسه سعى» وفى "عالم الخطاب”؛ إلى 
'تمثيل الذات" و"فك الاستعمار". وفى هذا الصدد ثمة نصوص 
عديدة (سردية بخاصة) تعالج الموضوع. وليس غريبا أن يتم 
التعامل مع النص الروائي الأشهر " موسم الهجرة إلى الشسمال' 
(1966): للكاتب السودانى الطيب صالح  2009(‏ 1929): لا 
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له 


كتص *مصبر' عن نظرية الخطاب مسا بعد الكولونيبالي وحسب. 
وإنما كنص "ممهد" للنظرية أيضا. ودون أن نتغافل عن العديد من 
النصوص الروائية العربية التى تندرج فى شبه ما يمكن نعته 
ب" مدرسة" الطيب صالحء» خصوصا تلك النصوص القائمة على 
'الإضافة" لا "الاستنساخ". ولعل هذا ما يفسر إقدام إدوارد 
سعيد على الكتابة عن نصوص روائية عربية مثل نصوص غسان 
كنفاني وإميل حسيبىي والطيب صالح نفسه وإلياس خوري 
وعبد الرحمن منيف. . . إلخ. 

غير أن صاحب "الاستشراق' يظل *متحيزا" ل" النصوص 
الغربية' في إطار "قراءته الطياقية" ل"الغرب الاستعماري". 
وكثيراما شدد على ما أسماه "التأثير الأطول" للروائيى جوزيف 
كونراد  1924(‏ 1857) فى حياته» خصوصا روايته "قلب 
الظلام" التي تلقي بظلها المديد على كثير من نصوص " البيداغوجيا 
ما بعد الكولوئيالية" كما يقول هومي بهابها (" موقع الثقافة". 
ص 375). وبالنظر ل" التحيز" السالف لا يدو غريبا أن ينظر 
إدوارد سعيد إلى "موسم الهجرة إلى الشمال" ك_"إعادة كتابة 
لعمل كونراد قلب الظلام» ممنظورا إليه الآن على أنه حكاية 
شخص يرحل إلى قلب النور». الذي هو أوروبا الحديئة» فيكتشف 
هناك ما كان مخباأً عميقًا فى داخله' ("تأملات فى المنفى " : 
ص221). | 
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وكما تجدر الإشارة إلى أن "الأدب ما بعد الكولونيالى" لا 
يقتصر على الأدب العربىي أو الإفريقى. وإنما يشمل الأدب 
الآسيوي وأدب أمريكا اللاتينية والأدب الكاريبي... وغير ذلك 
من الآداب التي تنهض على أسساس " السرد المضاد" للإمبريالية. 
هذا لكي لا نشير إلى "آداب الاستيطان الأبيض" كالادب 
الأمريكى والاسترالي والكندي. . . الذي استطاع وإلى حد بعيد؛ 
أن يتحرر من تأثيرات الأدب الكولونيالي البريطاني» وأن يرسم - 
من ثم - "'أفقا" متميزا عن أفق أو آفاق أداب شعوب القارات 
الثلاث (اسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية) التى مضعت لسنئوات 
طويلة للاستعمار كان لها تأثيرها على مستوى اللغة والهوية 
والذاكرة. وتجدر الملاحظة؛ هناء وفى واحدة من المآخذ المركزة 
على نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي» إلى أنه ليست هناك أعمال 
تأسيسية على مستوى المقارنة بين الإمبراطورية الإنجليزية 
والإمبراطورية الفرنسية» هذا لكي لا نشير إلى مقارنة من نوع آخر 
مع الإمبراطورية الإسبانية أو البرتغالية أو العثمانيية. إجمالاً 
لا تزال نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالى ذات طابع أنجلوفونيء ما 
يحد من اختيارها على مستوى المقارنة العايرة للقوميات والقارات 
والإثنيات والتواريخ . 

وصفوة القول هنا إن نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي تمتلك 
'قابلية للتطبيق" (1108611116مهم4) على مستوى أوسع يسمح 
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برصد آليات "السرد'" في النصوص الأدبية غير المكتوية, 
وبالضرورة» باللغة الإنجليزية أو الفرنسية. فالفيصل» هناء وبما فى 
ذلك داخل الأدب العربي؛ الذي يهمناء وفى سياق "درس إدوارد 
سعيد"»؛ هو "أتطولوجيا النص ما بعد الكولونيالي" أو عناصر 
"الأنطولوجيا الكولونيالية للنص" التي تتمظهر عبر: مستويات 
التلمظ؛ السردء المسرود لهء التمثيل الذاتي. الصورة: صورة 
الآخحرء أو بالأحرى انشطار الأنا والأخرء ألاعيب اللغةغ 
الشخصياتء؛ التيمات» الازدواج اللغوي» الشفاهيّة» وتسرب 
التراث الشفوي. . . إلخ . 

على أن أداء "المثقف" لدى إدوار سعيد لا ينحصر في دائرة 
نقد الأدب فقط وفي تدبر الناقد» ومن حيث هو "منتجج" لا 
'وسيط" » لدلالات النصوص الروائية بشكل خاص» المعتيسرة 
والمكرسة أخذا بالفقكرة القائلة بأن نظرية الخطان ما بيعل 
الكولونبالي؛ وككل النظريات المؤثرة» لها نصوصها التي تتكئ 
عليها شأنها نفى ذلك شأن المفكرين والنقاد الكبار الذين استندوا 
بدورهم إلى '"نصوص متعيئة *" وسمت "* نصوصهم الموازية " فى 
دلالة على 'الفكر القرائى" المتسرب في النصوص الأخيرة. وفي 
هذا الصدد لا داعى للحديث عن "تأثير' جوزيف كونراد في 
منجز سعيد. كونراد الذي كان له تأثير عميق فى الأدب المعاصر 
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بمثلا فى قامات عالمية كوليام فولكنر وأرنست همئغواي وف. س 
ناييول. . . إلخ . وكونراد الذى يقدم حالة هجينة وبدءا من اللغة 
التى سيكتب بها إذ لم يكتب بلغته الأم ولا بلغته الثانية (الفرنسية) 
اللتين تعلمهما منذ صغرهء وإنما سيكتب باللغة الإنجليزية التى 
سيعلّم نفسه بنفسه إياها. بل إنه سيولّد لغة إنجليزية 59 
لا سيما من ناحية الكثير من العبارات المتناثرة في أعماله. كانت 
ولادته ' قيصرية" في عالم اللغة كما قيل. ويشرح تيري إيجلتون: 
فى كتابه "النقد والأيديولوجيا"ء أن اللغة» التى تعد من بين أكثر 
التداولات اليومية براءة وتلقائية» هي في الواقع أرض (1675810) 
مجرحة» مصدعة ومقسمة بواسطة زلازل التاريخ السياسى» مكسوة 
بجثشث الصراعات الإمبريالية والقوصية والإقليمية والطبقية' 
(ص71). 

فالكاتب بدوره يقوم ب"دور المثقف" كما يتصور إدوارد سعيد 
في "صور المثقف" (ص81). وهى الفكرة التى كان قد قال بها 
جان بول سارتر في كتابه "دفاع عن المثقفين' » لكن دون أن يماهى 
بين الطرفين. يقول هذا الأخير: "فلن تكون للمثقف من مهمة غير 
فنه. ولكن لا مرية مع ذلك فى أن هناك كتابا يلتزمون وينخرطون 
في معترك النضال من أجل تحقيق الشمولية إلى جانب المثقفين» إن 
لم نقل فى صفوفهى ' (ص68). وبا أننا سنعرض لأوجه التشابه 
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والاختلاف بين تصور الرجلين للمشقف فإنه يمكن القول بأن سعيد 
كان قد أكد من قبل فكرة "الكتابة " باعتبارها " مشروعا" يطوعه 
صاحبه فى "المواجهة الأعرض" » وباعتبارها " حضورا نقديا 
مستقلا" لا باعتبارها "مهنة" تمتهن صاحبها وتشل من حضوره 
التقدي. وكما عرض سعيد للصلة التى تصل ما بين الطرفين فى 
كتابه اللاحق على "صور المثقف" (1994): ونقصد إلى كتابه 
"الإنسنية والنقد الديمقراطى " (2004) الذي أنهاء بفصل حول 
'الدور العمومى للكتاب والمشقفين" هو بمثابة تطوير ل" صور 
المكقف". وكما يشرح سعيد فالكاتب. فى الاستخدام اليومي 
للغات والثقافات التى ألفتهاء هو الإنسان الذي ينتج الأدب. أي 
هو الروائي والشاعر والكاتب المسرحي. غير أنه؛ وكما يعترض» 
تصاعد»؛ على مذدار الفترة الأخيرة من القرن العشرين» اكتساب 
الكاتب لصفات الحدال والاعتراض المنسوبة عادة للمثقف لا سيما 
من ناحية عبارة سعيد الأثيرة حول "قول الحق فى وجه السلطة ' . 
ومن ثم منشأ الوصل أو الدمج بين الطرفين فى سياق تأكيد انتماء 
كل طرف إلى الآخر على الرغم من الأصل والتاريخ المنفصلين 
لكليهما. ولذلك لا حاجة للتمييز بينهما ما دام كلاهما فاعلا فى 
الحيز العام. ويتصور سعيد أن أحد معالم الحداثة هو كيفية اجتياح 
الحيز الجمالي والحيز الاجتماعي في حال من التوتر المستدام 
(ص 148‏ 147). 
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وهذا لكي لا نقارن موقف كل من سارتر وسعيد من دور 
الناقد الذي كثيرا ما شدد عليه سعيدء بل تصور أنه أهم ما يدل 
على "خطابه" في سلّم الجبهات والواجهات التى خاض فيها. هذا 
بالإضافة إلى حس الناقد الذي تجلى فى النقد الموسسيقى والنقد 
السياسيى الذي خاض فيه سعيد. وقد نظر سارترء فى بعض 
المواضع» بعين من الريبة والتشكيك إلى دور النقد. بل سخر 
سخرية قاسية من النقاد الذين ظلوا يقتتصرون في نقدهم على 
دراسة جوانب الكتاب من نواحي الصياغة أو النواحي النئفسية كما 
يشرح محمد غنيمى هلال مترجم 'ما الأدب" (ص45). يقول 
سارتر: "ولا يصح أن يغيب عن الأذهان أن أكثر النقاد هم من بين 
الكتاب الذين لم يواتهم الحظ. والذين وجدوا لأنفسهم؛ على شفا 
اليأس» عملا هادئا هو حراسة المقابر" (ص45). ولعل هذا ما 
يندرج ضمن ما عبر عنه إدواره سعيدء في "الإنسنية والنقد 
الديمقراطي"» ب"التاريخ الطويل من الهجوم على النقاد بما هم 
وحوش بغيضون نيقون لا يجيدون أكثر من الشكوى وممارسة 
الفصاحة المتحذلقة" (ص146). 

غير أن أداء المثقف لا يتمظهر فى مستوى نخطاب مأ بعد 
الاستعمار فقطء لا سيما فى أثناء التصدي لأشكال القولبة 
والتخييل والتأويلات الخاطئة المتصاعدة. . . وغير ذلك من الأشكال 
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النتى يغرضها الاستشراق التقليدي والحديث. إذ يمكن لهذا الدور أن 
تقوم به الموسيقي أيضاء ويعطى إدوارد سعيد مثالا بعازف البيانو 
الكندي اللامع غالينَ غولد (1982 . 1932) الذي كان موسيقيا 
فناناء متعاقدا مع شركات كبرى لتسجيل موسيقاه؛ لكن ذلك» 
كما يواصل إدوارد سعيد؛ لم يمنعه من العمل على تحطيم مقدسات 
الموسيقا الكلاسيكية عبر إعادة تفسيرها وبالتعليق عليهاء الأمر 
الذي كان له أبعد الأثر فى كسيفية التقديم والتقويم للأعمال 
الموسيقية" ("صور الملقف"ء» ص80). بل إن ما قام به إدوارد 
سعيك نفسهةء باد عسي المقالات العديدة حول الموسيقاء مع 
عازف الأوركسترا اليهودي الأرجتتينى دانيال بارنبوم» ومن منطلق 
الوعى بأهمية الموسيقا على مستوى "التمشيل " » ومن منطلق 
الحرص على "الهوية المركية"»ء دليل على دور المثقف الذي يجابه 
على صعيد الموسيقا من أجل تنمية التفاهم وترسيخ قيم الحرية 
والتسأمح... بين الفلسطينيين والإسرائيليين. حتى إن كان هذا لا 
يعنى البتة أن الموسيقا يمكنها أن تحل مشاكل "الشرق الأوسط' كما 
يقول دانيال يارنبوم نفسه في الكتاب المشترك مع إدوارد سعيد 
"'نظائر ومفارقات: استكشافات في الموسيقا والمجتمع' (الترجمة 
الفرنسية. ص 219-218). 
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ضمن الاتجاه الفكري اليهودي المنخرط في ' كونية التجربة الإنسانية' 
التى انتمى إليها سبينوزا وهاينرش هايئه ومارئن بوبر وسيغموند 
07 إلخ. وقد كان شارك إدوارد سعيد فكرة "الديوان الغربيى ‏ 
الشرقى " التي ولدت العام 1998 والتى لأسمية عمليا العام 1999 . 
وقد ضم المشروع عازفين شباناً يهودأ وفلسطينيين ومصريين وسوريين 
ولبنانيين وأردنيين» إضافة إلى مجموعة من الموسيقيين الألمان. وقد 
عزفوا جصيعا فى فيمار في ألمانيا لمناسبة مرور مئتين وخحمسين عاما 
على ولادة جوته صاحب الديوان الشهسر الذي استوحي منه اسم 
الأوركسترا (جريدة "الحياة"/ 25/9/2008). 

وقد صاغ إدوارد سعيد تصوره للمشقف في كتأبه "صور 
المثتقف" (1994) الذي ينطوي على أفكار ثاقبة بخصوص موضوع 
المثقف على الرغم من أنه عيارة عن مسحاضرات كانت قد بثتها 
الإذاعة البريطانية ضمن "محاضرات ريث" التى كان قد افتم 
سلسلتها العام 1948 واحد من أبرز مثقفي بريطانيا في القرن 
العشرين برتراند راسل. الكتاب الذي سيواصل فيه إدوار سعيد 
الحديث عن إحدى مهام المثقف المتمثلة فى بذل الجهد لتهشيم الآراء 
المقولبة والمقولات التصغيرية التى مد كثيرا من الفكر الإنساني 
والاتصال الفكري (ص12). ويظهر أن إدوارد سعيد يشترط شروطا 
عديدة تبدو ضابطة لما يمكن نعته ب"أداء المشقف العصري" في 
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"#تخاركة” في "الفنضاء' "أو "العالم:!العلام! تبعا لتوصيفه (ص38). 
وأول هذه الشروط: "العالمية"» وثانيها "الاستقلالية"» وثالفها 
' المهنة الفكرية"؛ ورابعها "المنفى ' . 

وقد لا تخفى الصعوبة الملازمة لتعريف المثقف» وكما قال 
محمود درويش» في حوار من حواراته» يمكن أن نعشر على 
تعريف ل"الملائكة" في حين يتعذر العشور على تعريف 
ل'المثقفين" . وهى الصعوبة ذاتها التى استشعرها إدوارد سعيدء 
مما جعله يقول: "ففى معظم المكتبات الراقية في الغرب» التابعة 
للجامعات أو المخصصة للأبحاث» يستطيع المرء اكتشاف آللاف 
العناوين عن مثقفين في بلدان مختلفة» يستدعي فهم كل 
مجموعة منها فهما كاملا سنوات عديدة" (ص40). غير أن 
خلفية "العالمية'؛ التى تحركهء هي ما جعلته يحرص على إعطاء 
صورة عالية للمثقف. وهو ما تؤكده النماذج التى يستشهد بها 
والتى يقع في مقدمها نعوم تشومسكىي الذي اشترك معه في أكثر 
من كتاب وبرتراند راسل الذى أشرنا إليه قبل قليل وجان بول 
سارتر الذي يحيل عليه إدوارد سعيد فى أكثر من موضع. . . 
وقد اعتمد هؤلاء 'لغة عالمية" "مصممة كي تكون لكل بلدان 
العالم وأعرافه أو لا تكون لأحد منها" (ص 40 41). هذا 
لكي لا نشير إلى أنطونيو غرامشي أو نقيضه جوليان بندا 
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وسواهما من المنظرين والمبشرين والمخبرين الذين استند إلسيهم 
إدواره سعيد فى صياغة تصوره النظري ل"المشقف النقدي' أو 
' المثقف الجدلى الاعتراضى " . 

ويتأكد الحضور المستقل للمشقف من خلال ما ينعته سعيد. 
وفى أكثر من موضع من الكتاب». ب"المثقف الفرد" الذي هو مدار 
اهتمامه. وتتحدد هذه الاستقلالية تجاه المؤسسات الثقافية والشركات 
العالمية والحكومات السياسية التى ينجم عن الارتباط بها 'امتهان" 
المثقف و" تبعيته ' وبيعه لخبرته» ما يفقده صوته النقدي المخصوص 
الذي هو مركز تمثيلاته ومركز تصديه للأعراف السائدة. وكما تجدر 
الإشارة إلى أن إدوارد سعيد يفكر في استقلالية أخرى تجاه "اللغة 
القومية" التى يكتب بها وفيها ولها المثقف. وهي عملية صعبة ذلك 
أن "كل إنسان أوقبل المثقف! يسيطر عليه مجتمع ماء مهما كان 
المجتمع حرا ومنفتحاء ومهما كان المرء بوهيميا"' (ص77). وعلارة 
على إكراهات "الولاء" التى لا تحول دون مزاولة المشقف مهام 
'النقد" يجترح إدوارد سعيد 'هامشا" للمشقف بموجبه ينازع هذا 
الأخير "المعايير السائدة" المرتبطة ب"الأمة" (ص48). غير أن هذا 
الدور لا يفضي إلى أي نوع من "التدمير العدميى"»؛ لأن المثقفين» 
وتبعا لتوصيف غرامشي الذي يحيل عليه سعيدء يظلون "المحور" 
لأعمال المجتمع العصري (ص27) جنبا إلى جنب التعريف 
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الأشهر للثقافةء ومن قبل غرامشى نفسه» باعتبارها "إسمننًا 

ولا يبدو غريبا أن تفضى بنا "الاستقلالية" إلى شرط "المهنة 
الفكرية" أو "المثقف الهاوى' الذي يخصص له سعيد حيزا مهما 
في الكتاب. ويتمظهر المثقف الهاوي من خارج دائرة "الاحترافية ' 
التى يتتقدها إدوارد سعيد؛ وبشدة» خصوصا في أمريعا التى 
صارت فيها "سياسات التخصص تكتسح كل شيء" (نص الحوار/ 
الكرمقلء ص130). هذا بالإضافة إلى أن كلمة ' مشقف" ذاتهاء 
فى أمريكاء أو 'السياق الأمريكي" . أقل استتخداما وتداولا مقارنة 
مع كلمة 'محترف" أو "متخصص" التى شكلت المعيار الأساس 
للإنتاج النقدي والفكري خلافا للساحة الفرنسية والانجليزية وحتى 
العربية. وقد ارتيط المثقف. فى أمريكاء ب "جاذبية غير عادية' 
ل" مراكز القفوى" التي تكافئء لكن شريطة إسهامه في " صناعة 
الرأي" المحكومة من أساسها ب"تضليلات مؤرخي السياسة 
ومقالب وسائل الإعلام" كما ينعتها روجيه غارودي في 
"الأصوليات المعاصرة" (ص131). 

ويلخص إدوارد سعيد التعارض القائم بين "المثقف الهاوي " 
و"الشقف المحترف" قائلا: 'إن المحترف يدعي حق الاكتراث 
بداعي المهنة» ويتظاهر بالموضوعيةء فى حين أن ما يحرك الهاوي 
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ليس المكافآت ولا إنجاح التخطيط العاجل لمهنة العمر» وإئما ارتباط 
تعهدي بأفكار وقيم فى المجال العام" (ص112). وكما أن صاحب 
'الاستشراق" ضد أن "يظل المثقف على الشاطئء» يستكشف بحذر 
درجة حرارة المياه من حين لآخرء ويظل معظم الوقت بعيدا عن 
البلل" (ص112)» وضد "أن يعتلي المثقف المنبر. . . " كما في 
التصور الرومانسي. فالمشقف مطالب ب"التورط" » ومن منطلق 
مضاعفة الوعى» فى القضايا اللاهبةء ومطالب بأن يكون أداؤه 


' محرجا" 2 وحتى لو جعله ذلك فى غير ' منجى من الأذى ' 
(ص77). فلمودذج هلأ المثقف أو المثقفين . و سعيدل بدذوره يستحصر 
صيغة الجمع» 'إله' من نوع آخر هو "بروميثيوس - البطل" الذي 
يشير إليه بول جونسون فى الصفحات الأولى من كتابه " المثقفون' 
(1989). غير أن “البروميئيوسية' لا تحقق لهذا المثقف إلا " موقعا 
هامشيا" ؛ لكنه جدير بأن يضمن له "قول الحق فى وجه السلطة" . 

وقد سلمفت الإشارة فى أثناء المحديث عن تشكلات نظرية 
الخطاب ما بعد الكولونيالي إلى المنفي الذي هو واحد من الأسباب 
الأساسية التى كانت وراء ظهور النظرية . المنفى الذى يندرج فى 
صميم تشكل مفهوم الأمة بأمريكا التي تؤطرء وعلى مستوى 
الخلفيات الكيرى» معظم كتابات مؤسسى النظرية. وقد أخذ إدوارد 
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خص الموضوع بثلاثة كتب أساسيةء هي: "صر المشقف" 
(1994): "تخارج المكان" (1999)» و"تأملات حول النفى' 
(2000). هذا عدا العديد من المقالات التى يشير فيها إلى 
الموضوع. ويستهل فصل "المنفى الفكري: مغتربون وهامشيون". 
من كتاب " صور المثقف"ء بالإشارة إلى المنفى باعتباره " أأحد أكثر 
الأقدار مدعاة للكابة' (ص17). ويضيف أن المنفى ساد فى أرمئة 
ما قبل العصر الحديث» غير أنه تحول إلى " عقاب سياسي شرس " 
لمجموعات وشعوب بأسرها في القرن العشرين لا سيما بعد الحرب 
العالمية الثانية التى أفصحت عن ترسيم خخرائطي جديد للعالم (عالم 
ما بعد الاستعمار). 

ويهتم إدوار سعيد ب"المنفيين اللامستوعبين" في الغرب من 
المثقفهين الأفراد الذين لم ينزحوا من البلدان المستعصرة إلى المراكز 
المتروبولية بدافع من الرغبة في 'التماهي" مع الثقافة والمواقتف 
السياسية السائدة على نحو ما فعل ف. س . نايبول الذي صار 
'مرجعا" في الموضوع بعد أن رضع "حليب الاستعمار" كما 
يسخر مئه سعيد. ومن هذه الناحية يمثل إدوارد سعيد موقفا مضادا 
ل"المسايرة" و"الاندماج": وكان من البدهي أن يجلب له هذا 
الموقف متاعب عديدة. على أن المنفى» بالنسبة لهء لا يسكتسى»ء 


أبدا صورة سياسية وشخصية قاتمة. وفى هذا السياق يمكن أن 
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نلتقط من كتاباته المتفرقة إشاراته إلى "مسرات المنفى" و"إنجازات 
المنفى" و" فوائد المنفى" و“شرف المنفى" . . . جتبا إلى جنب 
تصوراته حول "المنجز الأساسي في الثقافة الغربية الحديثة" الذي 
' صنعه المنفيوث والمهاجرون اللاجئون" و"التشساعل بين القومية 
والمنفى' . . . ودون أن نتغافل عن تسمية جوليا كريستيفا “لذة 
لمنفى ' التي يشير إليها هومي بهابها في كتابه ' موقع الثقافة' 
موازاة مع "لذائد النفى الفردي وليس المفروض" (ص267). وما 
لا يتكلم عنه أدورنو الذي أفاد منه سعيد فى موضوع المنفى. ومن 
حيث هي "وطن للكتابة"؛ هو "مسرات المنفى' أي وكما يشرح 
'تلك التكيفات المختلفة للعيش وما يتيحه أحيانا من جوانب 
مدهشة؛ء مما يفعم وظيفة المشقف بالحيوية» دونما أن يسكن نهائيا 
على الاأرجح كل قلق أو كل شعور بالعزلة المريرة" (ص67). 
وعلاوة على ما سلف فالمنفى» وفى المنظور السعيدي دائماء يخلق 
معجزات فى حالات التكيف (ص60). والمؤكد أن هذه 
' المعجزات " تنطبق» أكثرء على اليهود مقارنة مع الأعراق الأخرى 
التى تقيم في أمريكا. وإدوارد سعيد» وهو الأكاديمي الأمريكى 
والكاتب الفلسطيني» واحد من الذين أفادوا من المنفى الذي خوله 
مكانة "المثقف العالمى ' . 
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والمنفى» بالنسبة لإدوارد سعيدء 'حالة فعلية ومجازية' في آن 
واحد (ص62-16). بل إن هذا المنفىء وفى النظر الأخيرء 
'ميتافيزيقى"ء أي ذلك النوع من المنفى الذي يعيشه المرء حتى 
داخل بلده الأصلى "١‏ المنفى الداخلي'). وفي هذا الصدد يمكن أن 
نفهم تشديده على تيودور أدورنو( 1969‏ 1903) ("الضمير 
الإنسانى لمنتصف القرن العشرين" كما ينعته) الذي كان مهيئا لأن 
يصبح منفيا قبل ذهابه إلى أمريكا؛ بل إنه بعد عودته منهاء. العام 
9 ظلء وإلى وفاته»ء يعيش حال المنفى. ودون أن نتغافل» 
هناء عن "أطروحة" أدورنو نفسه' حول "الأوطان مؤقتة باستمرار" 
التى يشير إليها سعيد فى "تأملات حول المنفى " (ص28). ودون 
أن نتغافل أيضا عن أطروحة 'التسكع الأبدي"' ل" مواطن" أدورنو 
الناقد والفيلسوف اليهودي فالتر بنيامين الذي يحيل عليه إدوارد 
سعيل كثيرا في كتبه. إن إدوارد سعيد نفسه أقر» وفى أكثر من 
موضع وحوار» بعدم استعداده للعيش في وطنه “فلسطين" » بل 
إن فلسطين ذاتها ليست كما أسلفنا ‏ إلا "فكرة" : 'لا مكان 
فعلي' . إنه الوجه الآخحر ل"المثشقف المنفى الدائم" (ص65) الذي 
يجعل من الكتابة 'وطنا" والذي لا يملك أي سلاح غسير سلاح 
' السخرية " داخل المنفى ذاته . 


أجل يتصور إدوارد سعيد أن المنفى " بديل" لا "امتيساز" » غير 
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أنه منح المثقف الذي يقيم في المتروبول "امتيازا" لم يمنحه للمثقف 
المقيم بين "الأهالي' في بلده الأصلي. بل إن المسألة تتجاوز كل 
ذلك نحو "الحسم" فى مفهوم "المثقف" ونحو "المساواة" بين هذا 
الأخير والمنفى. ويلخص ستيفن هاو في مقال "إدوارد سعيد: المسافر 
والمنفى" (ترجمة صبحي حديدي) هذه الفكرة قائلا: ' وفى العديد 
من المرات تأمل سعيد محاسن» ومشاقء أن يكون المرء غرييا 
خارجياء منفيا. وكان في العادة يشدد على المزايا الفكرية التي يمكن 
كسبها من تلك المواقع» وأعطى المنفي أو النازح الفكري مكانة 
حاسمة فى تكوين الثقافة المعاصرة. ولقد أوحى بأن وعيا "منفويا" . 
وعلاقة ظلت إشكالية مع "الوطن" الضائع؛ شكلتا موقفه النقدي 
بأسره وأثرتا فى طريقة تفكيره وكتابته: حتى فى أعماله الأقل احتواء 
على السياسة' (الكرمل» ص 23). هذا إذا ما لن نقل بأنه سوى» 
ومن جوانب عديدة» بين "المثقف" و"المنفى' . 

تلك هى أطروحة المشقف النقدي الانشقاقى المترحلء أو 
المثقف» وتبعا لمفردات الكتاب» ك" منفي"' و'هامشي' و"هاو' 
و“"خالق لغة تحاول قول الحق في وجه السلطة*» التى دافع عنها 
إدوارد سعيد فى وضوح تام. غير أن ما لم يصرح به هذا الأخيرء 
وهو يدافع عن أداء المثقف في الفضاء العام» هو "أطياف المثقف 


الرسولى" الذي ضو ١‏ ووس وجوه عديدة ) صورة لودوارد سعيك 
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نفسه في كتاباته القائمة على 'التحليل" و"التشخيص" 
و"السجال" و "التسارر" . ذلك المشقف الموزع بدوره على الاأرض 
والمثفى. . . الدنيا والمدن الفاضلة في أن واحد كما قال فيصل دراج 
فى مختتم دراسة مركزة ل"صور المثقف' عند إدوارد سعيد 
(الكرمل» المرجع السابق) . 

وكثيرا ماتم التشديد على تأثير المنظر الماركسي الإيطالي 
أنطونيو غرامشى  1937(‏ 1891) في منجز إدوارد سعيد 
 2003(‏ 1935)؛ ثم إن هذا الأخير بدوره كان لا يكف»2 وسواء 
فى مقابلاته أو في كتاباته» عن التشديد على هذا التأثير. غير أنه 
ثمة أسماء أخترى» كان لها هي الأخرى بعض التأثير في المنجز 
السعيديء وإن كانت لا تقارن بتأثير غرامشي (الذي سلفت 
الإشارة إلبه قبل فليل)» كالفيلسوف الفرنسى ميشال فوكو والروائى 
الإنجليزي (من أصل بولوني) جوزيف كونراد والفسيلسوف اللحمالي 
الألاني تبودور أدورنو والمؤرخ والمفكر الإيطالى جيامباتسيتا 

وجان بول سارتر  1980(‏ 1905) واحد من الأسماءء 
الأخرى» التى اتكأ عليها إدوارد سعيد»ء ضمن ترسانته القرائية: 
في التنظير ل" صور* أو " تمئيلات المثقف". وليس من شك في أن 
الفيلسوف الفرنسيى الأبرز» والأشهرء سارترء كان قد أكد 


الوعي المحلق (إذوارد سعيد وححال العرب؟ 


حضورهء وفي العالم ككل. وعلى مدار الخمسينيات الصاعدة 
والسبعينيات النازلة» من خلال جبهات متعددة تمكن من أن يصل 
داخلها ما بين النشاط الفلسفي والسرد الروائي والتأليف المسرحي 
وكتابة المقال والتعليق على الأحداث والوقائع والمستجدات التى 
كانت تعصف بالعالم وقتذاك. هذا بالإضافة إلى دور المثقف الذي 
يكون» ومن منظور الحاضرء هو الأهم؛ ذلك الدور الذي أصر 
عليه سعيد وبما في ذلك داخل "الحيز" أو "المشهد العام" الذي 
كشيرا ما كان سارتر يؤثئه بحضوره اللافت والساطع. ومن هذه 
الناحية» وعبر هذا النوع من الحضور المتنوع» فإنه بلغ حد " أيقونة 
العصر" التي تجاورت التأثير فى مجال الذهن نحو التأثير فى مجال 
السلوك. ومن ثم ارتقى سارتر إلى أن يكون " ملهم الثسباب" 
و"معبود العالم الثالث" الذي ناصر أغلب قضاياهء بل كان وراء 
إشاعة اصطلاحه كما أسلفنا. 

والظاهر وهو ما تعلّمنا إياه الدراسات التأويلية؛ أن النص 
(النص المككرس والمعتبر» تعيينا) يظل محكوما ب" تاريخانيته" التى 
هي قرينة سياقه التساريخي المخصوص الذي هئ مدار تشكلات هذا 
النص»؛ خصوصا من ناحية مفهوم "الخطاب" الذي يكون مناط 
التأويلات أو بالأدق صراع التأويلات. غير أن هذا الصراعء» وعلى 
أرض التأويل ذاتهء لا: معنى له من حارج دائرة الحاضر أو ' شرط 
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الحاضر" الذي هو كقرين " تاريخسية القراءة" ذاتها فى السياسها 
بالسياق التاريسخي الراهن. ومن ثم تتبدى أهمية "النص التحتي " 
فى سياق البحث؛ اللاهب». عن "الأفكار" التي تفيد على مستوى 
' إضاءة الحاضر " من خلال "التأثير" أو "الاستبناء الخطابى " الذي 
هو قرين "الأفكار" التي تنحول إلى "قوة مادية" تبعا للتوصيف 
الماركسي . | 

وعلى هذا المستوى الأخصير» وحتى إن كانت تتبدىء» لنا 
والآن تعييناء أفكارء كثيرة» لسارترء في شكل "قيمة تاريخية"2 
وحتى إن كانت تتبدى لناء كذلك» فى شكل "شسعارات" كانت 
تفرضها المرحلة» مرحاتتهاء فإن بعض هذه الأفكار لا تزال تنطوي 
على " قابلية تطبيقية " تسمح ب"ترهينها" في الحاضر. وفي مقدم 
هذه الأفكار فكرة "المثقف" التى سلفت الإشارة إليها قبل قليل . 
غير أن مثل هذا 'الترهين" سيبدو عديم الفائدة من خارج دائرة 
'الفكر القرائي' الذي يتواشج مع "الواقع" عبر إواليات 
' الاستقطار" لا "الاستنساخ" وعبر إواليات "التأثر المتبادل" لا 
"التوصيف المتهالك '. وكل ذلك في المنظور الذي لا يفارق مدار 
' التناص الموجب' الذي يصل» وفى حال فكرة المثقف ذاتهاء ما 
بين "تاريخية النص" المتمثلة». هناء بفكرة المثقف السارترية) 
و"تاريخية القارئ" (المتمثلة» هناء بإدوارد سعيد). 


الوعي المحلق (إدوارد سعيد وحال العرب» 
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وفى الحق فإن التأثير السارتري في العالم العربي أوسع بكثير 
من أن يتم حتى جرد علاماته الكبرى. وفي حال إدوارد سعيد. 
وكما أكدناء فى أكثر من موضعء. ورغم بعض صيوله العربية. 
يظل» في النظر الأخيرء نتاج "السياق الأكاديمى الأمريكي ' . وكان 
سارتر بدوره يتصورء في كتابه "ما الأدب" (1947).: أن المثقفين» 
في الولايات المتحدة الأمريكية؛: كانوا يشبهون الأفكار الأوروبية 
بباقة ورد تشم غير أنها سرعان ما تذبل وتلوى ويلقى بها ما دامت 
تذبيل بسرعة (اللسخة الفرنسيةء ص241). وفكرة المثقف ذاتهاء 
وكما سنتلاحظ بعد حين» لم تكن متداولة في السياق الأمريكي 
بالنظر إلى لغة "التخصص' و"الاحترافية' التى تبدو مهيمنة 
وكاسحة. وأهمية إدوارد سعيد تكمن من هذه الناحية بالذات: 
ناحية البحث عن دور مفترض؛ ومحتملء ل"المشقف' داخخل 
السياق الأمريكى المرتب والمعاكس . 


ويمكن الوصل بصدد مفهوم "المثقف". ومن بعض الوجوه. 
بين تصور إدوارده سعيد وتصور جان بول سارتر. وكان هذا الأخير 
قد صاغ تصوره في أكثر من كتاب وبخاصة في كتابه "دفاع عن 
لمثقفين' (1972) الذي ضم ثلاث محاضرات كان قد ألقاها في 
اليابان العام 1965 جنا إلى -جنب حوارات لاحقة حول المثقف ذاته 
والكاتب والوضع السياسي في فرنسا (أحداث 1968 بخاصة) 
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وأحداث كانت لا تزال ‏ وقتذاك ‏ تلقي بظلالها في العالم ككل 
كحدث "حرب الفيتنام" ومخلفات "الاستعمار البشع" الذي 
نعرضت له الحزائر. . . إلخ . 

والظاهر أنه يمكن أن نصل بيئهما من ناحية أفكار عديدة كتلك 
التى تعنى ب"المشقف الفرد" و"واجب المثقف" وعدم "استقرار 
مفهوم المثقف" وخطورة "استعمال ال مثقف" وخطر الخحتزال دور هذا 
الأأخير فى "التقنية"... إلخ. وسيكون من المفيد» في سسياق 
الوصل بينهماء التذكير بالمثقفين الذين "ناصرهم" كل من إدوارد 
سعيد وجان سارتر مثل الكاتب العبقري جان جنيه والطبيب فرانز 
فانرن. فقد خص سارتر جان جنيه بكتاب خلافي " القديس جنيه' 
(1952)» مثلما خص كتاب فرائز فانون " معذبو الأرض" (1961) 
بمقدمة قوية اعتبرها بعض منتقدي سارتر "دموية". الكتاب الذي 
صودر في الحين داخل فرنسا التى كانت على مشارف أن تصبح». 
بتعبير سارتر» 'مرضا نفسيا" لا "بلدا" كما في الماضيء وعلى 
وجه التحديد في تلك الفترة التى كان يكفى فيها أن يلتقى فرنسيان 
حتى تكون بينهما جثة كما يواصل سارتر في نص المقدمة. وكما 
لخص سارتر أيضا: "اقرؤوا فانون: فستعلمون أن جئون القتل هو 
لاشعور المستعمرين الجماعي» في رمن عجزهم" . وفانون الذي 
"هو أول من يلقى النور مجدداء بعد أنجلزء» على مولد التاريخ ' . 


الوعى المحلق «إدوارد سعيد وحال العرب» 
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هذا بالإضافة إلى مناصرة سارتر لبعض قضايا "العرب" 
و"العالم الثالث" بصفة عامة عدا قضية فلسطين التي صمت عنها 
لفائدة " موقفه القوى المؤيد" لم سرائيل . وفى هذا الموقف ' شيء من 
الجبن " » وصاحبه كان "يخشى أن يتهمه أصدقاؤه فى باريس بمعاداة 
السامية إن قال أي شيء يساند به حقوق الفلسطيئيين" كما وصف 
جان جنيه نفسه. فقد "استعبدت الصهيونية" هذا "المفكر الغربي 
العظيم" كما لخص إدوارد سعيد في المقال نفسه الذي خصه لحان 
جنيه ( "عن أعمال جان جنيه الأخيرة"/ ألفء ص230). 


وكان من الواضح أن يسجل على سارتر هذا الموقف ومئل فترة 
طويلة تعود إلى زيارته للقاهرة» وبدعوة من "دار الأهرام' ؛ العسام 
7. ودون التغافل عن العمل الذي كان قد خصّه لليهود والذي 
كان قد ظهر العام 1946. ونقصد إلى كتابه " تأملات فى المسألة 
اليهودية ' . هذا عدا إشاراته المتكررة بخصوص الموضوع نفسه. وإذا 
كان الكاتب سهيل إدريس (وهو واحد من مترجمى ومقدمي سارتر 
في العالم العربي) قد تصورء في تقديم الملف الذي كرسته مجلته 
'الآداب" (السئة 28» العدد 4 5» 1980)» أن موقف سارتر من 
القضية الفلسطيئية "محير".. . فإن الكاتب أحمد أبو زيد تصور. 
فى الدراسة التمهيدية ضمن الملف» الآخر» الذي كرسته مجلة "عالم 
الفكر " لحان بول سارتر (المجلد 212 العدد 2» 2)1981 أن سارتر 


خان مبادئه وتنكر لها حين وجد نفسه في موقف قد يثير ضده يهود 
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فرنسا والعالم. غير أن المسألة لم تكن ترتبط بجان بول سارتر فقط. 
وبسيمون دوبوفوار التى ارتبطت به والتى كان لها هى الأخرى تأثير 
بالغ في العالم العربى: وإنما كانت ترتسبط ب" اليسار" الفرنسيى ككل 
وبمختلف أطيافه الماركسى والسارتري والمسيحي كما يشرح عبد 
الكبير الخطيبي فى كتابه "النقد المزدوج" الذي كنا قد أحلنا عليه من 
قبل. وقد اتسمث مواقف هذا اليسار ب"الالتباس" و'العجز* عن 
اتخاذ "موقف منسجم" من الصراع الذي يدور بين الصهيونية 
والقومية الفلسطينية . غير أنه فى حال سارتر كان لموقفه تأثير مغاير: 
خصوصا أن ' العالم أوقتذاك! أصبح في جزء منه سارتريا" كما يعلق 
الخطيبي (ص57) . 

وكما يمكن أن نصل بين تصور سارتر وتصور إدواره سعيد» 
اللاحق. من ناحية 'البعد السياسي" للمثشقف أو "المشقف 
السياسي' الذي هو نتاج "الأزمنة الحديثة" أو "نائج تاريخى" كما 
يقول سارتر (" دفاع عن المثقفين"» ص34)» ودور هذا المثقف 
اللتمثل في أن "يجهر بالحقيقة" أو في أن يكون 'شاهدا"' على 
'المجتمعات الممزقة التى تنتجه, لأنه سعقيطن تمزقها بالذات " 
(ص34). ومن ثم منشأ تمييز سارتر بين ما يسميه "المثقف 
الحقيقي ' إكمعادل ل"الهاوي' عند سعيد! و"المثقف المزيف' الذي 
لايقول "لا'؛ مثله مثل المشقف الحقيقيء. بل يقول "لا": 


الوعي المحلق «إدوارد سعيد و.حال العرس؛ 


جوك- 


ولكن. . . " أو "أعلم ذلك حق العلم ولكن ينبغى أيضا. . . " وما 
إلى ذلك (ص44). هذا بالإضافة إلى أن "المثقف المزيف*» ومن 
حيث هو "كلب حراسة" تبعا لتصور نيزان الذي يشير إليه سارترء 
هو العدو المباشر الألد للمئقف (ص43). ويتمركز جهد إدوارد 
سعيدء في "صور المشقف". وكما يخلص تركي الربيعو في 
" مثقف ما بين الحضارات " » حول أمرين: الأول هو *البحث عن 
المثقف الحقيقى الحق' على حد تعبيره» والثانى ' تفعيل دور المثقف 
لواجهة السلطة" ("المجلة العربية للثقافة"» ص181). 

أجل لقد لعب إدوارد سعيد دور المشقف المسؤول في عالم 
الثمانينيات والتسعيئنيات وحتى السئوات الأولى من القرت الحديد 
بنفس الطريقة التى لعب بها جان بول سارتر هذا الدور في 
الستينيات» وإن اختلفت تجليات كل من الدورين بتمايز المرحلتين 
وتباينهما كما قال صبري حافظ في "إدوارد سعيد: حضور فعَال 
ودائم" (مجلة "الكلمة"). إلا أنهما اتفقاء ورغم الاختلاف فى 
السياق والظروف» حول جذر محاذاة "الآلغام" والمخاطرة بالذات. 
وقد اتهم سارتر ب"خيانة فرنسا"» وحرم من العديد من الأنشطة 
الرسمية» ونسف بيتهء» وتعرض لمحاولات اغتيال من قبل منظمة 
الجيش السرية. غير أنه لم يعتقل أو يودع فى السجن». وثمة تعليق 
طريف في الموضوع نفسه لديغول الذي كان يقول: "لا نستطيع 
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القبض على فولتير" و"أن سارتر هو فرنسا وفرنسا هي سارتر" . 
وكما أخص ارنسون فقد حرم البوليس سارتر ودوبوفوار من شرف 
الاستشهاد فتركهما حرين طليقين. وكان إدوارد سعيد بدوره. 
وكما أسلفناء قد هدد فى حياته؛» وكان مراقبا من قبل أجهزة 
المخابرات اللأمريكية» ونعت ب" بروفيسور الإرهاب"» وتعرض 
مكتبه للوحراق . 

وفي ضوء ما سلف سيكون من الصعب القول بأن إدوارد 
سعيد حاول أن يستعيد 'المثقف السارتري" كما يتصور البعض» ما 
دام صاحب "الكلمات" لم يكترث» كشييراء بالتحيسي: نين 
'الاختصاص" ("المثقف المحترف") ونقيضه ١('المثقف‏ الهازي") 
الذي أصر إدوارد سعيدء وتحت تأثير السياق الأمريكي»؛ على 
التأكيد عليه فى نطاق استخلاصه ل" مفهوم المثقف". إضافة إلى 
عدم وض سارتر» ورغم سفرياته الكثيرة» في أمور مثل " المنفى ' 
التي تبدو " حاسمة" فى تصور إدوارد سعيد للمثقف. والمؤكد؛. 
هناء أن سعيد» وهو ما كنا قد أومأنا إليه كذلك» كان يستجيت 
للسياق الأمريكيى. أمريكا التي كان جان بول سارتر بدوره لا يرتاح 
لهاء وأمريكا التى كان إدوارد سعيد لا يتصور إمكانية العيش 
خارجها على الرغم من تناقضاتها. ‏ 


وصفوة القول:هنا أن جان بول سارتر شأنه فى ذلك شأن 
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غرامشي وجوليان باندا وماتيو أرنولد» مدمج في نسق إدوارد سعيد 
القرائى/ التصوري للمثشقف. ذلك النسق الذي يتداخل فيه معطى 
'الاستعمال' أو "التوظيف" بآليات "الحدل" و"الاعتراض ' 
و"الترويض" . فسعيد ليس من النوع الذي تتسرب "الترجمة' أو 
'الفكر الترجمىي" في ' تحليلاته " و" تعليقاته' و"محاضراته*, 
ف"صوته" يظل واضحا ومكشوفا. ومن ثم فهو لا يستخدم 
هؤلاءء وإنما يخدمهم؛ وهو يخدمهم بالقدر نفسه الذي يخدم به 
خطابه . 


وعلى مستوى آخخر فرغم تصور إدوارد سعيد أن أسمه) في 
العالم العربى» وفي ذلك نوع من "المفارقة ' » أشبه بالنكتة» ورغم 
تشديده على "معيار أمريكا" » فأطروحاته لا تزال تمتلك قابلية لأن 
تم الاستناد إليها في تدبر العديد من القضايا الحارقة اللتى تعصف 
بالعالم العربي. وفي مقدم ذلك "درس المبقف" الذي يمكن أن 
أخذه منهء وقبل ذلك يفرضه العصر علينا. . . المثقف المنخرط في 
الدفاع عن الشعوب المغلوبة والهوياتالمهبددة بالاتقراض وفي 
الدفاع عن المظلومينٍ والمضطهدين بيني يكون صوتا قويا لهم 
وصوتا داعما لمطالبهم, . . وكل ذَلِكِ بالاستناد إلى منظور يتعالى 
على الفبوارق الدينية والعبرقية واللغوية. ولعل هذا الإحسباس 
بالجاجة. الملحة؛ إلى المثقفب ما يفسر الترجمات القلاث لكتايه 
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حول "مفهوم المثقف" التى ظهرت نحت ثلاثة عناوين مختلفة. 
هى: "صور الثقف" (ترجمة غسان غصن/ بيروت» 1996): 
و"الألهة التى تفشل دائما" (حسام الدين خحضور/ القاهرة. 
3)») و"المثقف والسلطة" (محمد عناني/ القاهرة» 2006). 
ودون أن تفوتنا الإشارة إلى ترجمة الفصل الأول ' تمثيلات المثقف' 
من الكتاب التى كان قد أنجزها فخري صالحء ونشرها في العدد 
الثالث من مجلة "نزوى" (العمانية) العام 1995 . 

غير أنه لا ينيغى التغافل عن 'سند النقد" الذي يشترطه سعيد 
في آداء الشقف» فهذا السند يقع في الأساس المعرفي والوجودي 
للمشقف. ومن هذه الناحية فقد نحت سعيد مقولتين شهيرتين 
تنطويان على عمق شديدء وتقول أولاهما "لا تضامن من دون 
نقد" ء فيما تنتقد الثانية "رطائة اللوم * .(28121026 01 111610:16) وفي 
كلتا المقولتين»؛ وكما يشرح بول بوفيهء يتوجه سعيد إلى ' مثقفي 
العالم الشالث' حيث يرفض أن يكون "التضامن ' مع أي قضية 
عادلة خاليا من النقد. وكما أن إدوارد سعيدء وبالحدة ذاتها» ضد 
'ثقافة إلقاء اللوم على الآخرين". ونقده؛ لا سيما فيما يخص 
'المواضيع ‏ الألغام". لا يخلو من "سجال' . غير أن " سجاله' 
لا يخلو من "التزام". فهو 'سجالي ملتزم"» ومن ثم أهمية 
الالتفات إلى بعد الالتزام في سجاله أو جداله . 
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ويحق للعربء وفي حال إدوارد سعيد تعبيئًا أن يفتخروا 
بامتلاكهم 'تموذج المثقف النقدي الانشقاقي المترحل" . غير أنه لا 
ينبغى المبالغة فى "انشقاق" المثقف و"ترحله" و"عزلته"... كما 
ينظ لذلك إدوارد سعيد فى كتاباته وحواراته. وفى الحق لم يقتصر 
ترحل سعيد على مستوى النظريات واللغات والأفكار فقطء وإنما أمتد 
ترحله إلى "المكان الطبيعي" أو 'الفيزيائي" كذلك. وكما أسلفناء 
من قبل» ففلسطين: ورغم قتاله المستصيت عليهاء لم تكن سوى 
'فكرة' ؛ إضافة إلى أنه لم يكن مستعدا ل"العودة" إليها. ويحكى 
سعيد» فى مذكرات. " خارج المكان"» أن أباه» ورغم ثرائه؛ أسر له. 
ذات مرة» أنه لا يثق بالملكية العقارية» فأمضى من ثم حياته كلها 
خارج فلسطين فى مساكن مستأجرة (ص193). ويضيف: 'كتبت 
فى كتابي ما بعد السماء الأخيرة أني عندما أسافر اصطحب معي 
دائما كمية لآ حاجة لى بها من الأدوية.. . خوفى من عدم العودة' 
(ص271). ويواصل: ' خير لي أن أهيم على وجهي فى غير 
مكاني» وألا أملك بيتا ولا أشعر أبدا كأني في بيتي في أي مكان. 
خصوصا في مديئة مثل نيويورك حيث سأعيش إلى حين وفاتي" . 
(ص357). بل يختم المذكر ات قائلا: 'والواقع أننى تعلمت؛ 
وحياتي مليئة إلى هذا الحد بتنافر الأأصواتء أن أؤثر إلا أن أكون 
سويا تماما وأن أظل في غير مكاني" (ص359). إنه العيش على نحو 
"طباقي " لا "مركزي" . 
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وكما تجدر الملاحظة؛ هناء إلى شرط "تبيئة" المفهوم. مفهوم 
اللثقف. ومن ثم "تأصيله" فى الفضاء العربي لا الأمريكي. ومن 
هذه الناحية فقد كان سعيد "مثشقفاً عربياً ‏ غربياًء وارئأ للتفاعل 
المعقد والمؤلم فى كثير من الأحيان بين العالم العربي والغرب" . 
وعلى صعيد " أطروحة امثقف" فقد سعى. من شخلال "ميخاطبته 
السلطة بلسان الحقيقة ' » إلى 'إحياء تقليد عربي في المخطاب" كما 
ذهب إلى ذلك صبري حافظ فى دراسته "ميراث إدوارد سعيد 
الشقافي في العالم العربى " (مجلة 'الدراسات الفلسطينية '). 
ويمكن أن نلخص» من جهتناء “التقليد العربي" السالف بما كان 
قد ذهب إليه الناثر العربي الكبير الجاحظ  868(‏ 775) من أن 
'الصمت عن قول الحق هو في معنى النطق بالباطل " . المساحظ 
الذى مثل بدوره» وقتذاكء حالة فريدة ل"صور' أو "تمثلات 
المثقف* فى التراث العربي؛ وقبل ذلك خبر دهاليز "السلطة", 
ورفضها منذ أول وهلة . 

غير أن تصور إدوارد سعيد للمثقف هنا خحصوصا من تاحية 
عبارة 'قول الحق فى وجه السلطة"ء التى تبدو متناغمة مع عبارة 
الجاحظ.ء يظلء». في سياقه الأنجلو ‏ أمريكي»ء مشروطا بتقليد 
ثقافي سياسي راديكالي لا يخلو من مسحة أو نبرة أخحلاقية ‏ دينية 
واضحة كما تتحدث عن ذلك نادية مرزوقي في. مسقآلها "النظرية 
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والالتزام عند إدوارد سعيد" .غير أن القول بأن علاقة المشقف 
بالسلطة» وسواء كان هذا الأخير معها أو ضدهاء راجعة إلى 
"اختيار " أو "إرادة' هذا الأخير كما ذهب إلى ذلك إدوارد سعيد» 
في مختتم كتاب 'صور المثشقف".2 نظرة لا تراعى؛ فى تصورناء 
طبقات الاستبداد السياسى ورمال الفقر الفكري وأدغال الخحصر 
الاجتماعى ومجموعات التأسلم السياسى . . . أو يكلام جامع ‏ 
'السياق المعكوس" و"الخانئق" الذي يستوعب المثقف العربي المأزوم 
وبدءا من وضعه الاجتماعى الذاتى» المفلس» الذي يدفعه إلى تغيير 
مواقفه فى أي حظة وبما يفوق سرعة الضوء. إلا أن ذلك لا يعفيه 
من أن يؤدي دوره وعلى الأقل من ناحية "قول الحق في وجه 
السلطة". و"إذا كانت للمثشقفين من نضية مقدسةء فى هذه 
المرحلةء فهي رفع الحظر عن حقهم في الكلام" كما يقول الكاتب 
المغربي عبد الله بلقزيز في كتابه ' نهاية الداعية ' . 

غير أنه سيكون من الضعب» هناء الاعتقاد فى جدوى تصور 
ميشال فوكو للمعرفة باعتبارها هي الأخرى '"سلطة مضادة" أنخذا 
بعبارته الشهيرة حول 201010115 أوع'ن 53177011" هذا بالإضافة إلى 
أنه يتعذرء في العالم العربي؛ التمييزء وتبعا لفوكو دائماء بين 
"السلطة القامعة" و"السلطة المنتجة". و"إذا كان :فوكو قال ذات 
مرة إن السلطة توجد في أي مكان فإن القمع يوجد في أي مكان 
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فى العالم العربي' كما قال ذات مرة دارس "بلاغة المقموعين"' 
الناقد المصري جابر عصفور. غير أن ما يهمناء أكثرء هناء وفى 
سياق "درس إدوارد سعيد" » هو عدم اختزال "قول الحق في وجه 
السلطة" فى "نقد سياسة الحكومات" فقط. ومن ثم أهمية 
الالتفات إلى ما يسميه سعيد 'المهنة الفكرية" التى أشرنا إليها من 
قبل والتى رأى فيها "حفاظا على حالة من اليقظة المتواصلة ومن 
الو غية الدائمة فى عدم السماح لأنصاف الحقائق والأفكار التقليدية 
بأن تسير المرء معها" (ص37). 
والمهئة الفكرية كذلك هي قرينة "المثقف الفرد" الذي نص 
عليه سعيد فى أكثر من موضع من الكتاب (ص40»: 2.41 76). 
ويتأكد حضور هذا الأخير بدءا من "اللغة".التى يكتب بها. مأ 
يفضي به؛ وباعتباره مثقفا أيضاء وفي أثناء الكتابة ذاتهاء إلى 
الوعي بالفارق» وحتى نستخدم مصطلحات رولان بارت» بين 
' الأسلوب" باعتباره 'نسق فرد" في مقابل "اللغة" باعتبارها 
'نسق أمة". وكما يقول سعيد "اللغات دائما قومية" (ص41)؛ 
والخطورةء هناء في طبعة "الاستعمال " ذاته. ويشرح سعيد: 
"ومن المستحسن هنا التذكير بأن اللغات القومية نفسها ليست 
موجودة فقط كي تكون جاهزة للاستعمال» وإثما يتحتم تخصيصها 
للاستعمال" (ص45). وكل ذلك من خارج دوائر "التكرار" التى 
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تضمن "الحفاظ" على "الوضع العام"» ذلك أن " تكرار الصيغ 
الجماعية» هو تكاسل شديد ليس إلاء بما أن مجرد استعمال أي 
لغة قومية على الإطلاق (ولا مناص من ذلك) يفضي إلى إلزامك 
بالجاهز أكثر من غيره ما هو ضي المتناول» ويسوقك إلى تلك 
العبارات المبتذلة والاستعارات الشائعة» المتعلقة بنا "نحن" وبهم 
"هم" » التى تبقيها رائجة وسائل عددية جداء بما فيها الصحافةء 
والاحتراف الأكاديمي. وذريعة توضيح الأدوار لعامة الشعب" 
(ص 45). فسعيد من صفف المفكرين الذين يعتقدون فى جدوى 
'الفكر الاستعاري"» و"الهواء اللغوي الأنقى والأعلى' » لكن 
شريطة أن يفارق هذا الفكر ما يسميه 'الاستعارات المنهكة" 
و"الكتابة المترهلة"... وغير ذلك من الأشكال الدالة على 
' انحطاط اللغة" (ص41). 

وفي هذا السياق يمكن التشديد على جبهة “"المقال" التى دافع 
عنها إدوارد سعيدء وبشكل لآفت» في مواضع كثيرة من حواراته 
ومقالاته ذاتها وكتبه التى هى» وفي الأغلب الاعم متها. 
"مقالات" . والمقالء بالنسية لسعيد» أو بالأحرى ' التموضع في 
المقال"» كامن فى صميم النقد (الأدبى) ذاته كما يقول سعيد نفسه 
فى "العائم والنص والناقد" (ص52)؛ هذا لكي لا نشير إلى 
جبهات سعيد الأخرى التى يبدو المقال (ويغير معناه التقنى) أقرب 
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إليها» وكل ذلك فى المنظور الدال على "دور المثقف العصري " في 
' مثازعة المعايير السائدة" سالفة الذكر وغير ذلك من الأشكال 
الساعية إلى "استئصال" المثقف. غير أن المقال» هناء أو بالأحرى 
" جمالية المقال"» قرين الكتابة القائمة على "التحليل ' 

و" التشخيص" و'السجال" و"النقد" و"تسمية الخصوم'. 
وتضافر "الأسلوب الصحفي " مع "الأسلوب التحليلي' . 
ذلك هو درس إدوارد سعيد»ء النقدي والصارم. 


الوعي المحلق «إدوارد سعيد وخال العرب» 


إدوارد سعيد عرييا 


بيبايوغرافيا لفريبية 


كنب إدوارد سعيد: 

القضية الفلسطينية والمجتمع الأمريكى» دون مترجمء» مؤسسة 
الدراسات الفلسطيئنية» 1980 . 

الاستشراق» ترجمة: كمال أبو ديب» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروتء 1981 . 

تغطية الإسلام» ترجمة: سميرة نعيم خوريء. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت» 1983. 

الإسلام الأصولي فى وسائل الإعلام الغربية من وجهة نظر 
أمريكيةء برنارد لويس وإدوارد سعيدء دار الجيل» بيروت» 
4 ]| . 

"غزة ‏ أريحا" سلام أمريكي » تقديم: محمد حسنين هيكل». 
دار المستقبل العريبي» القاهرةء» 1994 . 

الوعي المحلق «إدوارد سعيد وحال العرب؛ 


0 0 هه 


تعقيبات على الاستشراق» ترجمة: صسبحى حديدي» بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1996. 

الشقافة والإمبريالية» ترجمة: كمال أبو ديب» دار الآداب» 
بيروت» 1997. 

صور المثقف» ترجمة: غسان غصن.ء دار النهارء؛ بيروت؛ 
7 . 

القلم والسيف/ حوارات مع دافيد بارساميان» ترجمة: توفيق 
الأسدي» دار كنعانء دمشق» 1999. 

العالم والنص والناقدء ترجمة: عبد الكريم محفوضء اتحاد 
كتاب العرب» دمشق» 2000. 

نخارج المكان: مذكرات» ترجمة: فواز طرايلسي» دار الآداب» 
بيروت» 2000. | 


» الفصل الخامس: إدوارد سعيد عربيا ببليوغرافيا تقريبية «ه ب 


ه00 


20 نهاية عملية السام : أوسلو وما بعدهاء دار الآداب. بيرووات ») 
0002 . 


إسرائيل» العراقء. الولايات المتسحدة؛ دار الآداب» بيروت» 
3 . 


قرويد وعير الأوروسين» ترجمة : ثاثر ديب وفاصل جتكرء دار 
الآداب» بيروتء 2004. 

مقالات وحوارات/ قديم ونحصرير: ممحجملد شاهين. ترجمة: 
للدراسات والنشر» تنروت 4 . 

لس من أوراف إدوارد سعيك »6 دول مرجم » مركر الخليج للدراسات » 
الشارقة . 4 . 

سس تأملاات في المنغفى . ثر جمة : اكير ديب ) دار الآاداب. بير وات »6 
4 . 

تغطية الإسلام. ترجمة: مححمل عنانيى» منشورات» رؤية. 
القاهرة». 2005 . 

| الإسلام فى عيبو الغيرب ومقالات أخجرى » ترجسمة: حيان 
الغربى: دار هدى )2 حمص ؛ 5 . 


الوعي الحلق (#إدوارد سعيد وحال العرب» 


جك 


الأنسنية والنقد الديمقراطي» ترجمة: فواز طرابلسيء دار 
الآداس» بيروت» 2005 . 

نظائر ومفارقات: استكشافات فى الموسيقا والمجتمع: إدوارد 
سعيدءه دانيال بارنبويم» تنقيح وتقديم: أرا غوزيليميان؛ 
ترجمة : نائلة قلقيلى حجازىي» دار الآداس» بيروت» 2005. 

تغطية الإسلام» كيف تقرر وسائل الإعلام وخبراته طريقة رؤيتنا 
لبقية العالم» ترجمة: محمد كرزون» منشورات دار نينوى. 
دمشقء 2006 . 

الثقافة والمقاومة/ حاوره دافيد بارساميان» ترجمة: علاء الدين 
أبو زينة» دار الآداب» بيروت» 2006 . 

الثقافة والمقاومة/ حاوره دافيد بارساميان. ترجمة: ينال قاسهع 
نينوي» دمشق» 2006. 

الاستشراق» ترجمة: محمد عنانى» منشورات رؤية» القاهرة. 
06 . 

المثقف والسلطةء ترجمة: وتقديم الدكتور محمد عنانيى» رؤية 
للنشر والتوزيع» القاهرة؛ 2006. 

السلطة والسياسة والثقافة»ء دار الآداب» ترجمة: نائلة قلقيلى 
حجازي ء دار الآداس» بيروت» 2008 . | 


- »د الفصل الخامس: إدوارد سعيد عربيا بيبليوغرافيا تقريبية » 


0 


التمتع» التجنئب»؛ التعرف تأملات حول البداية» منشورات 
بدايات:؛ حلب» سورياء 2008 . 

في المكان الخطاأء ترجمة خالد غادي» دار الفرقدء دمشقء 
سورية؛ 2008. 

.كنب عن إدوارد سعيد: 

صادق جلال العظم: الاستشراق والاستشراق معكوساء الطبعة 

الأولى» دار الحداثة» بيروت» 1981. 

مهدي عامل : ماركس فى استشراق إدوارد سعيد» دار الفارابي: 
بيروت» 1985. | 

منير شَفيقَ: من اتفاق أوسلو إلى الدولة "ثنائية القومية": ردود 
على إدوارد سعيد وعزمي بشارة وآخرين» دار الشروق» 
عمان 1999 , 

فخري صالح: دفاعا عن إدواره سعيدء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» بيروت؛ 2000 . 

فخري صالح: إدوارد سعيد: دراسة وترجمة. الدار العربية 
للعلوم ناشرون/ منشورات الاختلاف» 2009 . 

ل بول بوفيه (محرر): الحق يخاطب القوة: إدوارد سعيد وعمل 
الناقدء ترجمة: فاطمة نصرء دار سطورء القاهرة: 1 . . 


الوعي المحلق الإدوارد سعيد وحال العرب؛ 


كك 


باقر برى: إضاءات على كتاب الاستشراق لإدوارد سعيدء دار 
الهادي» بيروت؛ 2002. 

بين آشكروفت وبال أهلواليا: إدوارد سعيد: مفارقة الهوية, 
ترجمة: سهيل نجم. دار الكتاب العربى» 2002. 

مجدي إبراهيم يوسف: معارك نقدية مع كل من فؤاد زكرياء 
جلال أمين» عيد الوهاب المسيري» إدوارد سعيد وآخرين» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 2002 . 

سلطان الطاب (إعداد): إدواره سعيد: آخر العمالقة... جاء 
من فلسطين» دار العروبة» عمان. 2003. 

نديم نجدي: أثر الاستشراق في الفكر العربى المعاصر عند إدوارد 
سعيد) حسن حنمي » عبد الله العروي» دار الفارابى. روه 


5 . 
يح إدوارد سعبدل طائر القدس المهاجر. مازتث صباغ ‏ دار الشروق. 
06 . 


شيلى واليا: صدام ما بعد الحداثة: إدوارد سعيد وتدوين 
التاريخ» ترجمة: عفاف عبد المعطى» رؤية للنشر والتوزيع. 
القاهرة» 2006 . 

شيلى واليا: إدوارد سعيد وكتابة التاريخ» ترجمة: أحمد 


خريسء ناصر أبو الهيجاء» دار أزمئة» عمان» 2007. 


ه الفصل الخامس: إدوارد سعيد عربيا بيبليوغرافيا تقريبية « 


اننا 


الاستشراقء» التاريخ والثقافة والمنهج/ الفكر العربي: العددان 
32-31 1983. 


إدوارد سعيد / الآأداب». العدد 6 وك يونيو / يوليو 044 . 
إدوارد سعيد: إشراقة عربية فى عالم الفكر/ الجديد فى عالم الكتب 
والكتيات» دار الشروق للنشر والتوزيع» العدد 4, 1994 . 
قراءة ما بعد الكولونيالية/ مجلة "القاهرة"» الغدد 180» 
توفمبره؛ 1997. 
-محطاب ما بعك الكو لوئيالية فى جنوب آسيا/ ألف: مجلة البلاغة 
المقارنة » العدد 18 » 1998. 
إدوارد سعيد/ أفكار. رئيس (الراحل) التعجرير : مؤدئس الرزاز. 
العدد 155ء» 2001 . 
إدوارد سعيد/ البحرين الثقافيةء العدد 228 السنة الثامئة» إبريل 
1 . 
إدواره سعيد: الشمعة التى انطفأت فى ليل الغرب/ ضفاف» 
المغرب» العدد 5ذ» 2003 . 
مه إدوارد سعيدك/ الآاذاس» العدد 12-1. توفمير- 7 
3 . 


الوعي المحلق 7إدوارد سعيد وحال العرب؛ 


-َ 


إدوارد 'سعيد/ المجلة الشقافية» العدد 33» الاثنين 20 أكتوبر 
2003 

إدوارد سعيد/ الثقافة الجديدة: العدد 162 توفمبر 2003. 

إدوارد سعيد/ "أدب ونقد" (المصرية)؛ العدد 219؛ 2003 . 


إدوارد سعيد/ "' مشارف" (الفلسطيئية)» الغدد 133 شتاء 


53 . 
إدوارد سعيد مفكر كونى.. ./ الكرفل» العدد 78» شتاء 
4 . 


إدوارد سعيدك/ "أوان"' (البحرينية) (العدد 6» 2004): 


- إدوارد سعد ) 2003-5/ المجلة الغربية للثقافةء المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. الغدد 45 2004 . 


إدوارد سغيد/ فضول» الغدد 64 ضيف 2004 . 


إدوارد سعيد والتقويض النقدى للاستعماز/ ألف»ء العدد 25, 
5 . 

إدوارد سعيد/ الثقافة المغربية» العدد 28 - 29. 2005 . 

إدوارده سغيد: شجناعة الفكر وأصالة الانتماء؛» معحمود 
درويش» مصطفىي البرغوثىي» عبد الباري عطوان. . . 


وآخرون» دار الهانى. بيروت 6 5 . 


»ه الفصل الخامس: إدوارد سعيد عزييا بببليوغرافيا تقريبية ب« سس 


402 ظ 


إدوارد سعيد: المفكر والناقد/ بصمات. مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بنمسيك؛ الدار البيضاءء العدد 2: 2007. 

إدواود سعيد/ 'المجلة الثقافية " (الأردنية)ء العدد7[1؛ 2008 . 

فى القذكرى الخامسة لرحيل إدوارد سعيد/ 'الكلمة" 
(الإلكترونية) (العدد 22: أكتوبر 2008). 


الوعي المحلق «إدوارد سعيد وحال العرب؟ 


٠.أعمال‏ ادوارد سعيك؛ 

الاستشراق, ثر جمة : كمال أبو ديس ٠‏ ا مو سسة اأعربية للدراسات 
والشرء تروت 6 1981 . 

ثيل المستعمر» ترجمة: صبحى حديدي/ الكرمل» العدد 244 
1002 

الوسلام الأصولي في وسائل الإعلام الغربية من وجهة نظر 
أمريكيةء برنارد لويس وإدوارد سعيد 6 دار اليل . بيرؤلت ؛ 
004 , 

555 'غزة ‏ أربدحا " سلام أمريكى . تقديم: محمل حسيين هيكل ‏ 
دار المستقيل العربى» القاهرة» 1994 . 

تعقيبات على الامبتشراق» ترجمة: صبحى حديدي» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» بيروت. 1996 . 


الوعي المحلق الإدوارد سعيد وجال العرب» 


الثقافة والإمبريالية» ترجمة: كمال أبو ديب» دار الآدابس» 
بيروت» 1997. 

صور المثقف. ترجمة: غسان غصنء دار النهار» بيروت. 
1007 | 

القلم والسيف/ حوارات مع دافيد بارساميان» ترجمة: توفيق 
الأسدي. دار كنعان» دمشق. 1999. 

العالم والنص والناقدء ترجمة: عبد الكريم محفوضء اتحاد 
كتاب العرب» دمشق» 2000 . 

خارج المكان: مذكرات» ترجمة: فواز طرابلسي» دار الآداب. 
بيروت» 2000 . 

نهاية عملية السلام» أوسلو وما بعدهاء دار الآداب. بيروت؛. 
02 . 


« الفصل السادس: المراجع والمصادر المعثمدة في البحث‎ ٠ 


ه08 


إسرائيل ع العراق. الولايات ا متحدةء دار الآدابس» بيروت 2 
3 . 

قرويك وعير الأوروسينء ترجمة: ثائر ديب وفاضل جتكر. دار 
الآداس» بيروت ) 4 . 

مقالات وحوارات/ تقديم ونمحرير: ميحمدلك شأاهين. ترجمة: 
يأسر الداغستائى ١‏ بكر عباس » ضصلاح...ء ا مو سسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت» 2004 . 

تأملات فسى المنفى . كر -جمة : نائر ديمس » دار الآداب» بيروت »© 
4 . 

تغطية الإسلام» ترجمة: محمد عنانىء منشورات ٠»‏ رؤية » 
القاهرة» 2005 . 

الرسلام فى عيون الغرب ومقالات أخرى» ترجمة: حيان 
الغربى؛ دار هدى» حمصء 2005. 

الأنسنية والنقد الديمقراطي» ترجمة: فواز طرابلسي؛ دار 
الآداب» بيروت» 2005 . 

نظائر ومفارقات : استكشافات 7 الموسيقًا والمجتمعء إدوارد 
سعيدء دانيال بارنبويم» تنقيح وتقديم: أآرا غوزيليميان» ترجمة : 
نائلة قلقيلى حجازيء دار الآداب» بيروت» 2005. 


الوعي المحلق «إدوارد سعيد وحال العرس؟ 


اهم 
| 

الاستشراق» ترجمة: محمد عنانى» منشورات رؤية» القاهرة. 
06 . 

السلطة والسياسة والثقافة» دار الآداب» ترجمة: نائلة قلقيلى 
حجازى, دار الآداب» بيروت» 2008. / 

الهويات تعددية (حوار)/ الكرمل» العدد 78» شتاء 2004 . 

عن العالم والنص والناقد (حوار)؛ ترجمة: فخري صالح/ 
الكرمل» العدد 78»: شتاء 2004. 

القلم والسيف: الثقافة والامبريالية»ء حور دافيد بارسميان. 
ترجمة: الناجي حسونة/ مجلة 'البحرين الثقافية"؛ العدد 28: 
01 . 

الاختلاق والذاكرة والمكان» ترجمة: خالدة حامد/ البحرين 
الثقافية» العدد 28» أبريل 2001. 

حال العرب/ جريدة الاتحاد الاشستراكي (المغرب)/ الملحق 
الأسبوعي/ تيارات/ 30 ماي . 5 يونيو 2003» العدد: 60 , 

عن أعمال جان جثيه الأخيرة/ ألف» العدد 25» 2005 . 

مقدمة الطبعة الثائية/ إسرائيل شاحاك: تاريخ اليهود وديانتهم. 
ترجمة: ناصرة السعدون» دار كتعان» دمشق» 2008. 


» الفصل السادس: المراجع والمصادر المعنمدة في البحث و سسست 
الوعى المحلق مكتبة الأسرة ٠١١١‏ 


ه00 


حول دور المثقف فى الحياة السياسية والعامة اليوم (حوار)/ في 
دار أزمنة » الأردن» 2009 . 

51 الامم المتحدة وتصفية الاستعمار. 9# الأمم المتحدة. (دون ذكر 
المولف)» دار الشعب»ء القاهرة. مايو [198. 

أونست غيلتر: ها بعد الحداتة والعقل . والدين» ترجمة: معين 


آدم كوير : الشقافة. . . التفسير الأنثروبولوجي ». عالم المعرفة. 


أحمد الشيخ: من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب, المركز 
العربى لاددراسات الغربية» القاهرة» 1999 . 

أدثر أيزايرجر: النقد الثقافى» ترجمة: وفاء إبراهيم» المجلس 
الأعلى للثقافة» 2003 . 

أهيتة رشيد: فى نقد مهدي عامل لإدوارد سعيد/ الطريق (عدد 


5 كانوت الأول/ دسمبير 1988 . 


الوعي المحالق «إدوارد سعيد وحال العرب) 


نا 


أنطوان شلحت: على جسبهة الصراع مع الثقافة الإسرائيلية 
محمود درويش ودلالات "الحماجة إلى الحوار"/ مجلة 
'الشعراء" (الفلسطينية) (عدد خاص '" محمود درويش المختلف 
الحقيقى ")0 العدد 4- 25 ربيع وصيفف 1999. 

أنور عبد الملك: الاستشراق في أرمة/ القكر العربي, العدد 
31 1983. 

آنيا لومبا: في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية " 
ترجمة : محمد عبد الغنى غنوم» دار الحوار؛ء سورية» 2007. 

- إبراهيم محمود: البئيوية وتجلياتها في الفكر العربي المعاصر» دار 
الينابيع للنشر والتوزيع؛ دمشق». 1994. 

ب إبراهيم حمادة : مقالاات في النقد الأدبي. دار المعارف» القاهرة. 
2 . 

إعجار أحمد: الاستشراق وما بعدهء ترجمة: ثائر ديب» 
منشورات 559 دمشق ؛ 4. ظ 

إسرائيل شاحاك: تاريخ اليهود وديائتهم؛ ترجمة: ناصرة 
السعدون؛ دار كئعان»؛ دمشق». 2008 , 

إلياس جوري: سؤال التكبة/ الكرمل العدد 78: شتاء 2004 . 

إلياس خوري: الولادتان/ "الاتحاد الاشتراكي" (تيارات/ الملحق 
الثقافى)؛ 31 أكتوبر ‏ 6 نوفمبر 2003» العدد 76). 


سس ده الفصل الشادسن: المراجع والمصادر المعتمدة في البحث « 


0 


إيان رتليدج: العطش إلى النفط: ماذا تفعل أمريكا بالعالم 
لضمان أمنها النفطىي؟ ترجمة: مازن الجندلي» الدار العربية 
للعلوم» بيروت». 2006 . 

باقر بري: إضاءات على كتاب الاستشراق لإدواره سعيد» دار 
الهادي» بيروت: 2002. 

بشير موسى نافع: الإمبريالية والصهيونية والقضية الفلسطينية» 
دار الشروق» القاهرة» 1999 . 

- برنارد لويس: الغرب والشرق الأوسط: سجال وتباين» ترجمة: 
وتعليق سمير مرقس» مركز ميريت للنشر والمعلومات» القاهرة» 
9 . 

الوسلام وأزمة العصر» ترجمة: أحمد هيكل , المجلس الأعلى 
للثقافةء القأهرةء 2004 . 

يندكت أندرسن: الجماعات المتخيلة؛ ترجمة محمد الشرقاوي» 
المشروع القومى للترجمة» القاهرة؛ 1999. 

بنسالم حميش: الاستشراق في أفق انسداده» المجلس القومي 

ثقافة العربية» الرباطء 1991 . 


فى معرفة الأخرء منشورات الزمن» الكتاب 30» الرباط» 
9 ., 


الوعي المحلق (إدوارد سعيد وبحال العرب» 


000 41 ظ 


بلال الحسن: ثقافة الاستسلام»؛ دار رياض الرايس» بيروت. 
5 . 

بير تيلور وكولن فلنت: الجغرافيا السياسية لعلمنا المعماصر. 
ترجمة: عبد السلام رضوان ود. إسحق عبيدء عالم المعرفة 
العدد 282» يونيو 2002. 

- بيل اشكروفت» جاريث جريفيثيزء هيلين تيفين: الإمبراطورية 
ترد كتابة» ترجمة: خيري دومة؛ دار أزمنة» الأردن» 2005. 

جره يرق السحرر)؟ لق يانانثي القرة انرارد سيد ويل 
الناقد» ترجمة: فاطمة نصرء دار سطورهء القاهرة.» 2001. 

بول جونسون: المشقفون» ترجمة: طلعت الشايب» دار 
شرقيات» القاهرة)» 1998 . 

بيشر جران: ما بعد المركزية الأوروبية»؛ ترجمة: عاطف أحمد 
وإبراهيم فتحىي ومحمود ماجد, المشروع القومى للترجمة؛. 
القأهرة» 1998. ' 

بيير هوباك: مستقبل ومهمة الأدب الاستعماري الجديد» ترجمة: 
سمير بوزويتة/ فكر ونقدء العدد 98» مايو ‏ يونيو 2008 . 

تركى على الربيعو: مشقف ما بين الحضارات: إدوارد سعيد 
الموقف والمسؤولية/ المجلة العربية للثقافة؛ العدد 45» مارس 
4 . 


ه الفصل السادس؛ المراجع والمصادر المعتمدة في البحث »ل 


01 


المعاصر» دار الساقى لندنء 2001 . 

تريزا هايتر: إمبريالية المساعدات. ترجمة: مجدى نصيف؛ دار 
ابن رشكل )2ح بسروات » 9 . 

تريزا عبد المسيح: ما بعد الكولونيالية ‏ قراءة أولى/ القاهرة. 
العدد 150» نوفمبر 7 . 

- تيري إبيجلتون: الثشقافة فى طبعاتها المختلفة. ترجمة ثائر 
ديب »الكرمل» 71-70» شتاء ‏ ربيع 2002 . 

هب الماو كتسعية والنقد الأدبى. ترجمة: جابر عصمفور.» عيول 
المقالات» الدار البيضاء» الطبعة الثانية» 1986 . 

.تزفيتان تودوروف: الأمل والذاكرة ‏ خخلاصة القرن العشرين» 
ترجمة: نرمين العمرى؛ مكتبة العبيكان» الرياض» 2006 . 

تزفيتان تودوروف: "نقد النقد'" » ترجمة : سامى سويدان» مركز 
الإنماء القومى» بيروتء 1986. 

حسن يلال في , ثقافةالاستساذم, 


حليم يبركات: إدوارد سعيكلد الكاتب والناقد الأدبى وصاحب 


ْ الوعي المحلق #إدوارد سعيد وحال العرس» 


ننا 


جون ستيل جوردن: إمبراطورية القوة» ترجمة: محمد مجد 
الدين باكير؛ عالم المعرفة» العدد 357» نوفمبر 2008. 

جون ستروك (تحرير): البنيوية وما بعدهاء ترجمة: محمد 
عصفورء عالم المعرفة» العدد 206» فبراير 1996 . 

جابر عصفور : افاق العصر»ء دار المدى.» 1997 . 

نظريات معاصرة» دار المدى.» 1998 . 

النققد الأدبي والهوية الثقافية» كتاب دبى الثقافية 21» فبراير 2009. 

جاسون زاسكي (محاور): الكاتب النيجيري شينوا أتشيبي يدعو 
الكتّاب إلى كتابة قصتهم الخاصة؛ ترجمة: حسين عيد/ مجلة 
*“عمان"» العدد 163» 2009. 

جان بول سارتر: مواقف مناهضة للاستعمار» ترجمة: محمد 
معراجي» منشورات آنيب 1889/للى2 الجزائرء» 2007. 

جان بول سارثر: دفاع عن المثقفين» ترجمة: جورج طراييشي. 
دار الآداب» بيروت» 1973 : 

جماعىي: الغرب والإسلام»؛ جماعىي» تقديم وتحليل: منى 
ياسين دار جهاد للنشر والتوزيع»؛ مصرء 1994 . 

جماعي : الغرب وبقية العالم بين صدام الحضارات وحوارهاء 
مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» بيروت» 
0. 
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ب مجسمرار ليكلرك؛ العولة الشقافية: الحضارات على المحك, 
ترجمة: جور ج كتورة . دار الكتاب |الحديلد المتحدةء لسر و مسا ) 
4 

جياتري سبيفاك: دراسة التابع: تفكيك التاريخ» ترجمة 
وتقديم: سامية محرز/ ألف (ملف 'خطاب ما بعد الاستعمار 
فى جنوب أسيا"» العدد 185 1998 . 

جماعى : فصر الأوانى المهشمة: دراسات فى ثقد الصهيونية؛ 
ترهشمة وتقدليم: حسن خضر)» مؤسسة الأيام : رام اللهى 
1 . 

-جونتات كولر: النظرية الأدبية. ترجمة: مصطفى بيومسى 
عيد السلام؛ المجلس الأعلى للثقافة» القاهرةء 2003 . 

جوزيف كوئراد: قلب الظلام» ترخمة : صلاح حرين») دار 
أزمئةء الأردنء الطبعة الثانية» 2008 . 

- جياتري شاكرافورتي سبيفاك: دراسة التابع: تفكيك التاريخ: 
ثر-جمة : سامية محرز/ ألف (ملف " خطاب ما بعد الاستعمار 
فى جنوب أسيا")) العدد 218 1998. 

حافظط برجأس : الصراع الدولى على النفط العربى» سان للشر 
والتوزيع والإعلام: بيروت ) 0 . 


الوعي الحلق (إدوارد سعيد وحال العرب» 


هه 

حسن حنفى: اليسار الإسلامى والوحدة الوطئية» مكتبة 
مدبولى . القاهرة: 1989 . 

خخوان غويتيسولو: إدوارد سعيد.. مثقف حر/ مجلة الدراسات 
الفلسطينيةء العدد 57» شتاء 2004 . 

دانيال ريغ : رجل الاستشراق» ترجمة: د. إبراهيم صحراوي» الطبعة 
الأولى» قبرص» الجفان والجابي للطباعة والنشرء 1997 . 

دنيس كوش: مفهوم الثقافة فى العلوم الاجتماعية؛ ترجمة: د. 
مئير السعيدانى» المنظمة العربية للترجمة؛ بيروت» 2007 

دوغلاس روبئسون: الترجمة والإمبراطورية ‏ الدراسات مأ يعد 
الكولونيالية» ترجمة: ثائر ديب/ نزوى» العددء 45. يناير 
060 . 

ويه واي الغرب والإسلام: قراءات فى روّى مأ يعد 
الاستشراق» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروتء 2001. 

رنا قباني : أساطير أوروبا عن الشرق: لفق تسدء ترجمة: صباح 
قبانى؛ دار طلاس» دمشق» 1988. 

رايموند ويلياميز: طرائق الحذاثة,» ترجمة: فاروق عبن القادر: 
عالم المعرفة» العدد 2246 يونيو 1999. 

- رضوان السيد: استشراق إدوارد سعيد وعلاقات الشرق يالغرب/ 
المجلة العربية للثقافة. 
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رضوى عاشور: فرانز فانون» إقبال أحمدء إدوارد سعيد/ 
ألفء. العدد 25» 2005 . 

روجر آلن: الرواية العربية والترجمة/ الرواية العربية والترجمة 
(جماعى»؛ المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» الكويت. 
١ 2008‏ | 

روجيه غارودي: الأصوليات المعاصرة أسبابها ومظاهرهاء 
ترجمة: أحمد خليل أحمد» دار عام ألفين» باريس»: 2000 . 

روجيه غارودي: إسرائيل الصهيوئية السياسية» دار الشروق دار 
الثقافة» 1983 . 

- زيودين ساردار وبورين فان لون: الدراسات الثقافية» ترجمة: 
وفاء عبد القادرء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة؛) 2003. 

سارة كوفمان وروجي لابورن: مدخل إلى فلسفة جاك دريدا. 
ترسجمة ؛ إدريس كثير وعز الدين الخطابي + إفريقيا الشرق» الدار 
الببضاءء 1991 . 

ستيفان هاو: المسافر والمتفى/ الكرمل» العدد 78؛ شيتاء 2004. 

- سالم يفوت: حفيريات الاستشراق: في نقد العقل الاس: ستشراقي ) 
المركز الثقنافي الجر بي ٠‏ الدار البيضاءء 1989. 

سمير أمين؛ تجو نظرية للثقافة» نقد اللبمركر الأوروبي والتمركر 
الأوروبي الميكوس» سلسلة دراسات الفكر العربى» معهد الونماء 
العربي» 1989 . 

ب الوعي المجلق «إدوارد سعيد وحال العرب) بيب 


يذ 


- شاكر النابلسي: الفكر العربي فى القرن العشرين (الجزء الثانى)؛ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 2001. ١‏ 
5 شيلى واليا: صدام ما بعد الحداثة: إدوارد سعيد وتدوين 
التاريخ» ترجمة: عفاف عبد المعطي» رؤية للنشر والتوزيع. 
القاهرة» 2006. . 

صادق جلال العظم : حوار مع صادق جلال العظم حول 
استشراق إدوار سعيل/ الخزيرة: المجلة الثقافية»ء الاثئين: 10 
نوفمبر 2003. 

صادق جلال العظم: الاستشراق والاستشراق معكوساء دار 
الحدائة» بيروتء 1981. 

صبري حافظ: ميراث إدوارد سعيد الثقافي في العالم العربي/ 
مجلة الدراسات الفلسطينية» المجلد 15غ» العدد 59) صيف 
4 . 

صبري حافظ: إدوار سعيد: حضور فعال ودائم/ الكلمة» العدد 
2 أكتوير 2008 

ب صيحي حديدي: الخطاب ما بعد الكولونيالى ‏ في الأدب 
والنظرد ية النقدية/ الكرمل» العدد 247» 1993. 

صبحى حديدي: المنفى» قلق الانشقاق/ الكرملء العدد 78. 
شتاء 2004 
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صالح إبراهيم: أزمة الحضارة العربية في أدب عبد الرحمن 
منيف» المركز الثقافى العربي» الدار البيضاء» 2004 . 

طارق علي : ذكريات مع إدوارد سعيد/ فصولء العدد 64, 
صيف 2004 

طونىي مسوريسون: صورة الآخر في الفيال الأدبى» ترجمة: 
محمد مشبال» كلية الآداب» تطوان» 2008 (مخطوط). 

طه حسين : مستقبل الثقافة فى مصرء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1993 . 

عيد الجبار: نحن والغرب ‏ جدل الصراع والتعايش» دار 
الهادى» بيروت» 2002 . 

عبد الكبير الخطيبي: النقد المزدوج» دار العودة» بيروت؛ 
(د.ت). 

عبد الله العروي: الأيديولوجيا العربية المعاصرة» المركز الثقافى 
العربي» الدار البيضاءء 1995. 

ب عبد الله العروي: مؤرنحو المغرب في القرن 19 / سيميائيات. 
العدد 1: 58 8 . | 

عبد القادر الفاسى الفهري: اللغة والبيئة» منشورات الزمن. 
العدد 38 22003 222 ظ 


الوعي المحلق «إدوارد سعيد وحال العرب» - 


ظ 49 ظ 


عر الدين المناصرة: إدوارد سعيد والنقد الثقافى المقارن/ فصولء 
العدد 64: صيف 2004. 


على ندر . مغأمرة الرواية هى مغامرة المتقفين (حوار)/ عمان؛ 
العدد 2122 أب 5 . 

على حرب: أوهام النخية أو نقّد المثقف . المركز الثقافى العربى : 
الدار الييضاء» 1996 . 

على يوسف نور الدين: الاستشراق والاستغراب قراءة نقدية/ 
مجلة شؤون الأوسطى. مركز الدراسات الاستراتيجية. العدد 
8 خريف 2002. 

.# غسان سلامة : أمريكا والعالم إغعراء الْعَومَ ومدأهاء ترجمة: 
مصباح الصمد. دار النهار» بيروات 2 5 . 

عسأن كنمانى : أدبف المقاومة فى فلسطين المحتلة » المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. بير و60 الطبعة الثانية ؛ 2 . 

فالتر بئيامين: مقالات مختارة» تقديم: رايئير روشليتز» ترجمة: 
أحمد حسان» دار أزمئة» الأردنء» 2007. 

فتحى المسكينى : الهوية خارج المكان والنزعة الإنسانية في فكر 
إذوارد سيل / المحلة العربية للثقافة . 
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ب قدوى مالطى دوغلا س : من التقليذ إلى الحداثة المجلس الأعلى 
للثقافة » القاهرة. 3 . 

فخرىي صالح : دفاعا عن إدوارد سعيسل 6 المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ديرونت 0 0-. 

قخري صالح: في النظرية ومقاومة النظرية/ الكرمل» العدد 
8»: صيف 2001. 

- فرانسيس ستونر سوتدرؤ: الحرب الباردة الثقافية» ترجمة: 
طلعت شاهينء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 2003 . 

55 قريال جيورى غزولي: الثقافة بان الهيمنة والمقاومة/ فصول» 
العدد 64: صيف 2004. 


فريال جبور غزولي: .الفلسطينيون والأدس المقارن» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 2000 . 

فريد هاليداي : الكونية اللحذرية لا العولة المترددة» ترجمة : خالد 
الخروس» دار الساقىء بير وات © 02 . 

فريد هاليداي: الماركسية والعالم العربى/ ما بعد الماركسية 
(مجماعى)» إعذاد : فائح عبد الخبار» المدىئىع 1998 . 

س فريتس شتيسبات: الإسلام شريكاء ترجمة: د. عبد الغفار 
مكارى. عالم المعرفة» العدد 2302 إبريل 2004. 


الوعى المحلق «إدوارد سعيد وحال العرب» 


نيا 

لب قنسك سنا. لمشدن : النقد الادبى الأمريكى : ترجمة مبعحملد 

يحيى ) المجلس الأعلى للثقافة , القاهرة» 2000 . 
فيصل دراج : صور المثنقف/ الكرمل العدد 278 شتاء 2004 . 
- فيرنانل بروديل: تكوينى كمؤرخ, كرجمة محمد حسدة/ أمل 

العدد2 » السنة 1 1992 . 

وحرب الخليج . ترجمة: عابد إسماعيل» دار الكنوز الأديية. 

سروت ) 9 . 


كيك وايتلام : اختلافق إسرائيل القدعة. ترجمة: سحر الهندي/ 
عالم المععرفةء العدد 249 1999 , 


ليلى غاندي : إدوار سعبيك ونقاده/ الكرمل. العدد 81) خريف 
4 . 


مارك لملا : سيأسة التفكيك ‏ نقد فلسفة التفكيك الفرنسية (دون 
ذكر المترجم)/ أبواب» العدد 218 خريف 1998 . 

مايك كرانغ : الجغرافيا الثقافية» ترجمة: د. سعيد منتاق» عالم 
المعرفة. العدد 317») يوليو 5 . 


مححسنٌ جاسم الموسوي: الاستشراق في الفكر العربي) امو سسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت) 3 . 
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ب ممحسسيين جاسم الموسوي : الدضة والانشقاق/ مستقبل الثقافة 
العربية (جماعى)» المجلس الأعلى للثقافةء القاهرةء» 1997 . 


للدراسات والتشرء سروت )© 5 . 


ب محسن جاسم الموسوي (محرر): الاستشراق» سلسلة كتب 
الثقافة المقارنة» دار الشؤون الشقافية العامة» العدد الثاني 
شباطء 1987 . 

محمد أحمد البتكى : دريدا عربياء المؤسسة العربية للدراسات 
والأبحاث» ريت 5 . 

ل محمد أركون؛ مكسيم رودنسون. . . الاستشراق بين دعاته 
ومعارضيهء ترجمة وإعداد: هاشم صالح. دار الساقى. 
بيروت» 1994. 

ب محمد برادة (واتمرون»: فرائز فانون أو معركة الشعوب 
المتخلفة. نشر حار الكتاب (1962). 

- محمد عبد الله الغذامي: الثقد الثقافي» المركز الثقافي العربي: 
الدار البيضاءء 2000 . ْ 

ل محمد سييلا: الحداثة وما بعد الحداثة؛ حار تويقال. الدار 
البيضاءء 2000. 


الوعي ال محلق (إدوارد سعيد وحال العرب؛ 


لقنا 


فى الفكر العربى المعاصر/ حوارات» منشورات ما بعد الحداثة, 
فاسء 0006 

محمد شاهين: ذاكرة ليست للنسيان/ الكرمل.ء العدد 78» شتاء 
4 . 

محمد شاهين: تأملات فى الذكرى الشامسة لرحيل إدوارد 
سعيد/ الكلمة» العدد 22. أكتو بر 2008 ., 

محمد شاهين: الاتحاد الاشتراكي/ تيارات (الملجق الثقافي)/ 31 
أكتوبر 6 نوفمبر 2003» العدد 76 . 

محمد مقابلة: الناقد الإنسى لدى إدوارد سعيد/ تحولات 
الخطاب النقدي العربي المعاصر (جماعي)» عالم الكتب 
الحديث» الأردنء 2006 . 

مصطفى الولى: الحرب الأبدية/ الدوحة» السنة الأولى؛ العدد 
1 سبتمبر 2008 . 

مصطفي ناصف: جدل الأنساق في كتابات الدكتور طه حسين/ 
طه حسين وتأصيل الثقافة العربية (جماعي»» المجلس الأعلى 
للثقافة» القاهرةء» 2002. 

93 مكسيم رودنسون: جاذبية الإسلام» ترجمة: إلياس مرقس» دار 
التثوير» بيروت» 1982 . 


م الفصل السادس: المر أحجع والمصادر المعتمدة في البحث ه 
الوعى المحلق مكتبة الآأسرة ٠١٠١‏ 
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منير شفيق: فى الحداثة والخطاب الحدائىء المركز الثقافى 
العربى؛ الدار البيضاءء 1999 . 

- مهدي عامل: هل القلب للشرق والعقل للغرب ماركس في 
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والدكتوراة (2002) فى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 
ومن إصداراته: "التراث والقراءة ‏ دراسة فى المخطاب النقدي عند 
جابر عصفور" (القاهرة. 1999), و'الخطاب النقدي المعاصر 
بالمغرب" (القاهرة» 2003)»: و"محمد شكرى ‏ سيرة الكتابة 
والحياة" (حوار بالاشتراك). (طنجة» 2003)» و'شعر الرؤية ‏ 
مسارات حسن نجمي" (الرياط» 2005)» و"الكتابة والهويات 
القاتلة" (الرياطاء» 2007 ) (والأردن» 2008): و"صور المنلقف' 
(فاس؛ 2009), 
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منافد بيع مكنك الأسر: 7 
الهيئة المصرية العامة للكتات 


مكتبة المعرض الدائم 


4 كورنيش اثنيل - رملة بولاق 
مينى الهيئة المصرية العامة للكتاب 


القاهرة - ت : باماهباباه؟ 


مكتبة مركز الكتاب الدولى 
ت مه باملاه؟ 


مكتبة "ا يوليو 

14 ش >١5‏ يوليو - القاهرة 
> سشسدين مقف 

مكتبة شريف 
“لا ش شريف - القاهرة 
> د اا طظنسنف 


ه ميدان عرابى - التوفيقية - القاهرة 


ك : ق/اب + 5/أن؟ 


مكنية الحسين 


مدخل ؟ الباب الأخضر- الحسين - القاهرة 


ت + 5651154137 


طعة | جبع 


مكببة سا 


4 


عبد املعم الصاوى 
الزمالك - نهاية ش 7١‏ يوليو 
من أدو الشدا - القاهرة 


مكتبه المبتديان 
"اش المبتديان - السيدة زيئب 
أمام دار الهلاذل - القاهرة 


مكنبة ١0‏ مالو 
مدينة ١6‏ مايو - حلوان خلف مبنى الجهاز 
بت : فلمركعنةة؟ 


مكتبة الجيزة 


اش مراد - ميدان الجيزة - الجيزة 
ت : 6111م 


مكنية جامعة القاهرة 
بجوار كلية الإعلاذم - بالحرم الجامعى - 
الجيزة 


مكتبة رادويبس 
ش الهرم - محطة المساحة - الجيزة 


مبثى سيثما رادوبيس 


مكتبة أكاديمية الفنون 

ش جمال الدين الأفغانى من شارع 
محطة المساحة - الهرم 

مبنى أكاديمية الفئنون - الجيزة 

ت : 5١‏ ءممة؟ 


مكنية الإسكتدرية 
4/_ش سعد زغلول - الإسكندرية 
ت : 5516م /؟؟. 


مكنبة الإسماعيلية 

التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة > 
مدخل (١أ)-الإسماعيلية‏ 

ت خاء 4/1 ". 


مكتية جامعة قناة السويس 


مبنى الملحق الإدارى - بكلية الزراعة - 
الجامعة الجديدة - اللإسماعيلية 


لا ل ل 


مكتبة بورفؤاد 
بجوار مدخل الجامعة 


خاصية ش ١5 1١١‏ - يورسعيد 


مكنبة أسوان 
السوق السياحى - أسوان 
- صتخكتخرة 0 


مكتبة أسيوط 
اش الجمهورية - أسيوط 
ت ا اعد بالاو ا . 


مكتبة المنيا 


15 ش بن خصيب - المثيا 
ث : 5/1751165م ١‏ 


مكتبة المنيا (فرع الجامعة) 

مينى كلية الآداب -جامعة المنيا - المنيا 
مهيدان الساعة - عمارة سيثما أمير - طنطا 
كح ع كقهة أ / ٠١1‏ 


مكنبة المحلة الكبرى 
ميدان ميحطة السكة الحديد 
عمارة الضراكب سابقا 


مكذبة دمنهور 


ش عبدالسلام الشاذلى - دمنهور 


مكنبة الملصورة 
6ه ش الثورة - المنصورة 
.6١+/ 151/135:‏ 


مكنبة موف 
مبنى كلية الهندسة الإلكترونية 
جامعة منوف 


مكثبات ووكلاء 


البيع بالدول العربية 
لبئان " - شاركة كنوزالعرفة للمطبوعات 
١‏ - مكتبةالهيئة المصرية العامة للكتاب ١‏ والأدوات الكتابية- جدة - الشرفية - 


شارع صيدنايا المصيطبة - بناية الدوحة- 
بيروت ات ا ا/ 1/1و 

ص. ب ١١ - 5١١:‏ ييروت - لبئنان 

"١‏ - مكتدة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
بيروت - الفصرع الجديد - شسارع 
الصيدائى - الحمراء - رأس بيروت - 
يناية سنتر ماربيا 

ص. ب : اذلاه/؟١١‏ 

:.4451/1١/586416١ فاكس:‎ 


سوريا 

دارالمدى للثقافة والنشروالتوزيع- 
سوريا - دمشق - شارع كرجيه حداد - 
المتفرع من شارع 9 أيار- ص. ب: 5 
- الجمهورية العربية السورية 

لونسس 

المكتبة الحديثة. 4 شارع الطاهر صفر 
٠‏ سوسة - الجمهورية التونسية . 
المملكة العريية السعوددية 

-١‏ مؤوسسة العبسيكان- الرياض 
(رص. به /801؟5) رمز 1١10160‏ - تقاطع 


طريق الملك فهد سبع طريق العروية- 
هاتف: 5581419715 515٠:٠١18‏ . 


شارع الستين - ص. ب: "١1/145‏ جلدة : 
17 ات :ال مسكستسب: 50.977 - 
١‏ 584-50611095 1607. 
" - مكتبة الرشد للتشر والتوزيع - 
الرياض - المملكة العربية السعودية - 
ص. ب: 1١0/577‏ الرياضض: ١١4944‏ -ات: 
1 2. 
؛ - مؤوؤسسة عهصبدالرحجمن 
السديرى اللبخيرية- الحوف - 
المملكة العربية السعودية - دار الجوف 
دلعلوم ص. ب: 4048 الجوق - هاتف: 
5+1 فاكس: ٠ :9475714571741//84٠١‏ 


الأردن - عمان 
١‏ -دارالشروق للنشر والتوزيع 


ت: ١‏ فإأؤمأاكغ- إؤاؤأ5؛ 


فاكس: 8":١١5151؟455::‏ 

' داراليازورى العلمية للنشر والتوزيع‎ - ١ 
عمان - وسط البلد - شارع ا كلك حسين‎ 
افل د دك‎ 


تلشاكس: 5155514511416 + 
ص . ب: 5 - عمان: 1١١6١‏ الأردن. 


